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1 ك١‏ اا ماد ع" 1 
1 الآداب الأجنبية ١‏ 
١‏ مجاة فصحاية تصح درعن عاد الكتاب المترب بد مشق ا 
ماس سا ب ب و ب و و 
( الاشتراك السنوي 0 
« الآداب الاجنبية » اداخل القطر ١..‏ ل.٠س‏ 
الاقطار العربية للافراد ..1 ل.س) 
مجلة فصلية تصدن كل ثلاثئة أو ١١‏ دولارات اميركية 
اشهر تعني بنثير الواد المترجة اخارج الوطن العربي ..7 ل.' 
من الادب أامائي في مجالات أو 1١‏ دولار امركي 
الشمر والقصة والسرحية 
وغبرها من صنوف الادب الدوائر الرسمية داخل القطر 57 
الابداعي وكذلك إن مجالات اليرة سورية 
النقد والبحك الادبي . |الدوائر الرسمية في الوطن العربي| 
7 .8 ل.س أو 1١‏ دولار؟ اميركيا 
أسلات 
ب توجه جميع الرا يسم الدوائر الرسمية أخارج الوظنا 
اماقة التحرير ٠‏ العربي .© ل.س أو 255 دولادا 
امركيا 
# امتلم هيسه التحرير عن 
نشر ابة مادة 4 تتوفر فيها اعضاء اتحآد الكتابة .6 ل.س 
شروط. النشر , ااا ةا 
اللراسلات 
المقالات «كنشررة ف اللججلة باسم آمانة التحرير 
لا توبر با"ضرورة عن راي الاددرة 
لجل اتحاد الكتكب العرت 
دمشق ‏ أوتستراد السزة 
المواد التي تنلقاها المجلة ص .ب 519 
لأترد 'سحابها سواء نشرت ه1411 
ام الم تتشي :. تددن 





كم مهمومه سمس مجه 


١ كلةالتعبير‎ 


سالنا انفسنا اذا نتجه دائما نحو الغرب ولا نتجه نحو الشرق 
الذي يجمعنا ممه تداخل الجذور الثقافية والاشتراك في التشابه في 
الدين والعادات والتقاليد وتاريخ مشترك منذ قرون طويلة » بل ومصائر 
مشتركة في الحاضر والمستقبل . لماذا لانعزز اواصر المعرفة والصداقة 
ممه التي كانت وتبقى اكثر تكافؤآ واتزانا من علاقتنا مع الغرب 9 
لابد وان الثقافة والغهم المشتركين يجعلان مثل هذه العلاقة اسلم واغنى . 
ولا شك أن ميلنا للغرب وتجاهلنا للشرق هو نتاج فكرة غير بريئة قصد 
منها تفتيت واضعاف حضارة وثقافة غنية ورائدة . فالى متى نمتثشفل 
مثل هذه الفكرة ؟ » والى متى نتجاهل ما يجب ان نعمل جاهدين على 
تقويته وتثبيت جذوره في أذهان اجيالنا ٠‏ 








من هذا المنطلق اتى عددنا هذا « الادب الاسلامي في جنوب شرق 
آسيا » كمحاولة لاستكشاف بعض عناصر هذا الادب وميزاته واتجاهاته. 
ومن الواضح أن مساحة كالمتاحة هنا لا يمكن لها أن تغطي غنى ذاك الادب 
وعراقته وامتداده . ولذلك كان علينا ان نكتفي بمختارات من هنا وهناك. 
وبسبب صعوبة الخصول على المادة واختلاف تجاوب بعض المعنيين فقد 


ام 








أتى العدد لتناول الادب الاسلامي في الهند والباكستان وبنغلاديش دون 
أن نتمكن من تغطية افغانستان وذلك لتعذر الحصول على اي مادة من 
الابداع الادبي هناك . وبهذا الصدد لا بد لي من أن اوجه الشكر الى 
السفارة الباكستانية التي تعاونت معنا بشكل حميمي وفعال يبشربتعاون 
ثقافي افضل في المستقبل واخص بالشكر السيد عصمت حسن » السفر 
الباكستاني في دمشق .كما اتوجه بالشكر ايضا للسفارة الهندية التي 
لم تال“ جهدا في تقديم مالديها من مواد واخص بالذكر السيد سوري 
الذي عبل جاهدا لانجاح هذا العدد . 


وقد حرصنا على ان يضم هذا العدد مقالات للتعريف بروح الثقافة 
الاسلامية وجذورها التاريخية المتشابكة مع الادب العربي وتاثير هذه 
الثقافة في الموسيقى والعادات والتقاليد والموقف من المراة . 


كما ضم مقالات تعرف وتقيم الشعر العربي هناك وتطوره وتطور 
العلاقة التاريخية بين ما هو اسلامي وما هو عربي وتحاول استكشناف 
آفاق هذه العلاقة ومستقبلها . وقدمنا ايضا مختارات من الشعر والقصة 
والدراسات حاولنا من خلالها أن نقدم لقارئنا مادة كافية تعطيه فكرة 
موضوعية عن اتجاهات هذا الادب واهم الكتاب والكاتبات وارجو أن نكون 
قد وفقنا في ذلك . 


والله من وراء القصاد 
آمينة التحرس 
ده بثيئة شعيسان 


نحن وَإخوتنا وَالشكرق 


علي تمّلة عرسان 


لفت انتباهي ما أشار اليه الدكتور عبد العزيز كامل في حديث له 
مع احد كبار المسؤولين البلبيخ:ورالتيقا الاقصى » حيث قال له ذلك 
المسؤول : 

عند استقلالنا نظرنا اليكم » فوجدناكم تنظرون الى غيرنا في 
الغرب » فاضطررنا الى ان ننظر الى غيركم . وعندما نظرتم الينا » كانت 
أنظارنا هناك . وقد آن الاوان ان ينظر بعضنا الى بعض » وربما لختص 
هذا علاقة عامة بين الامة العربية من جهة »© وبقية البلدان الاسلامية من 
جهة اخرى في جميع المجالات وعلى الصعد كافة. ولكن التدقيق فيالعلاقات 
الثقافية يكشف عن صورة اشد قتامة » ويضع المهتمين والمعنيين امام 
وضع يستدعي التفكير والتدبر والمعالجة . 

اذ ان يلوقت الاق الستقتدأفية النقا فة العربية ‏ الاسلامية إلى 
قاعدة عقيدية مشتركة بين العرب والمسلمين» قوية ووطيدة » هي الاسلام» 
وتنهل قيمها من مصدررئيس فيها هو القرآن» وتستمد تلك القيم والافكار 





شهت-ت 
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والتعاليم من حولة اللغة العربية التي تنهضبذلك بكلاعتزازوجدارة» نجد 
ان التواصل والتغاعل الثقافيين بين العرب والمسلمين محدودان ويكادان 
يكونان معدومين » ونلمس ذلك اكثر ما نلمسه في مجال الادب بوجه عام. 





فلمعظم الاقطار علاقات موصولة » بل وراسخة »© مع بلدان أوربا 
واميركا وحتى مع اليابان والصين » ولكن ئيس لهذه البلدان علاقات ممائلة 
مع باكستان وبنغلادش واندونيسيا وماليزيا وتركيا والهند والفلبين من 
دول آسيا » وليس لها علاقات بالدول الاسلامية في افريقيا ايضا . 

ونلاحظ انه حتى ل قامت بعض العلاقات التجارية والسياسية » 
فان العلاقات الثقافية تبقى محدودة أو معدومة . وكأنما هناك شبه 
اقتناع بتنفيذ ما غرسه الاستعمار واسس له ونما وجوده فيبعض النفوس» 
من إحداث قطيعة بين العرب: والمسلمين » والوصول الى ضيرب عرب 
بمسلمين » ومسلمين بعرب كلما لاحت الفرصة » وليست حرب. العراق 
وايران ببعيدة عنا » ولا نتائجها بخافية علينا » ولا اغراض الاستعمنار 
والصهيونية واعوانهما الرامية الى وضع العروبةفيمقابل الاسلاملاضعافهما 
معا » بغائية عن الموققين وصادقي الانتماء للارض والتاريخ والحضارة 
والعقيدة في وطن العروبة والاسلام . فالعمل المنظم والحثيث لتفتيت 
الارضية الثقافية الشتركة واضعافها » من أجل التأسيس لاحداث فراغ 
ثقاني يملا بالثقافة الغازية التي اعدت الها العناصر البشرية القادرة على 
ايام بتلك المهام » سواء من المستشرقين بانتماءاتهم أو من تلامذتهبم 
من ذوي الولاء التام للثقافة الاوربية » غربية كانت ام شرقية » ذلك العمل 
كان وما زال مستمر؟ . 

ومنذ بدات حركة تقهقر مد اللغة العربية والثقافة العربية في القرن 
الثامن عشر وبلغت تلك اتحركة اوجها في النصف الاول من القرن العشرين» 
بنبذ كثير من الدول الاسلامية للحرف العربي في الكتابة » وولادة دعوات 
استعمارية » حملها عملاء وتلامذة للاستعمار » ومبهورون بقوته ونفوذه » 
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متمثلون وممتثلون لسيادته وسطوته»دعوات لنبف اللغة العربية الفصحى» 
والكتابة بالعاميات واعتماد الحرف اللآتيني في الكتابة » اقول منذ ذلك 
الوقت »© والوطن العربي منصرف الى ثقافة الغرب © متتبع لها ماخوذ 
بها » ومقلد » في اكثر الاحيان » لمذاهبها ومدارسها واساليبها واعلامها » 
ومستهلك للغث والثمين من انتاجها . وهو » إِيَّان ذلك وبتاثير منه» 
بتناءى عن تراثه وتاريخه العظيمين © وعن واقعه ومحيطه وبيئته 
الحضارية الغنية» وعن صلاته ومجالات تفاعله المثمر» مع التربةالشاسعة 
التي تشكل عمقه الاستراتيجي في المجال الثقافي » إن صح التعبير » اعني 
العمق الاجتماعي والسكانيللمسلمين . وهو في تنائيه ذاك كان مسببا لضعف 
في مناخه الثقاني الانساني » ولانصراف الشعوب الاسلامية الى 
التعلق بثقافة الاستعمار » وايديولوجيا القحط الروحي والافلا سالفكري» 
التي ذرت قرنها في ارجاء عالمنا لفترة من زمن © والحقت خرابا 
والعقائد والنفوس والعقول » الامر الذي انعكس سلبيا على ثقا 
ومداراتها الواسعة » وعلئ اولئك الذين كانوا يسهمون على مدى التاريخف 













وكأن ثقافتنا العربية التي حققت بالاسلام وله «انتصاراته الباهرةمن خلال 


للكتل البشرية 
التي كانت تسكن الامبراطورياتالضمحلة؛ذلك الوقت ‏ وقت انتشاره » 
كما يقول روجيه غارودي» كأن تلك الثقافة تنازات عن دورها» وارتاحتمن 
« عناء » المجد لفترة طالت » وجر“ت على العرب وثقافتهم والمتعلقين بتلك 
الثقافة تخلفا وتمزقا وضبابية راي ورؤية ٠‏ 

وإذا نظرنا اليوم الى علاقاتنا الثقافية بوجه عام » والى الادب 
والابداع من مجالات تلك الثقافة بوجه خاص » والتمسنا نوعا من التواصل 
وظلالا من التفاعل » هالنا اضمحلال ذلك وضموره »© ولادركنا كم نحن 
مقصرين بحق اخوتنا وانفسنا » وبحق آدبنا وابداعنا وثقافتنا » ولوقفنا 





يلاك 
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أمام ما يفرضه علينا ذلك التقصير » وعلى ما يفرضه الوضع المتاكل الذي 
ينطوي على خلل كبير » من ضرورة إجراء مراجعة وتصحيح مسارات 
عمل وتوجه » واستدراك لما يمكن استدراكه في مجال التواصل والتفاعل 
الثقافيين بين العرب والمسلمين من غير العرب ٠‏ 

يقول شاعر الباكستان العظيم محمد اقبال « ئيس للمسلم وطن غير 
الاسلام»وليس الاسلام تضاريسأارض بعينها» بوهادها وسهولها وانهارها» 
وانما هو وطن الروح والقيم والثقافة » ولن يكون ذلك على خير وجهوخير 
تجل له الا في اللفة العربية » حيث تتحقق امكانات ‏ المواطنة » في تجليات 
ابداعها واخلاصها واتقان ادائها لهامها ومعانيها ورسالتها . واذا استطاع 
أبناء العربية على وجه التخصيص » ان يستعيدوا لانفسهم وبأنفسهم » 
زمام المبادرة لتاخذ لفتهم وبالتالي“ثقافتهم مكانتها وتثبت حضورها 
وتمارس فعاليتها في الاوساط التي تتعلق بها وتتطلع الى التواصل معها » 
فانهم يهيئون بذلك مناخا جديدا للابداع في الثقافة العربية ‏ الاسلامية » 
ولن يكون ذلك دون ردم هوة تقوم بيئهم وبين ابناء عقيدتهم » تتمثل في 
هذا الانقطاع المخيففيالتبادل الثقاني وغياب اي شكل من اشكالالتنسيق 
والتعاون والتعارف الثنائي بطر قه المختلفة . 

ونحن حين نصل ولو متأخرين نسبيا الى هذا الميدان نشعر بان 
امكانية تلاني التقصير موجودة نظرا لان الطريق الطويلة تبدا بخطوة . وها 
نحن أولاء نقدم هذا العدد من مجلتنا هذه مشتملا على انتاج ادبياسلامي 
من جنوب شرق آسيا » ولا نزعم حين نقدمه آننا جلونا صورة الساحة 
الادبية هناك » وقدمنا ما ينبغئ أن نقدمه منها وعنها » ولا ندعي أن 
امكانات الاختيار كانت واسعة لدينا » فالتواصل الضعيف ترك أمامنا 
فرصا ضيقة . ولكئنا تؤكد أن رغبتنا كبيرة ومستمرةفي مد جسوراتصال» 
سواء عن طريق الترجمة » اد تبادل الوفود واقامة علاقات مباشرة لنتعرف 





ات 


تحن واغوتنا والشيق ‏ ] 


على ما يجري هناك »© ولنقوم بواجبنا تجاه قرائنا لنمرفهم على مجالات 
ابداع أدبي يهمهم أن يتمر قو عليها . 

وستكون خطوتنا هذه بداية طريق كما اسلفت تتبعها خطواتاخرى 
لاصدار اعداد خاصة عن الادب في بلدان محددة » أو عن اتجاهات في 
مناطق اقليمية . ولا يعني هذا انفلاقا في اتجاه » فقد أصدرنا في اتحباد 
الكتاب العرب» ومن هذه المجلةبالذات» اعدادا خاصة عن الادب في بلدان 
كالهند واثيابان والصين واستراليا وسواها . ونجد أن من الطبيعي جدا 
والمنطقي ايضا ان نلتفت. التفاتة خاصة الى الشرق الذي طال انصرافنبا 
عنه وانصرافه عنا » جراء عملية الاستقطاب الثقافي » أو قل الغزو الثقاني» 
فترة الاستممار المباشر او تلك التي تلتها ؛ على هذه المناطق من العالم ٠‏ 
وآنه من الطبيعي والمنطقي أن يكون تواصلنا مع ثقافة تجممنا بها اصول 
مشتركة » متينا الى حد كبير » وأن يقوم ذلك التواصل على اسْس ثابتة» 
وآن يتم في الاتجاهين معا » بين العربية وابنائها من جهة © وبين لغاتتلك 
البلدان وابنائها من جهة اخرى . 





ونجد ان هذا التوجه يفرضص علينا أن نهيء عناصر بشربة متمكنة من 
اللفات التي يكتب بها الادب في البلدان والمناطق الاقليمية المقصودة حتى 
نتخلص من الترجمة عن لغة وسيطة» يججبنا التمامل معها ومن خلالها ؛ 
عن كثير من الابداع الادبي من جهة وعن التفاعل مع نصوص ولفة تمبير 
أصيلة تحمل حرلرة الواقع وروح المبدع وتكون أكثر تعبيرا من شخصية 
الاديبوالمفكر واسلوبكل كاتب وشخصه من جهةاخرى» ان جهدا خاصا 
ومتميزا لا بد أن تبذله الجهات!ممنيةوالمسؤولة عنالتبادل الثقاني بينبلداننا 
وثقافاتنا » وهذا الجهد ينبغي ان ينصب بالدرجة الاولى على تكوين 
القدرات اليشرية المتمكنة من التعامل بوعي واقتدار مع معطيات تلك 
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المناطق » لاسيما مع اللغة » ومطلعة على الثقافة » ومتخصصة في مجالات 
أدبية بعينها » لتكون قادرة على اقامة جسور تواصل حقيقية بين المبدعين 
وتيارات. الابداع ». بين المفكرين ومدارس الفكر ومذأهبه » فضلا عن 
مسؤولية:الجهاتالمعنية.عن القيام نتمتين الروابط وعقد اتفاقيات التعاون 
والتبادل الثقافيين على المستوى الثنائي من جهة © وعلى المدى الاقليمي؛ 
والغرني الاسلامي العام من جهة اخرى ٠‏ 

' ونحن نعف جيدا أن شيئا من.هذا الجهد بقع على منظمة التربية 
والثقأفة '( استكو ) التي.تغمل في اطار المتمز الاسلامي » ولكن جهؤدها 
المشكورة لا يمكن ان:تكون.شاملة للجميع المجالات » ولا يمكن ان تكون بديلة 
للجهد الذي أتقع مسؤولية' بذله على عاتق كل بلد. وكل مجموعة عمل 
نِيّة في مجال اهتمامها واختطاصها . 

.ومن هذا المنطلق فاننا نجد الفرصة سا: 
للقيام بكل ما يمكن القيام به' من نعاون وتباذل ثقافيين'في :مجالات الادب 
وميادين الابداع الفكري مع اخوتناني البلدان الاسلامية'» ونعتقد انالفائدة 
ستكون كبيزة جدا يوم نقدم لادبائنا وكتابنا ولقرائنا أيضا مادة ثقافية 























لنعرب عن استعدادنا 








وادنية من افريقيا وآسيا بالدرجة الاولى » ومن قارات. الارض كلها بشكل 
عام » تقوم على أارضية فكربة مثبتركة » وتنطلق من قِيمْ ومعاير واجدة » 
أو متقاربسة ٠.‏ 


ان “فزضة نادرة للأطلاع غلى :تجليات 'التفاعل. الثقافي وتجسداته » 
وعلق الابداع الذي يخمل خصؤضيّات الناش.وخلاصات معاناتهم وتعايشهم 
في ينات وظرْوّف' خياة ومناخات مختلفة » وهم ينظرون الى الدنيا ؤالكون 
والموتوما :بعد المونت» وإلئ علاقا تالاتسان بالانسسان وبالوجود والموجودات» 
من منظور عنيدي:واخد » اقؤل:: أن فرضة ناذرة سوف تتاح لنا ولثقافتنا 


جاجح 


ع نحن واخوتنا والشرق [] 


ومثقفينا ».وكذلك للثقافات والمثقفين الذين نتواصل ونتفاعل معهم » 
فرصة نمارس خلالها فعل الثاقفة بابداع » ونغني ابداعنا بالتواصل: بين 
آدابنا ومبدعينا على مستوى واسع »© وبتعمق كبير » اذا ما تم ذلك 
بصورة مناسبة ٠‏ 

ان ما يعرضه عليئا المفكر والفيلسوف الشاعر محمد اقبال في بحثه 
المنشور في هذا العدد ؛ من فكر وراي4وما يفنده من مزاعم وآراء لمفكرين 
غربيين حاولوا أن تلحق ابحائهم تشويها بثقافتنا وعقيدتنا » او ان 
يفرضوا » في احسن الاحوال» فهماً. قاصرآ ومشوها عليهما » أن ذلك يبين 
الى أي حد هو قريب منا ومتمثل لحالات التصدي والمواجهة » ولمناخ 
التحدي الذي ما زالت تخوضه الثقافة العربية ‏ 
غماره مثقفوها » ويرينا أيضا الى أي حد يمكن أن يفني معر فتنا ويعزز 
مواقفنا اسهام المفكر بن الذين تجمعنا معهم ارضية مشتركة » عالم الفكر 
والثقافة والابداع في هذه المساحة من حضارة العالم عبر امتداد الزمان 
والمكان. وان وقفة على الابحاث المتعلقة بالشعر والوانه واصوله واهتماماته 
وعروضه » وكذلك على الاعلام الكبار في ميادين معر فية وابداعية مختلفة » 
في جنوب شرق آسيا كفيلة بجملنا نشعر بأولئك الذين ننبت واياهم على 
ساق معرفية وثقافية واحدة » كما تجملنا نعرف شيئًا عن تاريخنا الثقاني 
وامتداداته وتفاعلات الشرق معنا وتفاعلاتنا معه في اطار من الافكار والقيم 
الروحية والعرفانيات والاشراقات التي تحمل خصائص الشرق والاسلام 
والعروبة » من وجهة نظر بعض التيارات الفلسفية والفقهية والمعررفية في 
هذا العالم الغني ٠‏ 

وحين نقرا نماذج من الشعر النضالي لغازي نظر الاسلام الشاعر 
المتمرد والثائر ضد الاستعمار والبؤّس وانواع القهر » مواطن طاغور 
ونظيره . أو حين نقرا لفيض احمد فيض - ويعرفه قراء العربية اكز 
بفايز احمد فايز خط ونقف على نماذج من شعره بالاوزدية ونلمس 
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0 نحن واخوتنا والشرق [] 


احترامه لاصالة الشعر في تلك البقاع التي تستمد نسفها في الموسيقا 
والبعد الروحي من شعرنا العربي أو تنهل واياه من تربة واحدة » اقول 
حين نقف على نماذج من شعره مترجمة + وهو الذي قضى عمره يكافح 
مع الطبقات الفقيرة ولاجلها وصولا الى تجديد روح الحياة » ووجه 
الباكستان » وحين نمعن النظر في تدفق نهر الالم والغربة في شرابينه وهو 
ساكن صابر مكابر يردد : 

« الليل شديد العتمة 

ولك عم عحينة فلك 

.يظهر جدول من الدمم 

هو صوتي 

ويلمع في ظلاله المد الذهبي 

2 «* * 

الذي هو رؤياك . » 

« فجر الموجوعين والمصابين 

لم يعد في التسمام 

هنا افق الفجر الشغاف 

حيث تكون أنا وانت . » 

أقول حين نقرأ شعرا لمبدعين كبيرين أمثال نظر الاسلام وفيض 
أحمد فيض » أو نطلع على النماذج المتاحة في هذا المدد » نجد ان هناك 

ان لثاقفة بناءة ونماذج من العطاء » لاتنمو ظلالها في خطوط 
متوازية لاتلتقي » بل ان اشعتها التي تنير مقطما ضخما من. آرض البشر» 
تنطلق من مركز واحد 4 وتتلاقى في مصاب قيم وابداع نتقاطع وتتكامل. 
أسماء عديدة قدمها هذا العدد المتواضع في مجال الشعر 4 وما قدمه 
لها كان قليلا جدا » ويكاد اكثرها لايعرف على الاطلاق من قبل قراء 
العربية عدا « فيض أحمد فيض © نسبيا . 
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نح تحن واخوتنا والشرق [] 


واسماء آخرى في مجال القصة القصيرة » قدمت قصصها نماذج 
من البنية الفنية » والانشغالات والاهتمامات العامة » وبعض جوانب 
المعاناة » ومناحي التفكير » وما يمكن ان ينم عن مشاعر قطامات من 
الناس » وكل ذلك يلقي ضوءا ضئيلا » حييا وخجولا » على عطاء جم 
وتجارب كثيرة ومتنوعة » لمبدعين في مجالات الانتاج الادبي والفني في 
جنوب شرق آسيا » لانعرف عنهم شيئا » ولم نتداول من اسمائهم ةبله 
انتاجهم الادبي والفني والفكري » سوى اسم أو اثنين او ثلاثة , 
فهل حين نعرف كل هذا التقصير » وحين نتعرف على بعض مافي تلك 
البقاع من ابداع » اقول هل نملك سوى الاعتراف بأن هناك عالما قريبا 
جدا منا ادرنا له ظهورنا » وان هناك مسؤولية تجاه مانمثله وما نحن 
مسؤولون عنه امام شعوبنا » وامام تاريخنا ومستقبل اجيالنا » تلقى 
ظلالها واثقالها علينا » الامر الذي يتطلب منا التفاتا واعيا الى ذلكالمناخ 
الجديد الذي كان قريبا منا وبعيدا عنا في آن معا . 


ان هذا الجهد المتواضع جدا الذي نقدمه في هذا العدد يفتح أمامنا 
أبوابا كثيرة » كلها تكشف عن امرين هامين : 

مدى تقصيرنا في التواصل مع اخوتنا في الشرق عادة وفي 
الاسلام خاصة » ومدى تغربنا عنهم واغترابنا عن « انفسنا » وبيئتنا 





ل الاستممارية 6 





وخصوصيتنا » منذ أن استلبتنا الثقافة الغربد 
الامبريالية وغير الامبريالية ٠‏ 

ومدى توقنا للتفاعل الخلاق مع محيط ثقافي واجتماعي غني 
وعريق » يحمل خصوصية وتنوعا » ويفنى في الاغتراب والغربة من شدة 
المعاناة » وشدة الرغبة للعيش في أصالته وتربته وبيئعه » يستنطقها 
دروسا ويجسد تواصله معها » ومع الحياة انطلاقا منها » ابداعا . 





ا- 175 


0 نحن واخوتنا ؤالشرق [] 


ولا اجد مناضا من القول بمسؤولية اخوتنا في الشرق ؛ وفي الاسلام 
أيضا غن شيء من التقصير جيال ثقافة هي لنا ولهم لحمة وسدى؛وحيال 
عقيدة ولغة عقيدة » هي لنا ولهم ايضا خير منقذ وخير دارة تواصل ودار 
ابداع واشراق » وحرية وانعتاق ٠‏ 

وعلني لا ادعو دعوة ذات' صيغة قاصرة أو طبيعة نافرة » اذا اكدت 
أهمية قول روجيه غارودي ودعوته اذ يقول * 

« لقد استطاع الاسلام في صورته الاولى أن يدمج ثقافات جميع 
الشعوب من بيزنطة الى اليونان الى بلاد فارس الى الهند . وقد تم ذلك 
بظرينة فيها ابتكار وحسن اختيار » وني نفس الوقت انتقاد لكل مالا ينفق 
مع الاسلام . ولكي يبقى الاسلام حيويا في هذا القرن لا بد أن ينهج نفس 
النوج » علينا نحن المسلمين ان نقوم بنفس المجهود الإبتكاري الذي قام به 
أجدادنا © ٠‏ 

ان غارودي الذي تضلع من ثقافات متنوعة » ونهل من مشارب 
فكرية متعددة ©» وقادته بصيرته ومعر فته » كما قاده عقله وعلمه ») من 
المسيحية الى الالحاد الشيوعي» ثم الى نبذ الايدولوجيا واعتناق الاسلام» 
انه . يجد نفسه وارئا منا » ووارثا مثلنا » لثقافة قادرة على تجديد الحياة 
واستعادة الحيوية لثقافات عالم اليوم © اذا ما أتيح لها جهد ابتكاري 
يوظف على منهج واضح » وهدي قويم » وهدف معلوم » تمكئن الذين 
ساروا قديما على مثله أن يغنوا ثقافتهم ويدخلوا حيوية وازدهارا الى 
ثقافة البشرية كلها » في اطار من الاحترام التام للآخر بكل مايمثله» وانتقاد 
موضوعي لكل مايتعارض مع المفاهيم .والاصول والقيم والمعتقدات التي 
تنبع منها تلك الثقافة العربية ‏ الاسلامية وما تمثله وتداقع عنه . 
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ولا أقل من أن ينطبق هذا على الكتاب ورجال الادب فيما يعنيهم من 
أمور المثاقفة والاطلاع في حدود خصائص الاذب ومقوماته و 
ومعابيرتقويمه وارتقائه» فليس المقصود ولا اللطلوب" ان: يضبحوا دعاةاو أن 
يسيروا في طريق الدعاة على الاطلاق » ؤانما اللقصود أن يتعنمق كل “منهم 
في معرفة ما حوله والمعطيات الابداعية والفكرية القريبة منه والمرتبطة 
على نحو ما بهويته وخصوصيته ومناخه الحيوي »'ليكون اكثر ثراء واكثر 
معرفة باوجه الغنى والتنوع في الثقافة الانسانية وهو يتابغ مسنيرة التقدم 
والمثاقفة والتواصل المعزني مع الآخر ؛ ويستشرف لنفسنه ولامتهولابداع 
أمته» آفاق المستقبل. ويبحت عن الهؤية والاصالة وَالتاصيل؛ذلك الذي 
بثبت وجوده وخصائصه وحضوره بينما يخوض بمقال مفتوح ووعي 
وبصيرة » خضم الصيرورة مدى حياة الفرد والجيل »2 ومدى حيوية 
الثقافة والادب على مر الزمن ٠‏ 

وبعد فهل تراني » فيما ذكرته ودعوت اليه جاوزت مادعا إليه 
ذلك المسؤول المسلم من الشرق: الاقصئ الذتي اشرّت الى قوله في مظلع 
كلمتي هذه ؟ ! 

وهل هناك مخرج مما نحن فيه » لاسيما بعد أن تراجعتالسياسة 
عن خلافاتها وحروبها الساخنة والباردة في ساحات اوربا واميركا » 
واخلت الميدان للثقافة والابداع والفكر في ظل السلام والتعاون » هلهناك 
من مخرج نحو النور سوى أن نتعارف ونتعاون ونجدد ونبدع في اثبات 
الوجود لاعلاء شان الانسان والحضنارة ؟! وهل هناك ما يمنمنا من ان يلتفت 
بعضنا الى بعض »© وان يغني كل منا مسيرة الآخر ؟ 1 . 

إنني أقول بوضوح إن الغرب يتفق على ما فيه مصالح الغرب » 
وللغرب ثقافة وشخصية وحضور ومناح» يمتد فيه ويتفاعل معه ويكون 
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ع6 نحن واخوتنا والشرق [] 


فاغلا فيه . ولنا نحن في الشرق عامة » وي العالم الاسلامي الذيتكون 
الثقافة المربية نواته وجوهر ثقافته » لنا شخصية متماسكةوخصوصنية 
وحضور ومناخ ممتد فيه عطاؤنا وينهل منه ابداعنا » ويتمثل طمما ولونا 
وتكونا وتكوينا » في انتاجنا » ولا حرج علينا » ونحن تنشد أن تكون 
حملة لخصوصيتنا وهويتنا » في أن نتغاعل مع الثقافات الاخرى 
من موقع مشترك مع اولئك الذين يكونون جزءا من شخصيتنا الثقافية» 
وان نسهم معا في ازدهار الحضارة وبناء عالم الغد لكل البشر » بثقة 
وامن وشراكة تامة في ظل العدل والتآخي والسلام ٠.‏ 


ان الغرب “قد لإيسمح للآخرين بالنمو الحر المتمايز السليم © 
فياسا على تجاربه سابقة وطويلة ممه » واذا كان ذلك كذلك » فهو يعرز 
الدعوة لان يكون لنا حضورنا الثقاني وحيوتنا وتماسكنا وتواصلنا الفمال» 
الذي يمكننا من الثبات والمواجهة والتحدي المبدع في ساح المثاقفةالبناءة» 
والدفاع عن الوجود المتمثل في حضور الشخصية الثقافية وتماسكها » 
بل معوماتها الرئيسة © ومنها اللغة والدين ٠‏ 
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سشباقبال: 
جديد التفكيرالديتي عيذ الإسملام 





روح الثقفافة الاسلامية 


« صعدا محمد النبي العربي الى السموات العثلتى ثم رجع الىالارض 
قسسما بربي الو اني بلغت هذا المقام لما عدت ابدا » . 

هذه كلمات لولي مسلم عظيم » هى عبد القدوس الجنجوهي. ولعله 
من العسير أن نجد في الادب الصوفي كله ما يفصح في عبارة واحدة منه 
عن مثل هذا الادراك العميق للفرق السيكولوجي بين الوعي النبوي 
والوعي الصوني . فالصوفي لا يريد العود من « مقام الشهود » » وحتى 
حين يرجع منه ‏ ولا بد له أن يفعل ‏ فان رجعته لا تعني الشيء الكثير 
بالنسبة للبشر بصفة عامة . أما رجعة النبي فهي رجعة مبدعة اذ يعود 
ليشق طريقه في موكب الزمان ابتغاء التحكم في ضبط قوى التاريخ 
وتوجيهها على نحو ينشىء به عالما من المثل العليا جديدا . « فمقام 
الشهود » عند الصوني غابة تقصد لذاتها . لكنه عند النبي يقظة لما في 
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تجديد التفكير الديني في الاسلام [0 


أعماقه من قوى سيكولوجية تهز الكون هزا » وقد قندر لها أن تغير نظام 
العالم الانساني تغييرا تاما . ورغبة النبي في أن يرى رياضته الدينية 
قد تحولت الى قوى عالمية حية رغبة تعلو على كل شيء . ولهذا كانت 
رجعته ضربا من الامتحان العملي لقيمة رياضته الديئية . فارادة النبي » 
في عملها الانشائي » تقدر قيمتها هي كما تقدر عالم الحقائق المحسوسة 
التي تحاول أن تحقق وجودها فيه . وعندما يتغلغل النبي فيما يواجهه 
من امور مستعضية وينفذ الى اعماقها » تتجلى له حينئذ نفسه فيعر فها» 
ويزيح القناع عنها فتراها أعين التاريخ . ولهذا كان من بين ما ينحكم به 
على قيمة دعوة النبي ورسالته » البحث في نوع الرجولة التي ابتدعهما 
والفحص عن العالم الثقافي الذي انبعث عن روح دعوته . وسأقصر بحثي 
في هذه المحاضرة على الامر الاخير وحده . ولست اريد ان اضع 
أمام انظاركم وصفا لما خصله الاسلام في ميدان المعرفة » بل الاحرى أنني 
أريد أن اركز انتباهكم في بعض الآراء الاساسية في ثقافة الاسلام لنرى 
ماني ثناياها من حركة فكرية » ولنلمح بصيصا من الروح التي عبرت 
عتها هذه الاقكان . 

على أنه قبل أن اتناول هذا البحث ينيفي أن نفهم اؤلا القيمة 
الثقافية لاحدى الفكر الاسلامية العظيمة واعني بها فكرة ختام 
النبوة (0 ٠‏ 

قد يقال في تعريف النبوة انها ضرب منالوعي الصوفي ينزع ماحصله 
النبي في مقام الشهود الى مجاوزة حدوده » وتلمّس كل سانحة لتوجيه 
قوى الحياة الجمعية توجيها جديدا » وتشكيلها في صورة مستحدثة . 





(1) « ما كان محمد ابا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين » سورة 
الاحزاب : آية .1< ( الترجم ) 


احتيوةات 
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فائركز المتناهي من شخصية النبي يفوص أغوارا لا نهائية ليطفو ثانية 
مفعما بقوة جديدة تقضي على القديم وتكشف عن توجيهات للحياةجديدة. 
وهذا الاتصال بأصل وجوده ليس خاصا بالانسان بأي حال من الاحوال. 

وفي الحق أن الطريقة التي استعمل بها القرآن لفظ « الوحي » 
تبين أنه يعتبر الوحي صفة عامة من صفات الوجود » وان كانت حقيقته 
وطبيعته تختلفان باختلاف مراحل التدرج والتطور في الوجود . فالنبات 
الذي يزكو طليقا في الفضاء » والحيوان الذي ينشىء له تطوره عضوا 
جديدا ليمكنه من التكيف مع بيئة جديدة » والانسان المستلهم للنور 
من أعماق الوجود » كل أولئك أحوال من الوحي تختلف في طبيعتها وفقا 
لحاجات مستقبل الوحي » أو لحاجات نوعه الذي ينتمي اليه © وفي 
طفولة البشرية تتطور القوة الروحانية الى ما اسميه الوعي النبوي » 
وهى وسيلة للاقتصادفيالتفكير الفردي والاختيار الشخصي وذلك بتزويد 
الناس بأحكام واختيارات واساليب للعمل أعدت من قبل . ولك نالوجود 
أخذ بمولد العقل وظهور ملكة النقد والتمحيص » تكبت الحياة » رعاية 
لمصلحتها » التكوين والنمو لاحوال المعرفة التي لا تعتمد على العمقل » 
والتي فاضت القوى الروحانية خلالها في مرحلة مبكرة من مراحل تطور 
الانسانية . والانسان محكوم اساسيا بالعاطفة والغريزة . أما العقل 
الاستدلالي » وهو وحده الذي يجعل الانسان سيدا قامر كستبي 
فاذا حصلناه مرة وجب أن نثبت دعائمه ونشد من ازره » وذلك بكبت 
أساليب المعرفة التي لا تعتمد عليه » وليس من شك في أن العالم القديم 
قد أخرج للناس بضعة مذاهب فلسفية عظيمة عندما كان الانسان على 
الفطرة الاولى نسبيا يكاد يحكمه الابحاء . ولكن يجب آلا ننسى أن قيام 
هذه المذاهب في العالم القديم كان من عمل التفكير المجرد وهو لا يعدو 
أن يكون تنسيقا لمعتقدات دينية غامضة ولتقاليد اصطلح عليها الناس » 
دون أن يجعل لهم سلطانا على أوضاع الوجود المحسوس ٠‏ 
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فاذا نظرنا الى الامر من هذه الزاوية وجدنا أن نبي الاسلام يبدو 
انه يقوم بين العالم القديم والعالم الحديث . فهو من العالم القديم باعتبار 
مصدر رسالته » وهو من العالم الحديث باعتبار الروح التي انطوتعليها. 
فللحياة في نظره مصادر اخرى للمعرفة تلائم تجاهلها الجديد . ومولد 
الاسلام » كما أرجو أن اتمكن من اثباته لكم بعد قليل اثباتا تطمئنوناليه» 
هو مولد العقل الاستدلالي ٠.‏ 
انبوة في الاسلام لتبلغ كمائها الاخير في ادراك الحاجة الى الغاء 
النبوة نفسها . وهو أمر ينطوي على ادراكها العميق لاستحالة بقاء 
الوجود معتمدا الى الابد على مقود يقاد منه » وان الانسان » لكييحصنل 
كمال معر فته لنفسه ينبغي أن يترك تيعتمد في النهاية على وسائله هو . 
إن إبطال الاسلام للرهبنة وورائة الملك » ومناشدة القرآن للعقل 
وللتجربة على الدوام » وإصراره على ان النظر في الكون والوقوف على 
أخبار الأولين من مصادر المعرفة الانسانية » كل ذلك صور مختلفةلفكرة 
انتهاء النبؤة . 
على أن هذه الفكرة ليس معناها ان الرياضة الصو فية وهيلاتختلف 
من حيث الكيف عن النبوة قد انقطع وجودها الآن بوصفها حقيقة من 
حقائق الحياة 
والحق أن القرآن يمد" الانفس والآفاق مصادر للمعر فة(١).‏ فالذات 
الإلمية ترينا آاتها في انفسنا وفي العالم الخارجي علىحد سواء. ولهذاوجب 
على الإنسان أن يحكم على كفاية كل ناحية من نواحي التجربة في إفادة 
العلم . وعلى هذا ففكرة انتهاء النبوة ينبغي الا يفهم منها أنها تفترض أن 





(1) « ستريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم » سورة فصلت آية 1م > ( المترجم ) 
1٠١ (‏ - التفكي الديني ) 
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مصير الحياة في النهاية هو إحلال العقل محل الشعور إحلالا كاملا ٠‏ فمثل 
هذا ليس ممكنا ولا مرغوبا إنما قيمة هذه الفكرة من الناحية العقلية هي 
في اتجاهها الئ خلق نزعة حرة فٍ تمحيص الرياضة الصوفية اذ تجمل 
الانسان يعتقد أن كل سلطان شخصي يزعم أن له أصلا خارقا للطبيعة قد 
فات اوانه في تاريخ البشر . ومثل هذا الاعتقاد قوة سيكولو 
دون نمو مثل هذا السلطان . وعمل هذه الفكرة هو انها تفتح سبيلا 
جديدة للمعرفة في ميدان الرياضة الروحية عند الانسان . والقول بأن 
الآبات الدالة على الذات الإلهية تتجلى في الانفس قد خلق روح النقد لعلم 
الانسان بالعالم الخارجي » ووطد اركانها بأن جرد قوى الطبيعة مسن 
الصبغة الإلهية التي اضفتها عليها الثقافات الاولى . وعلى هذا يجب على 
المسلم اليوم أن يعد" الرياضة الصوفية رياضة طبيعة تماما » مهما كانت 
امرا غير عادي او شيئًا غير مألوف » وانها خاضعة للنقد والتمحيص » 
شأنها في ذلك شان غيرها من وجوه التجارب الانسانية . وهذا واضح 
في موقف النبي نفسه من ابن صيتاد ومن احواله الروحانية ٠‏ 
ولقد كانت وظيفة التصوف في الاسلام ان جعل الرياضة الصوفية 
طريقة منهج منسق » وان كان ينبغي ان نقرر أن ابن خلدون انفرد منبين 
المسلمين جميعا بالبحث في التصوف على طريقة علمية خالصة . 














غير أن رياضة الباطن ليست الا مصدرا واحدا من مصادر العلم . 
والقرآن يصرح بوجود مصدرين آخرين هما الطبيعة والتاريخ . ودوح 
الاسلام على أحسن صورها تتجلى تي فتح طريق البحث في هذين 
المصدرين . فهو يرى آيات على الحق في « الشمس » و « القمر )١(»‏ 





(1) « ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر » سورة فصلت : آية 0؟ . 


للكت 
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و « امتداد الظل )١(»‏ و « واختلاف الليل والنهار »() و « اختلاف 
الالسةنة والآلوان »() و « وتداول الايام بين الناس »(4) بل ويرى هذه 
الآبات مائلة في الكون كله كما يتكشف في إدراكنا الحسي . فعلى المسلم 
أن يعتبر بهذه الآيات »© والا يمر بها اصم واعمى(ه) « ومن كان في هذه 
اعمى فهو في الآخرة اعمى وأضل سبيلا »(1) ٠‏ 

وهذه الدعوة الى عالم الحس والاستشهاد به » وما اقترن بها من 
إدراك مد لما يراه القرآن من أن الكون متغير في أصله » متناه قابل 
للازدياد » كل ذلك انتهى بمفكري الاسلام الى مناقضة الفكراليوناني بعد 
أن اقبلوا في باكورة حياتهم العقلية على دراسة آثاره في شغف شديد . 
ذلك انهم لم يفطنوا أول الامر الى ان روح القرآن تتعارض في جوهرها 
مع هذه النظرات الفلسفية القديمة وبما انهم كانوا قد وثقوا بفلاسفة 
اليونان » اقبلوا على فهم القرآن في ضوء الفلسفة اليونانية . وكان لابد 
من إخفاقهم في هذا السبيل لان روح القرآن تتجلى فيها النظرة الواقعية» 
على حين انمازت الفلسفة اليونانية بالتفكير النظري المجرد وإغفال الواقع 








(1) « ألم تر الى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا » . سورة الفرقان : 
كيه 16 

(؟) « ان في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السموات والارض يات لقوم 
يتقون » . سورة يونس 1 آي 8 . 

() « ومن آياته خلق السموات والارض واختلاف السنتكم والوانكم » : سورة 
الروم : آية 55 . 

(6) « وتلك الايام تداولها بين الناس » آل عمران . آية .16 . 

(5) « والذين اذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا » . سورةالفرقان 
كآية 106 ( المترجم ) . 

0 سورة الإسراء : آية ؟/ا . ( المترجم ) . 


كلا 
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المحسوس . ثم جاء على اعقاب هذا الاخفاق ما اظهر ثقافة الاسلام في 
روخها الحقيقة ووضع القواعد لثقاقة حديثة في بعض نواحيها البارزة . 


ان هذه الثورة العقلية على الفلسفة اليونانية لتتجلى في كل ميدان 
من ميادين الفكر . وإني لاخشى الا اكون كفئا لتناول الموضوع كما يتمئل 
في ميدان الرياضيات والفلك والطب . وهذه الثورة واضحة كلالوضوح 
في التفكير الفلسفي للأشاعرة ولكنها تبدو على أوضح مايكون منالتحديد 
واوفاه في نقد المسلمين للمنطق اليوناني وقد كان هذا آمرا طبيعيا لانعدم 
الرضا عن الفلسفة النظرية البحتة معناه التماس طريقة لافادة العلم على 
وجه اقرب الى اليقين . والنظام(١) ‏ فيما اظن ‏ كان اول من قرر ان 
« الشك » بداية لكل معرفة » ثم جاء الغزالي فافاض في ذلك في كتابه 
« إحياء علوم الدين » ©» ومهد السسبيل لمنهج دبكارت(؟) ؛ ولكن الغزالي 
ظل على الجملة تلميذا لأرسطو في النطق » ووضع في كتابه «القسطاس» 
بعض حجج القرآن في اقيسة منطقية ارستطالية(؟) وفاته أن في سورة 
الشعراء قضية تقرر أن العقاب عاقبة المكذبين للأنبياء(؛) وأن هذه القضية 
قامت على اساس المبرد البسيط لامثلة من اخبار الاولين . 





(1) إبراهيم بن سيار النظام رأس فرقة من الغرق الإسلامية طالع كثيرا من كنب 
الفلاسفة وخلط كلامهم بكلام المعتزلة وانفرد عنهم بآراء معينة انظر الكلل والنحل للشهسر 
ستانى ح ١‏ ص ١/1‏ والغرق بين الفرق » للبغدادي ص 1١5‏ . 

(1) « رينيه ديكارت » ( 1745 .118 ) فيلسوف فرنسي مشهور له مذهب فلسفي 
انتشر في أوربا باسرها وله منهج في البحث معروف يقوم على اساس الشك في كل شيء ماعدا 
وجود الفكر وذلك للتمهيد الى الحصول على اليقين . 

انظر تفصيل منهبه في تاريخ الفلسفة الحديثة ص 5م - 86 . 

0) انظ مناهج البحث عند مفكري الإسلام لعلي سامي التشار ص 1506 . 

١ )(‏ فكذنوه فاهلكناهم إن ذلك ية » سورة الشعراء آية 4؟1 فكذبوه فاخذهم 
عذاب يوم الظلة » سورة الشعراء آية 144 , ( المترجم ) . 


كات 
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ولقد كان الاشراقي وابن تيمية هما اللذان نهضا الى نقد اللنطق 
اليوناني نقدا علميا منظما . ولعل ابا بكر الرازي كان اول من نقد الشكل 
الاول عند ارسطو » واعترض عليه باعتراض جاء به في زماننا هذا جون 
ستيوارت مل »© فنظر إليه نظرة قائمة على دوح التفكير الاستقرائي » 
وصاغه في صورة جديدة . 

وفي كتاب « التقريب في حدود المنطق » يوكد ابن حزم أن الحس 
أصل من اصول العلم . وابن يبين في كتابه المسمى «نقد المنطق»(1) 
أن الاستقراء هو الطريقة الوحيدة الموصلة الى اليقين؟) . وهكذا قام 
المنهج التجر يبي القائل بأن الملاحظة والتجربة هما اساس العلم واصله 
لا التفكير النظري المجرد . وكشئف البيروني عما نسميه زمان الانفعال » 
وكشئف الكندي لتناسب الحس مع الدافع مثلان على تطبيق هذا المنهج 
التجريبي على علم النفس . فالزعم بان اوربا هي التي استحدثت المنهج 
التجريبي زعم خاطىء . يقول دوهرنج (8هانظنا00) « إن آراء روجر 
بيكون ( 88608 20865 ) في العلوم اصدق واوضح من آراء سمية 
المشهور9؟) . 





(1) ذكر السيوطي لابن تيمية كتابين في نقد المنطق احدهما صف لم يتيسر لهالاطلاع 
عليه » والآخر كبر واسمه « نصيحة أهل الايمان في الرد على منطق اليونان » لخصه 
السيوطي في كتابه « صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام » . 

انظر مناهج البحث عند مفكري الاسلام لعلي سامي التشار ص /1199 . 

() «أن الجزئيات الممينة القائمة على الحس هي الحقائق الوحيدة المتحقققز الاعيان» 
المراجع السابق ص 5.؟ ( المترجم ) . 

) فرنسيس بيكون ( 1651 11518 ) فيلسوف إنجليزي يعتبر همزة الوصل بين 
الفلسفة القديمة والفلسفة الحديثة نقد أوهام العقل ووضع منهج الاستقرا 
مذهبه في تاريخ الفلسفة الحديثة ليوسف كرمع ص ؟6 44 . 
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ومن آين استقى روجر بيكون ما حصله في العلوم ؟ من الجامعات 
الاسلامية في الاندلس . والقسم الخامس في كتابه ‏ (كنازهلة كاب؟ ) 
الذي خصصه للبحث في البصريات هو في حقيقة الامر نسخة من كناب 
المناظر لابن الهيثم(١1)‏ . وكتاب بيكون » في جملته » شاهد ناطق على 
تائره بابن حزم ٠‏ 

لقد كانت أوربا بطيئة نوعا ما في إدراك الاصل الاسلامي لمنهجها 
العلمي » واخيرا جاء الاعتراف بهذه ٠ ١‏ وساتلى عليكم فقرة أو 
فقرتين من كتاب « بناء الانسانية ( وأتصمصساقة ؛ه عمتفلم1ة ) الذيالفه 
بريفولت (8536016 ) يقول بريفولت « أن روجر بيكون درس اللغفة 
العربية والعلم العربي والعلوم العربية في مدرسة اكسفورد على خلفاء 
معلميه العرب في الاندلس . وليس لروجر بيكون ولا لسميه الذي جاء 
بعده الحق في أن ينسب اليهما الفضل في ابتكار المنهج التجريبي ٠.‏ فلم 
يكن روجر بيكون الا رسولا من رسل العلم وا منهج الاسلاميين الى اوريا 
المسيحية » وهو لم يمل قط من التصريح بأن تعلم معاصريه للغة العربية 
وعلوم العرب هو الطريق الوحيد للمعرفة الحقة . والمناقشات التيدارت 
حول واضمي المنهج التجريبي » هي طرف من التحريف الهائل لاصول 
الحضارة الاوربية . وقد كان منهج العرب التجريبي في عصر بيكون قد 
انتشر انتشارا واسعا » وانكب الناس » في لهف » على تحصيله في دبوع 








(1) ابو علي الحسن بن الحسن ( آو الحسين 1 بن الهيثم من أعلام العربفالرياضة 
والطبيعيات ولد حوالي سنة 54؟ ه ( 46 م ) وتوف بالقاهرة حوالي عام .1م هرة؟.1) 
ذكر له ابن أبى أصيبعة في كتابه عيون الأنباء ( ح ؟ ص .+ 8ه ) ما يقرب مزماثت يكتابٍ 
ورسالة في الرياضة والفلك والطبيعيات والفلسفة والطب . ومن اهم كتبه كتاب المناظر 
الذي ترجم الى اللاتينية ونشر سنة 1/ا10 م . انظر دائرة اللمارف الأسلامية المجلد الاول 
ص لكك 


سا وكات 
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أوريا # :. ( ص 1.؟ ) : « لقد عان العلم اهم ماجادت به الحضارة 
العزبية على العالم. الحديث » ولكن ثماره كانت بطيئة النضج . إن 
العنقزية التي ولدتها ثقافة العرب في اسبانيا لم تنهض في عنفوانها الا 
بعد 'مضي ؤقت ظويل على اختفاء تلك الحضارة وراء سحب الظلام . ولم 
يكن العلم وحده هو الذي اعاد الى أوربا الحياة » بل ان مؤثرات اخرى 
كثيرة من مؤثرات.الحضارة الاسلامية بعثت باكورة أشعتها الى الحياة 
الاوربية . ( ص 5.1 ) . « فانه على الرغم من أنه ليس ثمة ناحيةوا 
من, نواجي الازدهار الاوربي الا ويمكن ارجاع أصلها الى مؤثرات الثقافة 
الاسبلامية. بصورة قاطعة » فان هذه المؤثرات توجد اوضح ماتكون واهم 
ماتكون » في نشأة تلك الطاقة التي تكو"ن ما للعالم الحديث من قوةمتمايزة 
ثابتة » وفي المصدر القوي لازدهاره ‏ أي في العلوم الطبيعية وفي دوح 
البحث العلمي ؛ (ص .15)» م 

« إن مايدين نه علمنا لعلم العرب ليس فيما قدموه الينا من كشوف 
مندهشة لنظربات مبتكرة » بل يدين هذا العلم الى الثقافة العربية باكثر 
من هذا » انه يدين لها بوجوده نفسه . فالعالم القديم » كما راينا » لم 
يكن للعلم .فيه وجود . وعلم النجوم عند اليونان ورياضياتهم كانتعلوما 
أجنبية استجلبوها من. خارج بلادهم واخذوها عن سواهم ولم تتأقلم في 
يوم من الايام فتمتزج امتزاجا كليا بالثقافة اليونانية . وقد نظم اليونان 
المذاهب وعمموا الاحكام ووضعوا النظريات » ولكن اساليب البحث في 
داب واناة » وجمع المعلومات: الايجابية وتركيزها » والمناهج التفصيلية 
للعلم » :والملاحظة الدقيْقة المستمرة » والبحث التجريبي كل ذلك كان 
غريبا تماما عن المزأج اليوناني » ولم يقارب البحث العلمي نشاتهف العالم 
القديم الا في الاسكندرية في غهدها الهليتي . اما مانذعوه العلم » فقد ظهر 
في أوربا نتيجة لروح من البحث جديدة ؛ ولطنرق من الاستقصاء 








ساكب 


0 تجديد التفكير الديني في الاسلام [] 


مستحدثة لطرق التجربة » واللاحظة والقاييس » ولتطور الرياضيات 
الى صورة لم يعرفها اليونان . وهذه الروح وتلك المناهج العلمية أدخلها 
العرب الى العالم لادية؟ عن ا 


ع ل ا سو ا 10 
وواضح كذلك ان ظهور منهج الملاحظة والتجربة في الاسلام لم ينشا عن 
توافق بين العقل الاسلامي والعقل اليوناني بل كان راجعا الى صراععقلي 
طويل المدى . والواقع هو أن اليونان الذين وجهوا جل عنايتهم ال ىالنظري 
المجرد دون الواقع المحسوس ‏ كما يقول بريفولت ‏ اتجه تأثيرهم على 
الامثر الى حجب أنظار المسلمين عن فهم القرآن » ووقف حائلا بين المزاج 
العربي العملي وبين اثبات وجوده واستقلاله خلال قرنين من الزمان على 
الاقل . ولهذا فاني أود ان استاصل تلك الفكرة الخاطئة التي تزعم ان 
الفكر اليوناني شكل طبيعة الثقافة الاسلامية . وقد وقفتم فيما سلف 
على بعض الادلة التي سقتها في هذا الصدد » وساضع أمام انظاركم الآن 
مابقي منها . 

أن المعرفة يجب آن تبدا بالمخسوس. .. وقدوة العقل على 'تخضيل 
المحسوس وسلطانه عليه هو. الذي بيسر له الانتقال من المحسوس الى 
غير المحسوس يقول القرآن « يامعشر الجن والانس ان استطعتم ان 
تنفذوا من اقطار السموات والارض فانفذوا » لاتنفذون الا بسلطان » 
وو الربضن 5ية67 .: 

ولكن الكون » بوصفه مجموعة من موجودات متناهية يتمثل لنأ كانه 
جزيرة قائمة في خلاء بحت » والزمان باعتباره سلسلة من لحظاتمنعزل 
بعضها عن بعض هو عدم بالنسنبة الى الكون ولا تأثيره له فيه . واعتبار 


الاك 


0 تجديد التفكير الديني في الاسلام [] 


الكون كذلك لايؤدي بالعقل المتأمل الى شيء . والتفكير في جمل حد للفراغ 
وللزمان المدركين يبعث في العقل الحيرة والتردد . فالمتناهي نوصفه 
متناهيا صنم معبود يعوق حركة العقل » فيجب على العقل ان يتغلب على 
فكرة الزمان المتجدد وعلى الخلاء الطلق في الفراغ المدرك » لكييستطيع 
ان يجاوز حدود المتناهعي . 

يقول القرآن : « وان إلى ربك المنتهى )١(»‏ وهذه الآية تنطوي على 
فكرة من أعمق الفكر التي وردت في انقرآن » لانها تشير على وجه قاطع 
الى ان المنتهى الاخير يجب آلا يبحث عنه في حركة الافلاك وانما يببحث 
عنه في وجود كوني وروحاني لانهاية له . ورحلة العقل الى هذا المنتهى 
الاخير رحلة طويلة وشاقة . وفي هذا المنزع ايضا يبدو ان التفكير الاسلامي 
قد اتجه اتجاها مباينا لاتجاه التفكير اليونائي كل المباينة . فالمثل الاعلى 
عند اليونان » كما يخبرنا شبنجلر (50688165 ) »© هو التئاسب وليس 
اللانهائية ولقد استفرق عقولهم وجود المتناهي في الخارج بحدوده 
الواضحة المعينة . أما في تاريخ الثقافة الاسلامية فاننا نجد ان المثلالاعلى 
في مجال العقل المحض »© وفي ميدان علم النفس الديني » واعني بهذا 
المصطلح الاخير التصوف العالي الرفيع » انما هو تحصيل اللانهائي وا سعاد 
النفس به . وثقافة لها نزعة كهذه تكون معضلة المكان والزمان فيهامعضلة 
بالغة الاهمية . ولقد ابنت لكم في محاضرة سابقة كيف تمثلت معضلة 
الزمان والمكان للفكر الاسلامي وبخاصة عند الاشاعرة . وكان منالاسباب 
التي حالت دون أن تنتشر »© في العالم الاسلامي » نظرية الجوهر الفرد 
التي قال بها ديمقربطس,() انها تتضمن القول بالخلاء المطلق » ولهذا فان 














0 سورة النجم آية : 65 . 

() ديمقريطس ( .50 581 ق.م ) فيلسوف يوناني له مذهب مشهور قال بان 
الموجود يتركب من جواهر قردة غاية في الدقة بين كل منها خلاء ب انظر تغصيل مذهبه في 
تاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم ص 8؟ - 6١‏ ( المترجم ) . 


هك 
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الاشاعرة انساقوا الى استحداث نوع آخر من الجوهر الفرد وحاولوا حل 
معضلات الفراغ الدرك على نحو يشبه النظرية الحديثة في الذرة ٠‏ وفي 
ميدان الرياضة ينبغي ان نذكر انه منذ أيام بطليموس :(11019م) الى 
آيام نصير الدين الطوسي ( 1176-1181 م ) » لم يفكر أحد تفكيرا جديا 
5 صعوية البرهنة على صحة بديهية إقليدس عن الخطين المتوازيين » على 
أساس الفراغ المدرك . وكان الطوسي اول من ازعج هذا السكونالذيخيم 
على عالم الرياضيات آلف سنة . وفي محاولته لاصلاح نظرية إقليدس 
أدرك ضرورة العدول عن الغراغ المدرك » وبهذا وضع أساسا وان مسان 
ضعيفا لنظرية الحيز الزائد(ا) أو الفراغ الفوقي المأخوذ بها في عصرنا هذا. 

ولا عرض البيروني للبحث في فكرة الدالة ب وهي فكرة رياضية 
حديئة ‏ راى من ناحية علمية بحتة فساد الرأي القائل بثبوت الكون » 
وفي هذا أيضا افتراق واضح عن النظر اليوناني . وفكرة الدالة تدخل 
عنصر الزمان في تصورنا للكون » وتجعل الثابت متغيرا ويرى الكون لافي 
حالة وجود » بل في حالة صيرورة الى الوجود ٠.‏ 

يقول شبنجلر ان نظرية الدالة() الرياضية رمز لثقافة الغرب « لم 
تشر اليهاآية افة أخرى اشارة ما » . ولكن هناك مايدحض هذا القول» 
وهو ما أدخله البيروني على قانون نيوتن للاستكمال الخاص بالدوال المركبة 
على قواعد حساب الثلثات © فقد عمم البيروني هذا القانون فجعله يشمل 
كل دالة آخرى . 














)١(‏ نظرية الحيتر الزائكد في الهندسة هي النظرية التي تضيف احدائيا رابعا وهو 
الزمان الى الاحدائيات أو الابعاد الثلائة الماخوذ بها في هندسة إقليدس . ( امترجم ) 

(9) يقال في الرياضة ان ص دالة س اذا كانت مشتقة منها أو متوقفة عليها » ففي 
حساب المثلثات اذا قيل ان ض - حاس فمعنى هذا آن ص دالة س ., 


شماه 
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اضف الى هذا أن التحول في نظرية اليونان عن الاعداد من حيث 
قيمتها العددية البحتة الى علاقتها بعضها ببعض بدا حقيقة بالتطور الذي 
أحدثه الخوارزمي بالانتقال من الحساب الى الجبر . وقد خطا البيروني 
خطوة الى الامام نحو مايسميه « شبنجلر » الاعداد الزمنية وهي التي 
تدل على انتقال العقل من الوجود الى الصيرورة » والواقع هو ان وجهات 
النظر الحديثة في دراسة الرياضة في أوربا تتجه نوعا ما الى تجريد الزمان 
من صفته التاريخية الحية وجعله مقصورا على تمثيل الابعاد الفراغية. 
ولهذا فان راى هو يتهد في النسبية أكثر اتفاقا مع ميول الباحثينالمسلمين 
من راى ابنشتينالذي يتجرد فيه الزمان من صفةالمضي والمرور »ويترجم 
نفسه بطريقة خفية الى فراغ بحت ٠‏ 

كذلك نجد فكرة التطور تتكيف في التفكير الاسلامي جنبا الى جنب 
مع تقدم التفكير الرياضي . وكان الجاحظ أول من لاحظ التفيرات التي 
تحدثها الهجرات في حياة الطير . ثم جاء ابن مسكويه(ا) »؛ وكان معاصرا 
للبيروني » فصاغ هذه الملاحظة في صورة نظرية اكثر تحديدا وقررها في 
كتاب له في الفلسفة الالهية اسمه « الفوز الاصغر » . وسأذكر لكم خلاصة 
هذه النظرية لا لقيمتها العلمية » ولكن لانها تلقى ضوءا على الاتجاه الذي 
كان التفكير الاسلامي يسير فيه . 

يقول ابن مسكويه ان النبات في أول مراتب تدرجه ب 
زرع ولا بذر » ولا يحفظ نوعه بالثمر والبذر ( ويكفيه في حدوثه امتزاج 











(1) أبو علي أحمد بن محمد بن يعقوب ( توتي عام 411 ه ) فيلسوف ومؤرخانصرفا 
بادىء الامر الى الفلسفة والظب والكيمياء » والف كتابا في التاريخ عنوانه «تجاربالامم» 
وعتى بدراسة الاخلاق عناية خاصة وله فيها مؤلفات منها «تهذيب الاخلاق وتطهر الاعراق» 
وكان ابن مسكويه آثيرا عند السلطانعضد الدولة » وصاحب خزائته » وتوف عن سزعالية» 
انظر تاريخ الفلسفة في الاسلام ص 168 ودائرة العارف الاسلامية جاص //ا؟ - 9948 . 


ءات 
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العناصر وهبوب الرياح وطلؤع الشمس ولذلك هو في أفق الجمادات 
وقريب الحال منها)(١)‏ ويفارق النبات بحالته هذه الجماد بشيء ييز عن 
فضيلة النمو والحركة تزداد وتظهر في صورة متفاضلة الى أن تتجلى: في 
امتداد الفروع وحفظ النوع بالبذر © ثم تقوى هذه الفضيلة فيه الى:.أن 
تصل الى شجر له سيقان وأوراق وثمار . وفي مرتبة أعلى من مراتب 
التدرج يحتاج النبات في نموه الى تربة خصبة ومناخ جيد » ولا يزال 
النيات يشرف ويفضل بعضه على بعض حتى يبلغ افقه في شجر الكرم 
والنخيل التي تكاد تطالع افق الحيوان . ويظهر في شجر النخيل تميز 
واضح بين الذكور والاناث © ثم الى جانب ماله من جذور واليافيحصطل 
له في أعلى مراتبه امور تشبه مخ الحيوان يتوقف على سلامتها حياةالنخيل 
وهذه افضل مراتب النبات وتتصل بافق الحيوان ولم .ببق بينه وبين 
الحيوان الا مرتبة ؤاحدة وهي الانقلاع من الارض (والسعي :الى الغذاء) . 
وفدذه جرئومة الحركة الشعورية وهي أول مرتبة الحيوان. قيحصل. له 
أولا حس اللمس »© وآخر مايحصل له حس البصر © وتدرج حواس 
الحيوان فتعطيه القدرة.على الحركة كالديدان والزواحف والنملوالنحل. 
ويبلغ الحيوان:من فوات الازيع كماله:في الفرسن والباق.المطم بيع لظيو » 
ولا يزال يشرف ويتفاضل. الى ان يبلغ اول مراتب الافق الانساني فيالفرد 
( وهذه غاية أفق الحيوان التي ان تجاوزها وقبل زيادة يسيرة خرج بها 
عن افقه وصار في أفق الانسان ) فهو في مرتبة ادنى مباشرة من مرتيبة 
الانسان في سلم التدرج . وما يحدث بعد ذلك من تدرج تحصليهالتفيرات 
الجسمية » وتتدرج قوة التمييز والعقل القوي الروحانية » الى انتنتقل 
الانسانية من الهمجية » الى الحضارة والمانية '. 











(1) مابين القوسين اضافة الى الترجمة من نص ابن مسكوبه لايضاح العنئ انظلر 
تهدذيب الأخلاق لآبن مسكوبه ص 0م ب (ام ‏ 9 


-ا1١-‎ 
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على أن علم النفس الديني الذي نجده عند العراقي وخواجه محمد 
برصا هو الذي يجعلنا حقا أقرب ماتكون الى الطرائق الحديثة في النظر, 
الى معضلة المكان والزمان ولقد فيما سبق راي المراقي في مراتب 
الزمان وساتحدث الآن عن خلاصة رايه في المكان. 








يزعم العراقي أن وجود نوع من المكان منسوبا الى الذات الالهية 
واضح في الآيات الآتية : 

ألم تر أن الله يعلم مافي السموات وما في الارض » مايكون مننجوى 
ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم » ولا أدنى من ذلك 
ولا أكثر الا هو معهم » . سورة المجادلة آية / . 

« وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ؛ ولا تعملون من عمل الا 
كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في 
الارض ولا في السماء » ولا أصغر من ذلك ولا أكبر الا في تتاب مبين » 
سورة يونس آية 51 

« وقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس له نفسه ونحن أقرب اليه 
من حبل الوريد » سورة ق الآية 51 

على أنه ينبغي آلا يفوتنا أن الفاظ القرب »© والاتصال »© والافتراق » 
التي تنطبق على الاجسام المادية لا تنطبق على الذات الالهية » فوجود الله 
يتصل بالكون كله على مثال اتصال الروح بالبدن» وائروح لا هي داخل 
البدن ولا هي خارجه » ولا هي قريبة منه ولا هي مفترقة عنه » ولكن 
اتصالها بكل ذرة من ذرات البدن حقيقة واقعة » ويسْتحيل أن نتصور 
اتصالها هذا الا اذا افترضنا نوعا من مكان يوائم رقة الروح ولطفها. 
وعلى هذا فوجود مكان بالنسسبة الى الذات الالهية لا يمكن أن ينكر » وانما 
ينبغي التحوط فيتعييننوع المكانالذييمكن ان يسند الى ذات الله الطلقة. 


اكات 
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والمكان على ثلائة انواع : مكان الاجسام المادية » ومكان الكائنات غير المادية 
ومكان الله . ومكان الاجسام المادية ينقسم كذلك الى ثلاثة انواع : الاؤل 
مكان الاجسام ذات الجرم التي نصفها بآنها تشغل حيزا والحركة في هذا 
النوع من الاجسام تستغرق زمانا » فكل جسم يشغل مكانه الخاصويقاوم 

الثاني : المكان الخاص بالاجسام اللطيفة كالهواء والصوت وهذه 
الاجسام يدافع كل واحد منها الآخر وتقاس حركته بالقاييس الزمنية »© 
ولكن هذا الزمن الذي تقاس به يبدو مباينا لزمان الاجسام ذات الجرم 
فالهواء الموجود في أنبوبة يجب اخراجه منها قبل دخول هواء آخر مكانه» 
وزمان التموجات الصوتية بكاد يكون عدما اذا قورن بزمان الاجسام 
ذات الجرم بر 

الثالث : المكان الخاص بالضوء . فضوء الشمس يصل الى أقصى 
أطراف الارض في لحظة . وعلى هذا ففي سرعة الضوء والصوت يكاد 
الزمان يكون صفرا . ومن هذا بتبين أن مكان الضوء مبااين لمكان الهواء 
والصوت . على أن هناك حجة اقوى من هذه . فضوء الشمعة بنتشر 
في جميع الاتجاهات في غرفة دون تخلية الهواء عنها . وهذا يبين أن مكان 
الضوء أرق من مكان الهواء الذي لا مدخل له في مكان الضوء ولشدةالتقارب 
بين هذين المكانين لا بتيسر تمييز أحدهما من الآخر الا بالتحليل العقلي 
الملحض والرياضة الروحية . وكذلك الحال في الماء الساخن فان الضدين» 
أي النار والماء » اللذين يبدو انهما يتخلل كل منهما الآخر » لا يمكن أن يحلا 
في مكان واحد نظرا لطبيعتيهما 1 » وهذا آمر لا يمكن تفسيره إلا 
بافتراض أن مكاني هنين الجوهرين وان كانا قريبين جدا أحدهما من 
الآخر » فانهما مع ذلك متمايزان . ومع أن عنصر المسافة ليس معدوما 
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تماما » فليس ثمة احتمال للمدافعة المتبادلة في مكان الضوء . فضوء شمعة 
يصل الى نقطة مبيئة فقط . واضواء مائة شمعة تمتزج معافي نف سالحجرة” 
دون أن يخلي احدهما الآخر عن مكانه ٠‏ 

وبعد أن وصف العراقي امكنة الاجسام الطبيعية التي تتفاوت 
كثافة ورقة » على هذا الوجه » تحدث في ايجاز عن الانواع الرئيسيةللامكنة 
التي تشغلها مختلف الكائنات المجردة عن المادة كاللاكة متشلا . وهذه 
الانواع لا ينعدم فيها عنضر المسافة كلية لان الكائنات'المجردة وان كانت 
قادرة على اختراق الحيطان الحجرية في سهولة ويسر فانها لا تستطييع 
أن تستغني عن الحركة استغناء تاما » مما هو في راي العراقي دليل على 
النقص في الروحانية » واعلى درجة في سلم الحرية المكانية هي الدرجة التي 
تصل اليها روح الانسان » وهي بجوهرها الفريد لا هي بالساكنة ولا هي 
بالمتحركة , 

وهكذا يستعرض العراقي انواعا من المكان كثيرة الى ان يصل الى 
المكان الإلهي وهو مكان بريء من الابعاد والمسافات براءة تامة » وفيه يلتقي 
كل مالا يتناهى . 

وترون من هذه الخلاصة لرأي العراقي كيف يفسر صوفي مسلم 
مستئير ادراكه الروحي للزمان والمكان تفسيرا عقليا في عصر لم يكن يعرف 
شيا عن الآراء والنظريات الرياضية والطبيعية الحديثة . والعراقي في 
الحقيقة يحاول الوصول الى فكرة أن المكان مظهر متغير متحرك . ويظهر 
أن العراقي كان يكد ذهنه » في شنيء من الفموض » في معنى المكان بوضفه 
ؤحدة اتصال غير متناهية ولكنه كان غير قادر على ادراك كل ما يقتضيه 
تفكيره لانه لم يكن رياضيا من ناحية © ولائه من ناحية أخرئ كان لذيه 
تغصب طبيعي للفكرة الأرستطاليسية التقليدية القائلة بتَبِوت الكون . 
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كذلك تداخل ال « هنا » التي هي « فوق المكان وال« آن » التي 
هي فوق الزمان » في الحقيقة القصوى يوحى بالفكرة الحديثة عن « الزمان 
المكان » التي يعدها الاستاذ الكزاندر في محاضراته التي بعنوان « المكان 
والزمن والإله » ( ك2 قصة ,عسل عمهم5 ). مبدا لجميع الموجودات . 
ولو أن العراقي تعمق في فهم طبيعة الزمان لادرك أن الزمان أعظم الاثنين 
أهمية » وأن قول الاستاذ الكزاندر « الزمان عقل المكان » للِس استعمالا 
مجازيا . ويتصور العراقي علاقة الله بالكون على مثال علاقة الروج 
الانسانية بالبدن » ولكنه بدلا من أن يصل الى هذا الراي عن طريق التفكير 
الفلسفي بتمحيص الوجوه المكانية والزمانية للتجربة » اكتفى بافتراض 
هذا الرأي على اساس رياضته الروحية » وليس بكفي في ذلك أن يقتصر 
على رد الزمان والمكان الى لحظة مكانية متلاشية . فان المنهج الفلسفي 
الذي يثبت الذات الإلهية بوصفها النفس الكلية انما ينهض على إفذاك 
العقل الحي من حيث هو الاساس النهاثي للزمان المكاني ولا 
العراقي كان يتجه الاتجاه الصحيح » ولكن تعصبه للآراء الارستطاليسية 
وما اقترن بهمننقص في التحليل المبنيعلى علم النفس قد عاقتقدمه. ونظرا 
لقوله بأن الزمان الإلهي مجرد من التغير تجردا تاما واوضح ان هذا القول 
قائم على قصور في تحليل الحياة الشعورية ‏ كان من المستحيل عليه أن 
يعرف العلاقة بين الزمان الإلمي والزمان المتجدد وان يصل 
عن طريق هذه المعرفة الى نظرية اسلامية تقول بالخلق المستمر » أي أن 
الكون ينمو ويزداد . 

وهكذا فان جميع خطوط التفكير الاسلامي تتجه الى تضور الكون 
متحركا متغيرا . ولهذا التصور دعامة اخرى في نظرية ابن مسكويه عن 
الحياة بوصفها حركة تطورية » وفي رأي ابن خلدون في التاريخ . 
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والتاريخ » أو بتعبير القرآن » آيام الله )١(‏ هو ثالث مصادر المعرفة 


اء على ما جاء في القرآن . قمن اهم أصول التعاليم التي جاء 
الحياة 








بها القرآن أن الامم تحاسب بمجموعها » وأن العذاب يعجل لها في 
الدنيا بما اكتسبت من .سيئات ولكي يؤكد القرآن هذا المعنى فانه دائب 
الاشارة الى الامم الحالية » داعيا الى الاعتبار بتجارب البشر في ماضيهم 
وي اهرهم + 

« ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن اخرج قومك من الظلمات الى التور 
وذكرهم بأيام الله ان في ذلك لآبات لكل صبار شكور » : سورة ابراهيم 
آبةم. 

« وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون د والذين كذبوا 
بآياتنا سنستدرجهم من حيث لايعلمون د واملى لهم إن كيدي متين » 
سورة الاعراف آية (14- 1417 ٠‏ 

« قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة 
المكذبين » . من آل عمران /179 ٠‏ 

« ان يمسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بين 
الناش » سورة آل عمران آية' .16 

« ولكل أمة أجل » سورة الاعراف آية 56 

وهذه الآية الاخيرة مثل من امثلة الاحكام التار؛ 
التسبين والتحديد » .وهي في صنيغتها البالفة الآ 
حياة الجماعات البشرية دراسة علمية باعتبارها كائنات عضوية . وعلى 
0 يزعم أن القرآن يخلو من بسذور المذهب التاريخي يكون على 








(1) يذكر القرآن « أيام الله » في موضمين : سورة ابراهيم آية ه » وسورة الجائية 
آية 6 1 
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والحقيقة انه يبدو آن مقدمة ابن خلدون تدين بالجانب الاكبر من 
رؤحها الى ما استوحاه الؤلف من القرآن » بل هو مدين للقرآن الئ حد 
كبير حتى في احكامه على الاخلاق والطبائع . 

ومن الامثلة الموضحة لهذا الفصل المستفيض الذي عقده عن ان 
« جيل العرب في الخلقة طبيعي » فليس ما كتبه ابن خلدون في هذاالموضوع 
الا تفصيلا للآيات الآتية : 

« الاعراب اشد كفرا ونفاقا . واجدر الا يعلموا حدود ما انزل الله 
على رسوله والله عليم حكيم د ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما 
ويتربص بكم الدوائر » عليهم دائرة السوء والله سميع عليم » الآيتان سورة 
التوبة /[ة © .54 

على ان عناية القرآن بالتاريخ بوصفه مصدرا من مصادر المعرفة 
الانسانية تذهب الى اكثر من مجرد الاشارة الى تعليمات تاريخية » فقد 
وضع لنا قاعدة من اعمق مبادىء النفد التاريخي . وبما ان التدقيق في 
روابة الحقائق التي تكوآن مادة التاريخ شرط لا غنى للتاريخ عنه بوصفه 
علما وبما ان رواية الاخبار على وجهها الصحيح متوقفة على رواتها كل 
التوقف فان اول قاعدة من قواعد النقد التاريخي هي القاعدة التي تقرر 
أن اخلاق الراوي عامل هام في الحكم على روايته . وفي هذا يقول القرآن 
« يا أيها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا » سورة الحجرات 
آية5. 

ولقد كان تطبيق المنهج الواردفيهذه الآبة على رواة الاحاديث النبوية 
هو الذي تطورت عنه بالتدريخ قواعد النقد التاريخي . وان نمو الحاسة 
التاريخية في الاسلام لموضوع رائع . فدعوة القرآن الى تدبر تجارب 
الحياة » ووجوب التثبت من نصوص الاحاديث النبوية » والرغبة في 








دلت 
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تزويد الخلف بمصادر دائمة للالهام ‏ كل هذه العوامل اسه مت في خلق 
مؤرخين من امثال ابن اسحق » والطبري ؛ والمسعودي . على ان التاريخ؛ 
من حيث هو فن يؤاجج خيال القارىء » ليس الا مرحلة من مراحل تطور 
التاريخ من حيث هو علم أصيل . ولا تتأتى كتابة التاريخ كتابة علمية الا 
ان تجمعت لديه خبرة اوسع » ونضح أتم في التفكير العلمي » واخيرا 
تحقق اعظم لبعض الافكار الاساسية عن طبيعة الحياة والزمان ٠.‏ وترجع 
هذه الافكار في جملتها الى اثنتين » وكلتاهما اساس لتعاليم القرآن ٠‏ 

اافكرة الاولى : تقرر وحدة الاصل الانساني اذ يقول الكتاب الكريم 
٠‏ وهو الذي انشأكم من نفس واحدة )١(»‏ . على أن ادراك الوجود بوصفه 
وحدة عضوية عمل بطيء ويتوقف على اشتراك الناس في موكب الحوادث 
العالمية . وهذه الفرصة سنحت للاسلام بازدهار امبراطوريته المترامية 
الاطراف ازدهارا سريعا . 

ولا شك في أن المسيحية دعت الى المساواة بين الناس قبل الاسلام 
إوقت طويل ؛ غير أن رومة المسيحية لم تسم الى فهم معنى الانسانية 
بوصفها وحدة عضوية فهما تاما . ولقد صدق «فلنت» (غهذ81) اذ يقول: 
« لا يمكن ان يسند هذا الى اي كاتب آخر من كتاب ذلك العهد » ومن ايام 
الرومان يظهر أن هذه الفكرة لم تفد الكثير من العمق والرسوخ في اوروبا 
اضف الى هذا أن نمو القومية الاقليمية»والحاحها فيما يسمى بالخصائص 
القومية قد جنح الى قتل العنصر الانساني الشامل في الفن والادب في دبوع 








1 ترجم المؤلف الآية التي اقتبسها الى الانجليزية ترجمة حرة أذ جاءت على هذا 
النسق : « نحن خلقناكم جميما من نفس واحد من انفاس الحياة » . ولكن الوارد في القرآن. 
هو الصيغ الآتية : 7 ... الذي خلقكم من نفس واحدة » النساء » آية ١‏ أو الاعراف » 
آية 149 » و« خلقكم من نفس واحدة » الزمر » آية ” » و « هو الذي انشاكممننفس 
واحدة » الانمام » آية 4ه . [ مهدي علام 1 
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أوروبا . اما الاسلام فكان الامر فيه على خلاف هذا فهو لم يكن ينظر الى 
وحدة الانسانية على انها فكرة فلسفية أو حلم من احلام الشنعراء » بل 
كان بوصفه حركة اجتماعية » يهدف الى جمل هذه الفكرة عاملا حيا في 
الحياة اليومية لكل مسلم » وبهذا جعلها تعطي اكلها في صمت وخفاء ٠‏ 
والفكرة الرئيسية الثانية هي ادراك حقيقة الزمان ادراكا دقيقا ؛ 
وتصور الوجود.حركة مستمرة في الزمان وهذه الفكرة هي ابرز ما نجده 
في نظر ابن خلدون الى التاريخ » مما يسوغ ما اضفاه عليه فلنت (21104) 
من مدح وثناء اذ يقول : « ان افلاطون وأرسطو واوجستين ليسوا نظراء 
لابن خلدون » وكل من عداهم غير جدير ختى بان يذكر الى جانبه » ٠‏ 
ولست اريد من اللاحظات التي ابديتها فيما سلف أن القى ظلالا 
من الشك على اصالة ابن خلدون وابتكاره » بل كل الذي اريد أن اقوله 
هو اننا اذا وضعنا موضع الاعتبار ماطالعتنا به الثقافة الاسلامية وجدنا 
أن المسلم وحده هو الذي كان يمكن ان ينظر الى التاريخ بوصفه حركة 
جمعية مستمرة » بوصفه تطورا في الزمان حقيقيا لا محيص عله . 
وناحية الطرافة في النظر الى التاريخ على هذا الوجه هي الطريقة 
التي بدرك بها ابن خلدون حركة التغير . فتصوره لها بالغ الاهمية لا 
ينطوي عليه من ان التاريخ بوصفه حركة مستمرة في الزمان هو حركة 
مبدعة صحيخة » وليس حركة قدرت خطواتها من قبل . وابن خلدون 
لم يكن من المشتفلين بالفلسفة » بل كان من خصومها » ولكن الطزيققة 
التي تصور بها الزمان تبيح لنا ان نعده سابقا ليرجسون في هذا المضمار. 
لقد تحدئت من- قبل عن المقدمات العقلية التي سبقت هذا التصور 
في تاريخ الثقافة الاسلامية » فنظرة القرآن في أن «اختلاف الليل والنهار» 
آية على الحق الذي هو « كل يوم هو في شان » »© ونزوع الفلسفة 
الاسلامية الى اعتبار الزمان موضوعيا أي أمرا موجودا في الخارج» ونظر 
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» ووصول البيرونيوصولا 
كل هذا 





ابن مسكويه الى الحياة بوصفها حركة تطو 
لاشك فيه الى مدخل لتصور الطبيعة حركة من الصيرورة - 
كان التراث العقلي لابن خلدون . اما قضله الاكبر ففي دقة ادراكه لروح 
الحركة الثقافية التي كان هو من أنضج ثمارها » وفي عرضه لها علىث 
مذهب منسق . 

ولقد صور في كتابه العبقري الانتصار النهائي لروح القرآنالمعارضة 
لعلوم القدامى ( اليونان ) . فالزمان في راي اليونان اما لاوجود له في 
الخارج كما ذهب اليه افلاطون وزينون » واما انه يتحرك حركة دائرية 
كما قال هراقليط والرواقيون . وايا كان المقياس الذي يحكم به عل ىتقدم 
حركة مبدعة » فان الحركة اذا فهمت بوصفها دائرية » فقدت صفة 
الابداع » اذ ان العدد الابدي ليس خلقا ابديا » بل هو تكرار ابدي . 

وقد بلغنا الآن موقفا ترى منه المعنى الحقيقي للثورة العقلية التي 
ثارها الاسلام على الفلسفة اليونانية » وتاصل هذه الثورةفيموطن الدفاع 
عن الراي الديني يدل على أن معارضة القرآن لعلوم القدامى اكدت 
وجودها بالرغم من اولئك الذين كانت رغبتهم في اول الامر هي تفسير 
الاسلام على ضوء التفكير اليوناتي . 

بقي علينا الآن ان نمحو خطرا نشأ.عن كتاب واسع الانتشار وضعه 
شبنجلر (50608165 )وسماه ( انحلال الغرب »( 11/65 عط ؛ه عمناعء2 ) 
ففي هذا الكتاب فصلان عقدهما المؤلف عن الثقافة العربية وعرض فيهما 
معلومات هامة اضافت الشيء الكثير الى تاريخ آسيا الثقاة 
يقومان على فهم خاطئء لحقيقة الاسلام بوصفه حركة دينية » ولىا نشا 
عنها من نشاط ثقافي . واساس نظرية شبنجلر هو أن كل ثقافة تركيب 
عضوي من نوع خاص لاصلة له بالثقافات التي جاءت قبله أو الثقافات 
التي تجيء بعده . بل هو يرى أن كل ثقافة تنظر الى الاشياء بطريقة 
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خاصة لانتيسر ابدا لاصحاب الثقافات المباينة لها . وحرص شبنجالر على 
اثبات هذه النظر, ة بسرد طائفة كبيرة من الحقائق والتأويلات اراد بها ان 

يبين أن روح الثقافة الاوربية معادية في صميمها لعلوم القدامى وان هذه 
الروح العادية للقديم ترجع بتمامها الى ما لأوريا من عبقرية اختصتبهاء 
وليس الى مايمكن أن تكون قد استلهمته من ثقافة الاسلام » التي يرى 
أنها ثقافة « مجوسية » بحت في روحها وفي طبيعتها . والراي 
عندي أن رأى شبنجلر في الثقافة الحديثة قول سليم صحيح . ومع هذا 
فقد حاولت في محاضراتي هذه أن أبين ان خصومة العالم الحديثللآراء 
القديمة نشات في الحقيقة عن ثورة الاسلام على التفكير اليوناتي ٠‏ ومن 
الواضح أن رايا كهذا لايمكن ان يرضى عنه شبنجلر » لانه اذا أمكنالتدليل 
على أن مافي الثقافة الحديثئة من روح معارضة للقديم انما يرجع الى 
ما استلهمته من الثقافة التي سبقتها مباشرة » تهافتت من أساسها نظرية 
شبنجلر التي تقول بأن كل ثقافة تستقل ني نموها وازدهارها عن غيرها 
من الثقافات استقلالا كاملا متبادلا . واني اخشى أن يكون ماطفى على 
شبنجلر من تلهف على اثبات نظريته قدا أضله ضلالا كبيرا عن فهمالاسلام 
بوصفه حركة ثقافية . 

ويريدا شبنجلر من قوله « ثقافة مجوسية » الثقافة المشستركة 
المقترنة بما سماه « مجموعة الاديان المجوسية » اي اليهودية » والدين 
الكلداني القديم » والمسيحية الاولى » والزرادشتية والاسلام . ولست 
انكر أن غشاء من المجوسية نما على ظاهر الاسلام » بل لقد كان غرضي 
الاساسي من هذه المحاضرات هو أن آبين روح الاسلام محررة من غشاوة 
المجوسية © تلك الفشاوة التي اعتقد انها ضللت شبنجلر فيما رآه . فهو 
يجهل جهلا فقاضحا تفكير المسلمين في معضلة الزمان والاسلوب الذي 
أفصحت به الرياضة الدينية في الاسلام عن أن الذات أو ال « انا » محل 
للتجربة طليق من كل قيد . وبدلا من أن يتلمس الهدى من تاريخ التفكير 









عات 


[] تجديد التفكير الديني في الاسلام [] 


يقيم حكمه على اساس معتقدات العامة في 





والتجربة في الاسلام » آثر أن 
بداية الزمان ومنتهاه . 

تصوروا رجلا فياض المعرفة يلتمسن الدليل على الجبر المزعوم في 
الاسلام من عبارة مثل حكم الزمان » أو « كل شيء له أوان » . على أنني 
قد تحدثت بما فيه الكفاية عن أصل فكرة الزمان وتطورها عند المسلمين 
وعن ألذات الانسانية بوصفها قوة حرة . وواضح أن استيفاء البحث في 
تمحيص راي شبنجلر في الاسلام وفي الثقافة التي نشأت عنه بحتاج الى 
مجلد كامل . 

بقيت ملاحظة عامة واحدة أضيفها الى ماسيق بيانه : يقولشبنجلر 
« إن تعاليم النبوة مجوسية بمجرد ظهورها » . فثمة إله واحد ‏ ليكن 
إسمه يهوا(ا) » او أهور مزدا(؟) » أو ماردوك بعل,؟) فهو مبدا الخير » 
وكل ماعداه من آلهة فهو اما عاجز واما شرير . واقترنت هذه العقيدة 
بالامل في مسيح . او مخلص منتظر وهو أمل على غاية مايكون منالوضوح 
في ظهور عيسى » ولكنه يظهر خلال القرون التي تلته » تحت ضغط 
ضرورات نفسية في كل مكان وهذه هي الفكرة الاساسية في المجوسية 
لانها تتضمن فكرة الكفاح التاريخي في الكون بين الخير والشر » فيمسود 
الشر في منتصف الزمان ثم ينتصر الخير آخيرا في يوم الدينونة » فان كان 
شبنجلر يريد ان يطبق فكرته هذه على الاسلام » فمن البين انها تصوير 
خَاطىء لاينطبق عليه . فيجب أن نلاحظ النقطة الآتية : وهي أن المجوسي 
قد سلم بوجود آلهة باطلة » وان كان لم بتجه الى عباداتها . اما الاسلام 
فينكز مجرد وجود هذه الآلهة . وفي هذا المقام يخفق شبنجلر في تقدير 














(1) اسم الله عند اليهود .. 
اسم الإله.الأسمي في الديانة الزراشتية . 
) اسم الله من الدين البابلى . 
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النبوة في الاسلام من قيمة . هذا الى آنه مما لاشنك 
فيه ان اهم خصائص الثقافة المجوسية في نزعة الترقب الدائم والتطلع 
الدائب لظهور ابناء زرادشت الذين كم يولدوا بعد » أو ظهمور المسييح 
المنتظر أو المفزى الذي قال به الانجيل الرابع(١)‏ © ولقد بينت لكم ف 
سلف الاتجاه الذي ينبغي أن يسلكه دارس لماوع امي الثقاني 
لعقيدة تناهي النبوة في الاسلام . وهي عقيدة قد تعتبر علاجا نفسانيا 
لنزعة المجوسية الى الترقب الدائم الذي يجنح الى اعطاء رأي باطل عن 
التاريخ . 

ولقد سار ابن خلدون على هدى من نظرته الى التاريخ فافاضنقده» 
وقضى ‏ فيما اعتقد ‏ قضاءا نهائيا » على الاساس المزعوم لفكرة ظهور 
مخلص في الاسلام وهي فكرة شبيهة » على اقل تقدير في آثارهسا 
السيكولوجية ‏ بالفكرة المجوسية الاصلية © التي كانت قد ظهرت في 
الاسلام تحت تأثير الفكر المجوسي() . 








1) بذكر الانجيل شخصية « المعزى » في عدة مواضع » منها إنجيل يوحنا » الفصبل 
الرابع عشر » آية 15 » والفصل السادس عشر » آية | . ( مهدي علام) . 

() في مقدمة ابن خلدون فصل طويل بمنوان « فصل في آمر الفاطمي وما يذهباليه 
الناس في شانه وكشف الغطاء عن ذلك » عرض فيه للمشهور بين آهل الاسلام من ظهور 
رجل من أهل البيت بؤيد الدين ويظهر العدل ويسمى بالهدي . وقد آورد الاحاديثالخاصة 
بهذا الامر « وما للمتكبرين فيها من المطاعن وما لهم في افكارهم من المستئد » ثم اتبممبذكر 
كلام المتصوفة . وانتهى من ذلك الى قوله « الحق الذي يتبقى أن يتقرر لديك أنه لاتنم 
دعوة من الدين والملك الا بوجود شوكة عصبية تظهره وتدافع عنه من يدفمه حتى يتم آمر 
الله فيه » ... وأما على غير هذا الوجه مثل أن يدعو فاطمي منهم الى مثل هذا الامر في 
أفق من الآفاق من غير عصبية ولا شوكة الا مجرد نسبة في آهل البيتم فلا يتم ذلك ولا يمكن 
أن يتم . 

انظر مقدمة ابن خلدون .. 
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الوح الثمت افيا لجع لطا 
فيالآذ بّالهيندي 


3 


أستازالأددية از اللفات لومي جما مدة هلط لور 
ند دلي 
ةا كنار شمكى الشهما في 


يوصف الادب عادة بانه ضمير الامة » فهو يعكس أرق مشاعر شعب 
ما وارهف احاسيسه» ويسجل استجابات ذلك الشعبالحميمةللتحديات 
اليومية التي يواجهها ابناء ذلك الشعب . ولهذا فان خير مايمثل الروح 
الثقافية لمجتمع ما ريما كان الادب عموما والشعر خصوصا . 

ان المسلمين الهنود يشكلون جزءا لايتجزا من الامة الهندية بحيث 
لايمكن تمييز دورهم البارز دون اعتبار السلسلة الكاملة للتراث الثقافٍ 
ومن الناحية العملية يعد دور المسلمين في جميع اللغات الهندية الحد: 
بارزا » اذ لايمكن دراسة بنجالي « بمعزل » عن « نظر الاسلام » » 
أو « بنجابي » بمعزل عن « واريس شاه » » أو « كشميري » بمعزل عن 
حبه اثون.» » أو « عوضي » بمعزل عن « جايسي » © أو «بريجباشا» 
بمعزل عن « راحيمان » » أو « ثاميل » بمعزل عن « عبد الرحمن » © او 
« مالابالام » بمعزل عن « ك.ت. محمد » »؛ أو حتى انه لايمكن دراسة 
الادب الهندي بمعزل عن « غالب  »‏ والقائمة طويلة لاتنتهي . 





46س 








الروح الثقافية للمجتمع الإسلامي ف الادبة الهندي [] 


ولننطلق منذ البداية . دخل الاسلام الى الهند في القرن الثامن 
الميلادي » وكان اوائل المسلمين الذين وفدوا الى البلاد من التجار 
العرب الذين نزلوا في « كيرالا » واستقبلهم « الزوموريون » أحر استقبال. 
ومما لاشك فيه أن تاريخ العلاقات الهندية ل العربية يعود الى ماقبل 
ظهور الاسلام بكثير . الا أن الدين الجديد الذي جاء به محمد ر يله ) 
أكد على عقيدة التوحيد بقوة » ودعا نتيجة لذلك »؛ الى المساواة بين 
الناس على اختلاف اجناسهم والوانهم وفئاتهم الاجتماعية .. ومارسهذه 
المساواة عمليا » الامر الذي جعل اعدادا كبيرة من الهنود ينجذبون الى 
رسالة المساواة هذه وبدخلون الاسلام الذي سرعان ما انتشر في جميسيع 
انحاء القارة الهندية . 

أما الاتصال الكبير الثاني فقد حصل في السند ‏ ولكن ليس كتجار 
هذه المرة » بل كفاتحين » اذ قام محمد بن القاسم » وهو صبي فيالرابعة 
عشرة من العمر » بفتح جزء من بلاد السند عام 11 م »© انتقاما لعملية 
نهب سفيئة حجاج عرب قام بها « رجا ضاهر » من بلاد السند وكانلهذا 
الاتصال » رغم أنه سياسي »© اثر ثقاني على بلاد السند اذ ان أصول اللفة 
السندية وادبها تعود الى هذه الفترة . فاللغة السندية مازالت الى يومنا 
هذا نكتب بشكل معدل من الحرف العربي وما زال الشعر السندييخمل 
ملامح قوية من التأثير العربي والاسلامي في أسلوبه واتجاهاته ( شكلنه 
ومضموته ) ٠.‏ 

وهنا الف عبد اللطيف بيتاي اغاني الورع الصوفي والحبالانسائي. 
ويذلك الفتح بدات حقبة جديدة ‏ هي مرحلة الرؤية الصوفية العالمية. 

ومما لامراء فيه أن التصوف لم يكن حكرا على الاسلام » لكنألوجود 


المكثف لجماعات من المتصوفين المسلمين » بعد قرون من دخول الاسلام 
الى الهند » في أجزاء عديدة من شمال الهند جمل التصوف يكتسنتبٍ 
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الصبغة الاسلامية » اذ مازال الهمندوس والمسلمون 
خواجه معين الدين شيثي » الذي قدم من العراق في القرن الثانيعشر 
واقام كمهاجر وحيد ني « أجمير » » وما زالت تأليفات احد تلامذتهدبابا 
فريد » تشكل جزءا من كتاب السيخ المقدس ‏ «غورو جرانت صاحب» 
فكلاهما يوّكدان على مغهوم المساواة بين الناس وكلاهما يتغنيانبالانفماس 
الكلي في الوجود الالمي . 

تلقف الناس هذه الفكرة فانتشرت بسبرعة ونشاط في جميع لهجات 
اللغات الهندية » واتخذت أشكالا وصيغا مختلفة. 

من هذه الاشكال والصيغ ؛ المجازية” والرمزية” . فقدا رمز الى 
الوجود الانساني بامراة غارقة في الحب انفصلت عن حبيبها من غير قصد 
خلافا لارادتها ورغبتها فانشدت اغنيات الفراق عن حبيبها المقدس 
وتعطشها الى العودة اليه . ومن ثم فقد صور الشاعر ‏ أو الوجود 
الانساني ‏ امرأة عاشقة » وصور الاله زوجا مفترقا عن حبيبته . 

واتخذت هذه الفكرة أيضا شكل « باراماسا » (الاشهر الاثنيعشر) 
حيث تصف صبية مفاتن كل فصل شهرا بشهر » وتتوسل الى حبيبها 
أن يشفق عليها ويشاركها التمتع ببركة الوصول . ان أول « باراماسا » 
متوفرة هي التي كتبها « اديمان »© والذي يعتقد بأنه اعتنق الاسلامباسم 
عبدا الرحمن . وربما كان ينتمي الى المقاطعة الحدودية الشمالية الغربية 
ونبيلدا والى السند في القرن الثاني عشر الميلادي وفقا لما ذكره 
« حزاري باراساد دويفيدي » و « فيشوانات ثريباتي » وهما أول من 
آلف مقالة « سانديش رازاك » ويبدو ان هذه المقالة هي أول عمل 
أدبي ظهر في لغة « أوجات » التي تعد سلف اللغتين الهندية والاردية . 
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وتعد هذه هي البداية العظمى في جميع اللغات الهندية الجديثئة » 
عمليا . وكانت مرحلة التصوف قد بدات . ويرجع المؤرخ المنديالشهيز 
الدكتور طارا تشاند » أصل الحركة الباكتية وتطورها في الجنوب » وغن 
ثم انتشارها في الشمال الى التأثير الاسلامي ‏ حيث لعب الشسستراء 
المسلمون ورجال الدين دورا كبيرا في ذلك. 

وعلى سبيل المثال » كان ظهور « اميرخوسراو » في الادب الفندي 
ملحوظا » حتى قبل ظهور الالوان الاربعة المشهورة من الشعز الباكتئوهي: 
« جيانا . كشري » »© و« بريم مارجي صوفي » » و « رام باكنني » 
و « كريشتاباكتي » . 

لقد كان « خوسراو » »© الشاعر الفارسي » اساسا » والمولود ,في 
« باثئيالي » ( عطار براديش ) » أو في دلهي كما يقول بعض العلماء» صو فيا 
ورعا وتلميذا للورع المتصوف نظام الدين عليَا من دلهي » وتعد اغاني 
الاعراس والاحجيات والمزدوجات (الدوبيتية) المنفرقات التي ألفها بدايات 
لشعر بلغة مزيج من البنية القواعدية للفة « خاري بولي » ومفردات 
تركية وفارسية وعربية . لقد أنشد مدائح لوطنه وامتزج بالانسانالعادي 
المعاصر له ليتمكن من التعبير الطليق وغير المقيتد عن مشاعره 'بفزارة 
وعفوية . 

وفيما بعد » كتب « كبير » ( الذي يعده الكثير من العلماء مسلما ) 
واتباعه شعرا ذا نزعة انسانية متمردة على التقاليد متميزا بفطرتهالسليمة 
القوية باسلوب « جيانا ‏ كشري » و « يترغون باكتي » المتمائلين . في 
رفضهما لعبادة الاصنام وفي اعتقادهما في الطبيعة اللامادية للاله . ؤتغد 
« بادمافات » لسيد محمد جابسي »© من جهة أخرى » عرضا قضضينا 
مجازيا لسعي الانسان وراء المجال الالهي » وانكار الذات في هذا الدنعي 
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كما رويت يشكل محاولة فاشلة قام بها علاء الدين خلجي لقهر «باد 
التي احرقت نفسها حتى اموت فنجت بذلك من الاستسلام . وكاناتباع 
فلسفة جايسي ومعتقداته كثرا يزينون مراتب شعراء بريم مارجي 
الصوفيين بمن فيهم ملا داود وقطبان ومنجان. 

ثم جاء الباكيتون الكريشنيون الدين يتضمنون عددا من الشعراء 
المسلمين . وكان « سري كريشنا » يرمز الى التجسيد الرومانسي للوجود 
الالهي » ليس في شعر يربح باشا الهندي في القرن السادس عشر 
فحسب » بل أيضا في شعر القرن العشبرين الاردي. 

فقد كان الشعراء من أمثال مولانا حضرة موهاني يفتخر بادعائهانه 
ا كريشنا باكت » . ومن ثم كان استمرار هذا الوروث من راس خان 
( شاعر البريج باشا الشهير ) الى حضرة موهاني. 

كان « ريتي كال » او شعر يربح باشا الهندي بعج بأسماء شعراء 
مسلمين بارزين من أمثال وزير اكبر « عبد الرحيم خان خانان » الذي 
يثضرب ب « دوحاته » المثل ٠‏ 

. تطون فرع آخر من ال « خاري بولي » فاصبح أدبا ارديا يعتبر أن 
آمير خوسراو هو الجد المشسترك ووسع نطاقه ليشمل نمط الجوجارات 
والديكان ( ويعد ان جزءا من الاندرا براديش والكرناتاكا والمهاراشترا ) 
اللذين عرفا ب « الجوجري » و« الديكاني » . ولعب المسلمون الهنود 
في هذه الموروثات الادبية دورا بارزا ومهيمنا . اذ اغنى الشعراء المتدينون 
أمثال محمود دارياي » وميرانجي ©» وجانام » وخوب محمد سيشتي 
النمط الجوجاراتي بالموروث التصوفي المجازي »© في حين تطور في النمطا 
الديكاني البعيد فيض كامل من الكتابات الادبية بدعم السلطة الاسلامية 
وتشجيمها » وذلك في ظل المملكة الباهمانية بادىء الامر » وبعد ذلك في 
ظل مملكة بيجابور ومملكة جولكوندا ومملكة احمد نجار. 
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كما ظهرت أعمال نثرية بالديكانية مثل « ساب راس » ل «وجهي» 
| من نجولكوندا ) » ويعد عمل وجهي مجازا كاملا جعل من الجمالوالعقل 
والقاب شخصيات رمزية تستند الى الاعمال الصوفية الفارسية؛كما يقول 
بعض التقاد » أو الى بروب هود شاندرا أوداي » العمل الهندي 
الكلاسي . وقبل ذلك كتب متصوف مسلم من تلاميذ نظام الدين غلا من 
دلهي والذي كان يقيم في جولبارجا ( كارناتاكا ) نثرا وشعرا ب 
الى تعاليمه الانسانية التي تكاد تتطابق مع الفكر الصوفي الهندي. 

لقد اسهم.الملوك ورجال الدين والندماء والعلماء المتجولونوالشعراء 
الجوالون في مملكتي بيجابور وجولكوندا اسهاما كبيرا في اثراء لفة وطنية 
أصيلة . ومن بين هؤلاء الحاكم المسلم قولي قطب شاه أول شاعر بالاردية 
له مجموعة شعرية » وعدد من الشعراء أمثال نظامي ونصرتي »© وابن 
النشاتي » وغناسي » وهاشمي » اضافة الى عدد كبير من كتاب النثر مثل 
برهان الدين جانام » وأمين الدين عاله » وميران يعقوب وسواهم. لاشك 
ان بيئتهم الثقافية قد اغنت كتاباتهم التي كانوا يسعون من خلالها الى 
خليطة من العناصر العالمية مع الموروثات الوطنية الاصيلة . 

أما تطور اللغة الاردية وادبها فقد حدث في وقت متأخر الا ان 
الطابع الاسلامي الهندي كان واضحا عليها لدرجة انها تميزت بهذا الطابع 
خطا رغم وجود حشد كبير من أعلام كتاب الاردية غير المسلمين يزينون 
صحائف التاريخ الادبي للهند. 

ازدهر الادب الاردي في الشمال في القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر » أساسا » في دلهي » وغطان براديش » وبيهار حيث تابع كتاب 
ال « ماسناني » مثل افضال » ومير » ومير عسار » ومير حسن في اثراء 
الموروث من الحكايات الشعرية المجازيةالرومانسية وغير المجازية»وتوسيع 
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[ الروح الثقافية للمجتمع الإسلامي في الأدب الهندي [] 


نطاق هذا الموروث بادئين بالقصائد الغزلية باللغة الاردية » وبذلك جمعوا 
بين الخيال الارضي ( الدنيوي ) والنمط الفكري الميتافيزي الاكثر عمقا, 
وبالطبع لعب الشعراء المسلمون دورا هاما في اعطاء الشكل لهذا النمطا 
الجديد من الاعمال » والذي يعد طليعة مناخ ثقاني جديد هو مناخ 
الدنيوية والعالمية والتقدم المديني . 





ومن بين الاعلام البارزين في هذا الميدان مير تقي مير » وميرزا أسد 
الله خان غالب في دلهي اللذان احتلا مكانة خالدة في قلوب الملابين بفضفل 
عالميتهما وشموليتهما وتحررهما الفكري » وآغا حسن أمانات الذي حاول 
من خلال عمله « اندر صبحة » عام 1847 م ابداع لون ب الميتولوجيا 
الهندية والثقافة« العوضية » فدخل بذلك مرحلة جديدة من مراحل 
الدراما الهندية » ومير انيس الذي اضغى بشخصيات ملاحمه الدينيةعن 
معركة كربلاء صبغة محلية ونظرة هندية على الادب الاردي » كما تميز 
الكاتب الفذ نذير أكبر عبادي من « أجرا » بتمثله الانسان العادي حيث 
كتب قصائد في موضوعات بومية كالخبز والماء والبطيخ ؛ وفصل الشستاء 
الماطر . 

بعد الادب الاردي بحد ذاته شاهدا على اندماج المسلمين الهنود 
بالروح الثقافية والاجتماعية الهندية . فقد عبر الادب الاردي وخصوصا 
الشعر منه تعبيرا غنائيا عن اتراح الامة وافراحها عبر العصور . لقد 
أسهم كتاب غير مسلمين »© بالطبع » في هذا المسار بما لابقل عن اسهام 
الكتاب المسلمين » غير أنه لايمكن لاي نتاج ادبي الا ان يفخر بشعراء مثل 
مير غالب »© واقبال » وجوش ماليها بادي © وان يعتز بكتاب مبدعين 
وروائيين مثل نذير احمد » وميرزا محمد هادي روسوا » وعبد الحليم 
شرار » وسجاد بلدرام » ومن المعاصرين قرة العين حيدر » وعصممت 























[] الروح الثقافية للمجتمع الإسلامي قن الآدب الهندي [] 


شوغتاي » وجيلاني بانو » وحياة الله انصاري » وخواجه احمد عباس + 
ومن كتاب النثر يعتز أي أدب بأمثال ابو الكلام أزاد » وقازي عبد الغفار» 
ورشيد احمد صدتيقي » ومن كتاب المسرح آغا حسن أمانات » وآغا حشر 
وامتياز علي تاج » ومحمد مجيب ٠.‏ 

أما الكوكبة الكاملة من نجوم الادب التقدميين الذين اشعلوا نار 
النضال من اجل الاستقلال وحطموا قلعة الرجعية والظلامية فتتألف من 
أسماء لامعة مثل فايز » ومجاز » ومخدوم محيي الدين » وبارفيز 
شاهدي» وعلي ساردار جافري » وجان نيسان اختر » وشاهر لوضيانفي 
وكيفي عزمي » ومجروح سلطان بوري ٠‏ 

وهكذا نرى أنه لابكتمل أي تاريخ للادب الهندي دون ذكر الحس 
الادبي والغني الذي اتى به الادباء والشعراء الارديون . فكل واحد منهم 
يستحق ان يفرد لاعماله ومنجزاته فصل كامل . فالسيد ك.1. عباس» 
على سبيل المثال » قد تركاثرالايمحي ليس يصفته كاتب قصة أو روائيا 
بل لكونه ايضا صحافيا بارزا » وممن اسهموا في صناعة السيئما . 

اما اقبال فقد أبقظ بفلسفة الذات التي تنسب اليه شعوب آسيا 
من سباتها وزودها برسالة الاعتماد على الذات وبالكرامة . كما اضافت 
دعوته القوية والواضحة لتحرير أمم الشرق بعدا جديدا للادب المعاصر. 
كذلك جعل شعر جوش ماليها بادي الثوري وكتابات ابو الكلام أزاد 
النارية النضال من أجل الاستقلال الوطني مسألة ايمان كما أدت الى 
توضيع آفاق الوعي الادبي. 

أما في عطار براديش وبيهار » وهما مهد الادب الاردي والادب 
الخاري البولي الهندي © فان كوكبة اللامعين في ميداني الشعر والنثر 
تضم كلا من راسخ » وشاد » وحضرة موهاني » وجيجار » وجوش وغيرهم 





ع اهب 


الروح الثقافية للمجتمع الإسلامي في الادب الهندي [] 


ممن لاحصر لهم ولا عد . اضافة الى اسهام المسلمين الهنود في الادب 
الشعبي للمنطقة اسهاما لايمكن اهماله . وتبدو بصمات الكتاب والمؤلفين 
السلمين واضحة في اللهجات المحلية وفي لغة الخاري بولي الشعبية » 
خصوصا في نمط كاجري » ولاووني وغيرهما من الانماط الشعبية . وقد 
ادرج مؤخرا » ازهر حسين فاروقي » في مؤلفه « عطار براديش كيلوك 
جيث » قائمة طويلة من « الموؤلفين » المسلمين والذين يمثلون جزءا فق 
من هذا الاسهام الكبير . 

لم ينحصر اسهام المسلمين الهنود بالادب الاردي ابدا » فقد ترك 
متصونون ورجال دين بصمات لاتمحي في الادب البنجابي . كما الف 
واريس شاه وبولهي شاه أعمالا كلاسية في القرن الثامن عشر مازالت 
متفوقة في روعتها ورواجها . حتى عندما قسمت شبه القارة الهندية 
الى قطرين متعاديين: : الهند والباكستان وينجلاديش © ارض الاتمر 
الخمسة » التي قسمت هي الاخرى » ظل جنود.البنجاب المحتشدوزعلى 
طرفي الحدود يصفون الى ملحمة واريس شاه « هير رانجا » أو ينشدونها 
معا في سكون الليل ٠.‏ 

والى الشمال الاقصى »؛ ما زال الادب الكشميري يعتز بكتابهالمسلمين 
الهنود الذين تأتي على رأسهم حتبه خاتون » وهي فتاة فلاحة بسيطة 
تزوجت من حاكم وشاركته مصيره ف أمجاده وآلامه » ثم يأتي مهجور 
الذي انشد اغنيات الحرية والعدالة الاجتماعية » واثار الحماس في 
الكشميربين لينتزعوا حقوقهم بشجاعة وحزم . ويمثل هذان العلمان 
البارزان عشرات من الكتاب والشعراء غيرهما . 









وفي شرق شبه القارة الهندية » ترعرع الادب البنفالي » كما يرى 
بعض مؤرخي الادب » بفضل رعاية ملوك البتفال . وكان الشعراء والكتاب 
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[] الروح الثقافية للمجتمع الإسلامي في الادب الهندي [] 


المسلمون في طليعة الادب البنغالي منذ نشاته » ولكن مكانة قازي نظر 
الاسلام ما زالت في القمة لم يبلغها احد . لقد تفجرت موهبته الشعرية 
وتفتحت فجاة عندما كان مستلقيا في خندق كمنوا فيه واحدا وعشرين 
ابوما آثناء الحرب العالمية الثانية حيث انطلق بنشد اغنية ثورية . وياتي 
نظر الاسلام في المرتبة الثانية بعد طاغور في توجهه وروعته الفنية اذ ان 
شعره الهم الملابين من الناطقين بالبنجالية والبنجلاديشيين في نضالهم 
من اجل الاستقلال . والواقع أن نظر الاسلام الهم جميع شعراء اللفات 
الهندية الحديثة وكان نموذجا لجوش ماهيلا بادي بالاردية ؛ وصبح 
رامانيام باراتي بالتاميلية » وثالاتال بامالايالامية ودنكار بالهندية . 

ويفتخر الادب البنغالي بكتاب ومؤلفين مسلمين آخرين من بينهم 
الناقد الادبي البارز كازي عبد الودود وهو شيوعي »والمفكر مظفر احمد» 
وعدد لا يحصى من المفنين والشعراء المنشدين الذين يجوبون البلاد 
ويوُ لفون الاغاني وينشدون الشعر الباولي . 

وفي أدنى البلاد ناتي الى اوريئا حيث يدين نمط « الموغال تاماشا » 
وهو نمط من الدراما الشسعبية ١‏ بأصوله اساسا الى الكتاب 
المسلمين . أما في لفتي كنادا وتيلوغو الشقيقتين » فليس لدى الكاتب 
الحالي سوى معلومات محدودة » الا ان قولي قطب شاه ؛ اول شاعر 
بالاردية له مجموعة شعرية كاملة هي « ملك جولكوندا » كان يعد ايضا 
شاعرا تيلوغويا . وكان للكتاب المسلمين اثرهم في ماراثي وجوجاراتي 
ايضا . في حين اكتسبت قصص « لك ت محمد » ورواياته شهرة واسعة 
في الملايالام ٠‏ 

ليس هذا العرض سوى موجز مستعجل لبيان اسهامات المسلمين 
في اللغات الهندية الحديثة المختلفة وآدابها . بيد أن مجرد سرد أسمساء 











لاه 





ص الروح الثقافية للمجتمع الإسلامي في الآدب الهندي [] 


الشعراء والكتاب المسلمين لاينصفهم ولا يقيتم طبيعة تأثيرهم الحقيقية 
ومداه وعمقه . لم يقتصر هذا الاثر على الكتاب المسلمين وحدهم » بل 
انسحب على جميع مستويات الكتاب وانماطهم بغض النظر عن معتقداتهم 
واديانهم ٠‏ 

فماذا يعني هذا الاثر بالنسبة للبنية الادبية لهذه اللغات ؟ 

أولا » ينبغي أن يفهم أن كلمة مسلم تعني مساحة ثقافية أوسع بكثير 
من كلمة اسلام . فالاسلام مجموعة من المعتقدات اما المسلمون الذين 
ينتمون لاقطار مختلفة » فقد طوروا هوياتهم الثقافية الخاصة بهم » رغم 
انتمائهم جميعا لعقيدة واحدة » وذلك بسبب احتكاكهم بعناصر البيئلة 
الاصلية ومعايشتهم لاهلها . فمثلا » يمنع الاسلام » أو على الاقل لايشجع 
على كل الفنون » فهو ينظر نظرة عدم رضا الى الموسيقا والرقص 
والنحت »© ويستنكر الرسم »ومع ذلك فقد برز المسلمون الهنود والمتعبدون 
منهم في جميع هذه الميادين . واستطاعت مواهب المسلمين الفنية ان تجد 
لها تعبيرا في الفنون المحرمة #د عبر وسيلة مسموح بها (مثل وجدت موهبة 
الرسم تعبيرا لها في فن الخطوط ؛ وموهبة النحت في فن نحت آيات القرآن 
الكريم على قطب المنار ) أو في تحويل هذه المواهب الى وسائل اخرى 
مبتكرة . ولهذا ينبغي أن يوُخذ الاسهام الاسلامي في الادب والشعر ضمن 
اطار هذه القرينة » الامر الذي يفسر الشعبية التي تمتع بها الشعر بين 











المسلمين عموما لدرجة أن صيغة المزدوجات ( دوبيتات ) اصبحت تشكل 
جزءا من الكلام اليومي للناس . 





ليس في الاسلام فنون محرمة . وان ماورد في النص غبر دقيق . الاسلام يقول 
بقاعدة فقهية هي : « ما أفسد من الفن فهو حرام » بمعنى أن ما يؤدي الى افساد الذوق 
العام والاخلاق والعقيدة فهو حرام ولا يجوز اشاعته . وما سوى ذلك فلا يقف الاسلام 
حاتلا دون انتشاره أو تشجيعه . ( الترجم ) 


اهس 


[] الروح الثقافية للمجتمع الإسلامي ف الآدب الهندي [] 


اما العامل.الثاني الهام الذي ينبغي الانتباه اليه هو ان هذا الاسهام 
كان في طبيعته » دنيويا وعالىميا » في الاساس » دنيويا ‏ لان الشعراءوالادباء 
المسلمين لم يتمكنوا من الاندماج في الدين الهندي أو في الشعر التعبدي 
(.باستثناء بعض الامثلة التي ارتقت الى المستوى التصوفي أو المجازي ) » 
وبالتالي فتحت كتاباتهم » سواء في الشعر أو في النثر » الابواب على 
الموضوعات الدنيوية والمادية . واما الذي قيض لهذا اللون الجديد من 
الشعر ان يستمر ويترعرع فهو عاليته ٠‏ 

انه من الخطا قرن هذه العالمية بءؤثرات عالمية . والحقيقة هي ان 
الموروث الثقاني الابراني ‏ التركي ظل في العصور المظلمة التراث العالمي 
السائد . اذ كانت اوربا مازالت في طور الظهور كوسيط جديد للمصير 
الانساني » وكان العرب مازالوا ينشرون المعرفة التي اقتبسوها عنالمصادر 
اليونانية عبر الترجمة . وكان التراث الايراني ‏ التركي قد امتص هذا 
الفيض من المعرفة وأصبح هو حامل هذه المعرفة ونصيرهانيآسيا والشرق 
الاوسط . وبالتالي فان تبني المؤثرات الايرانية ‏ التركية أو قبولها يعني 
تشرب اثر الثقافة العالمية التي سادت فيما بعد وامتصاصها . 

ثالثا : ينبغي الا ننسى أن احتكاك المسلمين بالشعوب الهندية لم يتم 
اساسا عبر أجهزة الادارة والحكام » بل عبر التجار ( الذين كانوا يبتاعون 
المنتجات اليدوية والبضاعة المصنعة ومواد اخرى من المدن الهندية او 
المراكز التجارية ويبيعونها في بلاط حكام أواسط آسيا وغربها وفياسواقها) 
وعبر المتصوفين والعلماء والجنود المرتزقة وبالتالي فان تبني هذهالؤثرات 
بعد قبولا لمعابير الثقافة العالمية وقواعدها وقيمها في تلك الفترة . لذلك 
كان التبادل الادبي بين الموروثات الايرانية ‏ التركية واللغات الهندية 
الحديثة جزءا من هذا التفاعل الذي يمكن مقارنته بأثر اللغة الانكليزية 
وآدابها على مختلف اللغات الهندية المعاصرة . 








خض هاعد 








0 الروح الثقافية للمجتمع الإسلامي في الادب الهندي [] 


ولهذا بعد اسهام الكتاب المسلمين الهنود في اللغات الهندية الحديثئة 
وآدابها مزدوجا : فقد اسهموا اولا في اسباغ الطبيعة الدنيوية والعالمية 
على الادب » وثانيا اسهموا في ايجاد صيغة بنيوية جديدة موجزة » وتعبير 
أدبي وشعري محكم جاء اساسا كجزء من هذا الاثر الايراني ‏ التركي ٠‏ 





وعلى الرغم من ان الفارسية القديمة قريبة جدا من السنسكريتية 
فقد نحت منحى مختلفا في تطور البنيوية الجملية . ان بحث طبيعة التاثير 
البنيوي للموروث الفارسي ‏ التركي على اللغات الهندية الحديثةبالتفصيل 
خارج عن نطاق هذه المقالة » الا ان استخدام ال « ازافات » ( الفاصلة 
الدنيا العاطفة ) وحده قد كان له اعظم الاثر والوعي في التعبير . 

كذلك نجد اثرا ممائلا في حالةاستخدام الرمز ‏ والرموز غير الدينية 
وغير الاسطورية . فقد ثتور الكتاب المسلمون الطبيعة الادبية بادخال رموز 
جديدة أو بايصال نظام مفاهيمي مختلف عبر الصور والرموز القديمة 
والمالوفة . حتى ان « نظر الاسلام » » الذي تأثر الى حد كبير بالرموز 
الاسطورية الهندية » قد ادخل ابعادا جديدة اليها » اضافة الى سلسلة 
من الرموز المستمدة من الموروث الايراني ‏ التركي ٠‏ 

كان نظام الرمزية يستخدم بطريقة غريبة في الفزل » وهو لونشعري 
تولد في العربية كجزء تمويدي متفرع عن اللون المعروف ب « القصيدة » 
( المديح ) الذي ازدهر في بلاد فارس كشكل مستقل مسع مزدوجات 
( دوبيتات ) متكاملة بحد ذاتها ترتبط بقافية مشتركة وتنتهي بروح ذاتية 
وتعبير رمزي خاص بها . وعلى الرغم من ان رموز الغزل لم تكن كلها أصيلة 
( وطنية » محلية ) فان شيوعها في جميع اللغات الهندية الحديثة عمليا 
.يعزى الى ذاتيتها المحكمة ورمزيتها المعممة » والتي تفطي ميادين مختلفة 





ج اورت 


[] الروح الثقافية للمجتمع الإسلامي في الأدب الهندي [] 


من النشاط الانساني في آن واحد . فعلى سبيل ال مثال » يمكن للمزدوجة 
( الدوبيتة ) الغزلية أن تردد كبيان سياسي © رغم أنها في الظاهر موجهة 
الى المحبوب ‏ والفضل بذلك يعود الى عمومية الرموز الغزلية السائدة . 
ومن ثم ظل الفزل » كشكل شعري » مألوفا وشائعا في اللفات الهندية 
والمارائية والجوجارانية والبنجابية وغيرها من اللغات » وليس كل اسهام 
يتسم بالصبغة الاسلامية بعد حصرا اسهاما اسلاميا ققطا . 


ويدل ذلك بوضوح على أن الاسهام الاسلامي في اللغات الهندية كان 
مصدر قوة لروابطها العالمية واضفى عليها كذلك الصبغة الدنيوية والمادية 
الحديئة . 

والواقع ان هذا الاسهام الادبي كان جزءا من الثقافة المركبة التي 
جمعت بين الهويات الاقليمية والدينية المختلفة وحاولت صهرها في ثقافة 
قومية واحدة . ولسوء الحظ أن لعنة الحكم البريطاني قد قطمت هذا 
المسار وعرقلته بوقاحة » حيث أقام الحكم البريطاني حواجز عديدة بين 
مكونات روح هذه الثقافة المركبة ومقوماتها » اضافة الى أن عملية تقسيم 
البلاد النهائية قدا نسفت أساس ظهون هذه البنية ذاتها . 








ففي فترة ما بعد الاستقلال عانت الاردية اكبر نكسة اذ استبعدت 
من معظم الولايات الهندية الشمالية » وشمل هذا الابعاد المدارس والمكتبات 
ودوائر الحكومة والمحاكم . ومع ذلك ظل « المشيريون » في معظم المدن 
الهامة وجذبوا جماهير غفيرة . وحققت الحفلات الموسيقية الفزلية رواجا 
واسعا ونجاحا تجاريا سريعا . كما اكتسبت الاردية مؤّخرا وضعا قانونيا 
كلغة رسمية ثانية في بيهار » وعطاربراديش وأقيم حوالي عشر إكاديميات 
أردية ومكتب لتعزيز الاردية وترويجها وتطويرها في عدد من الولايات وفي 
مركز البلاد ٠‏ 
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[]. الروح الثقافية للمجتمع الإسلامي في الأدب الهندي [] 


وعلى الرغم من أن الكتاب المسلمين يعدون من بين اأؤلفين الادبيين 
البارزين في لغات الهند المختلفة » فانهم يشعرون في حالات كثيرة بغربة 
تفصلهم عن زملائهم الكتاب . اذ ان أحذاث الشغب الطائفي المتكررة بين 
الهندوس والمسلمين قد ولدت متطر فين من كلا الطر فين وخلقت جوا من 
عدم الثقة وعدم الاستقرار الامني . وبالتالي كانت معاناة الكاتب المسلم 
الهندي » سواء كان يكتب بالاردية أو المالايالامية أو الماراتية » تختلف عن 
معاناة مواطنيه غير المسلمين . 








اضف الى ذلك » نشوء الاصولية » والحكم العسكري الديكتاتوري 
الذي دام احد عشر عاما في الباكستان » وحكم رجال الدين المتطرف بزعامة 
الامام الخميني في ايران » تل ذلك شكل تهديدا خطيرا للتحرر والعقلانية 
'غند المسلمين حيثما كانوا في هذه المعوورة ‏ هذه هي صورة تكاد تكون 
كاملة للبيئة التي يجد الكاتب الهندي المسلم نفسه فيها . 


ومع ذلك هناك بطانة فضية لهذا الشهد المرعب » اذ يرى عدد من 
الكتاب المسلمين الهنود أن احتفاظهم بهويتهم الاسلامية جنبا الى جنب 
مع شخصيتهم الثقافية المركبة التي نشأت عبر قرون من المشاركةوالتفاعل 
يعد من عملية الدفاع عن القيم الديمقراطية في بلادنا ( الهند ) . وهذه 
الحملة العنيفة ضد التمزق لا يمكن ان تحقق نجاحا بمعزل عن الدعم القوي 
للشعب وتعاونه الواسع والشامل ٠‏ 


ولهذا السبب راى الكتاب » ومن بينهم المسلمون » ان” من المناسب 
تحطيم الاطار التقليدي للتواصل بين الناس » والوصول الى عامة الشعب 
عن طريق المسرح الجوال ( مسرح الشنارع ) . 


مهس 





[] الروح الثقافية للمجتمع الإسلامي ف الادبا الهندي [] 


فقد حاول حبيب تاننير أن يحشد الانسان ذاته في الشارع بدون 
تجمل تجاري © من خلال التعبير عن أحزان ااجتمع المخنوق والامة 
ومعاناتهما . كما حمل صندار هاشمي « مسرح الشارع » هذا الى 
الجمهور بقوة أكبر وخاطبهم حول موضوعات ملتهبة متصلة بحياتهم 
الخاصة اتصالا مباشرا . ودفع بسبب تهوره في نقد مؤسسة الحكم حياته» 
فكان رمزا لاسهام المسلمين الهنود وانخراطهم في النضال من اجل جمل 
الهند اكثر أمانا وأفضل مكان للعيش » ولمشاركتهم في المحافظة على اعلى 
قيم الثقافة المركبة التي تطورت عبر قرون من تاريخنا ( تاريخ الهند ) ٠‏ 

دمشق في ؟؟ سالاب .1131 


اج 


الى القراء الاعزاء 


تتوفر لدى اتحاد الكتاب العرب مجموعات مجلدة. وغير مجلدة من 
مجلة الآداب الاجنبية ومجنة الموقف الادبي والتراث العربي والاسبوع 
الادبي ٠‏ 
يرجى من الراغبين في افتناء أي منها الكنابة الى اتحاد الكتاب 
العرب اوتوستراد امزة ٠‏ دمشق ص ب .+711 
الجمهوررية العربية السورية 





مت 








مدخ ل إلى الأذبٌالباكتافى 





ليست بالمهمة اليسيرة أن يكتب المرء عن الادب الباكستاني وان 
يقدمه» كما ينبغي» الى القارىء وذلك لاسبابعديدةريما كاناولهاواهمها 
أن الباكستان نفسها لم تكن موجودة قبل ثلائة واربعين عاما » بل كانت 
هناك الهند » او شبه القارة الهندية تلك التي تعج بالقوميات المختلفة 
واللغات والثقافات المختلفةالىدرجة تسبب نوعا من الاختلاط والاضطراب. 
واذا كان بامكان المرء ان يتبع ذلك الخيط الرفيع ضمن تلك الشبكة! 
المختلطة من الخيوط فذلك لا تركته الثقافة الاسلامية من آثار وما افرزته 
المجتمعات الاسلامية في مواطنها المختلفة من كتاب وادباء وشعراء تأئروا 
بلفة القرآن وتعاليم القرآن وتراث العربية عموما والفارسمية القريببة 
خصوصا » لاسيما وان هذه اللغة الاخيرة كانت هي لغة البلاط المفولي 
الذي حكم السند واجزاء كثيرة من الهند . 
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6 نحن واخوننا والشرق [] 


احترامه لاصالة الشعر في تلك البقاع التي تستمد نسفها في الموسيقا 
والبعد الروحي من شعرنا العربي أو تنهل واياه من تربة واحدة » اقول 
حين نقف على نماذج من شعره مترجمة © وهو الذي قضى عمره يكافح 
مع الطبقات الفقيرة ولاجلها وصولا الى تجديد روح الحياة » ووجه 
الباكستان » وحين نمعن النظر في تدفق نهر الالم والغربة في شرابينه وهو 
ساكن صابر مكابر يرد : 

« الليل شديد العتمة 

ولكن من عتمته تلك 

إيظهر جدول من الدمم 

خو ضوية 

ويلمع في ظلاله المد الذهبي 

نز نا فنا 

الذي هو رؤياك . » 

« فجر الموجوعين والمصابين 

الم يعد في السماء 

هثا افق الفجر الشغاف 

حيث تكون أنا وانت . » 

أقول حين نقرأ شعرا لمبدعين كبيرين امثال نظر الاسلام وفيض 
أحمد فيض » أو نطلع على النماذج المتاحة في هذا المدد » نجد ان هناك 
بة لثاقفة بناءة ونماذج من العطاء » لاتنمو ظلالها في خطوط 
متوازية لاتلتقي » بل ان اشعتها التي تنير مقطما ضخما مُن. أرض البشر» 
تنطلق من مركز واحد » وتتلاقى في مصاب قيم وابداع تتقاطع وتتكامل. 
اسماء عديدة قدمها هذا العدد المتواضع في مجال الشعر 4 وما قدمه 
لها كان قليلا جدا © ويكاد اكثرها لايمرف على الاطلاق من قبل قراء 
العربية عدا « فيض أحمد فيض » نسييا . 
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0 مدخل الى الادب الباكستاتي [] 


الابعاد الذي اعتبر نفسه » قبل كل شيء » مسؤولا عن صياغة النموذج 
الحي والقدرة الثلى لمسلمي عصره بصورة خاصة وللجنس البشري 
بصورة عامة » في مرحلة خلت من هكذا نموذج وقدوة . كما كانيتطلع 
لان تكون له القيادة الفكرية . لقد جمع في نفسه ما بين فكر نيتشه 
وبرغسون وماركس من الغرب وبين الفكر الاسلامي وحكمة القرآن 
وفلسفة المتصوفة من الشرق . وكان أقبال أول شاعر شر قي يهاجم بشدة 
الاستغلال الاستعماري ويدرك معنى ظهور الصين كقوة سياسية عظمى 
ومضامين ظهور الفكر البلشفي . كذلك كان اقبال بوكد كثيرا على الادب 
التعليمي والهادف ويعتبر الادباء مسؤولين عن تنامي وترسيخ القيم 
السليمة والبناءة في المجتمع . كان افبال شاعرا عظيما بحق . فقد 
استطاع » بما توفر له من سعة أفق وفكر فلسفي » ان يبتدىء عصرا 
جديدا في الشعر الاوردي . كان اقبال يجمع بين الفكر والعاطفة وكان 
يكتب قصائد الغزل كما يكتب الشعر الرمزي ملونا ذلك كله بطيفتجاربه 
الواسع منتقلا بالشعر الاوردي الى مرحلة جديدة تماما مختلفة كل 
الاختلاف عما سبقها . لقد كان تأثيره كبيرا جدا الى درجة لم يستطع 
معها أي شاعر جاء من بعده الا أن بحني له هامته . 

ورغم ان معظم هؤلاء الشعراء حذوا حذو اقبال وكانوا يميلون 
لترسيخ دور الفكر في الشعر ويغنون النموذج اللغوي للشعر الاوردي الا 
انهم قدموا موضوعات جديدة على شكل استعارات جديدة في الخطاب 
الشعري وتجاوزوا المنوعات كلها تلك التي كانت مفروضة على التجارب 
الابداعية شعرية كانت ام غير شعرية . كما تبنوا الطريقة المباشرة 
بالتواصل واصروا على ضرورة الوضوح في التعبير والبعد ما أمكن صن 
الغموض . ولعل الشعر الذي كتبه الشعراء التقدميون © باستثناء فيض 
أحمدا فيض » كان ضحلا في أفكاره وعواطفه . اذ كان بمعظمه يدور حول 


مدح المجتمع الماركسي المثالي . 





كت 


لح مداخل الى الأذب الباكستاني ] 


الشاعر الوحيد المشهور من هذه الحركة » وهو فيض احمد فيض 
المعروف بنفسه الوجداني » كان رغم التزامه بالنظام الاشتراكي © يفكر 
تفكيرا جديا بتركيبة الشعر ذاتها . ولعله » بعد اقبال » الشاعر الاكثر 
تأثيرا وشعبية» الشاعر .الذي تخطت موهبته وشهرته حدود بلاده: نقد 
كان له » هو الآخر » تأثيره الكبير على معاصريه وعلى الجيل الثالي من 
الشغراء ٠‏ 

لكن » بالاجمال » يمكن للمرء ان يقول انه بعد قيام دولة الباكستان 
حدث نوع من الانسلاخ عن القيم التي كانت سائدة في مجتمع غير متجانس 
يتألف من هندوس ومسلمين وسيخ وجماعات دينية اخرى كثيرة كانت 
تعيش جنبا الى جنب . فقد وفتر المجتمع الجديد الذي يتألفمنالمسلمين 
فقط الفرصة لنمو مجتمع متجانس . غير :ان الفوضى السياسية 
والانقلابات وتغير الحكومة تلو الحكومة » وكذلك الخروج الجمامصي 
للمسلمين من الهند والآثار النفسية والعاطفية لذلك كله » اضافة الى 
مارافق ذلك من مذابح وانهيار اقتصادي كان له مايشبه وقع الكارثةعلى 
رجل الشارع المعروف الآن بالباكستاني . فالانفصالعن النظامالاستعماري 
والحاجة لاستبدال القيم السائدة شكئلا مايشبه الدافع الملح في تلكالمرحلة 
مما جعل شعراء الاوردو يتوقفون عن الكتابة او يصبحون اقل اهتماما 
بالنشاط الابداعي . على عكسهم تماما كان كتاب القصة الاوردية الذين 
اندفعوا الى المقدمة لنجذ كاتب قصة قصيرة مثل سادات حسن مانتو 
يبدع أعمالا عظيمة تشمل في اطارها كل التناقضات السياسيةوالاجتماعية 
لتلك المرحلة بل ويؤكد على المفهوم الجديد للانسانية . مع ذلك»ؤبصوزة 
عامة » يمكن للمرء ان يميز نموذجين مختلفين من الشعر الباكستانئ؛ 
المكتوب بالانكليزية : الاول هو الشعر الذي كتبه شعراء يعيشونفالبلاد 
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إن مغل الى الادجة الباتستاني [] 





نفسها ويستخدمون الانكليزية ثانية أو ثالثة » 
نسميه » لعدم توفر مصطلح أفضل » بالشعر الحديث « التقليدي» ٠‏ 
وهو الشعر الذي يتميز بأنه 1 شعري » تماما وعن وعي باستخدامه للغة 
نثرية تقليدية وتركيب تقليدي . انه الشعر الذى « يقول شيئا ما » من 
السهل فهمه ولا يتطلب جهدا كبيرا من القارىء كي يدرك مغزاه » أشهر 
شعراء هذا النموذج ثلاثة وهم : توفيق رفعت © مكي قريشي © وكليم عمر. 

أما النموذج الثاني من الشعر فهى ذاك الذي كتبه شعراء لابعيشون 
في الباكستان » شعراء يستخدمون اللغة الانكليزية أربعا وعشرين سامة 
في الاربع والعشرين ساعة © وهؤلاء هم الشعراء الذين تجاوزوا التركيبة 
التقليدية للغة من حيث بنيتها وسماتها التقنية الاخرى التي نراها لدى 
شعراء النموذج الاول . شعر هؤلاء يبدو » سواء كان ذلك حسنا ام 
سيا » وكأنه من تيار الحداثةنفسهذاك الذي يتسم به الشعر الغربي ٠‏ 
هنا يمكن ان يميز المرء الشاعر ذو الفقار غوز » ولعله اشهر شاعر 
باكستاني كتب بالانكليزية » وكذلك المجير هاشمي » صاحب « القسم 
وآمين : قصائد حب وكلا هذين الشاعرين يعيش في الولايات المتحدة . 

وعلى العموم » فان مجتمعا يتكلم عدة لفات وتتعايش فيه العديد 
من الثقاقات جنبا الى جنب وكل منها لها هويتها وتحافظ على سماتها 
وميزاتها يعتبر » عادة » مجتمعا غنيا ثقافيا ولغويا وان كان يعاني أحيانا 
من بمض الاضطرابات اللغوية والاختلاطات الثقافية . هذه الحالة هي 
مايميز الادب الباكستاني © فهو غير قادر على تحقيق الاندماج الثقاني. 
والعرقي من جهة » وهى من جهة أخرى بتيح الامكانيات لقيام منظومات 
أفضل واستقلالية اكبر . ففي الباكستان ست لغات رئيسية على الاقل 
لكل منها انتشارها بعضها تجاوز الحدود المحلية كالانكليزية والاوردية 
والبعض الآخر لم يستطع تجاوز تلك الحدود بل ظل أكثر التصاقابالتربة. 
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استعمال الكاتب لواحدة من هذه اللغات له حسناته وسيئاته 
فالانظيزية او الاوردية » حين يستعملها الكاتب ©» يكون أكثر انتشنارا 
وأوسع رقعة لكنه يبتعد اكثر عن عواطف الناس ومشاعرهم . بينما 
يستطيع » حين يستخدم لفته المحلية الاصلية » أن يعبر عن نفسه وعن 
مشاعر الناس على نحو أفضل واكثر حميمية . فهناك اللغة البنجابية 
والسندهاي والساراكي والبوشتو والبالوش والهندكو .. وهناك لغات 
فرعية اخرى كثيرة يمكن التعبير بها لكن المسألة الاخطر بالنسبة الىالكاتب 
هي ان نسبة الامية تزيد على الثمانين بالمائة أي ان عشرين بالمائة فقا 
من المواطئين يستطيعون القراءة والكتابة بأبة لغة من هذه اللغاتالكثيرة» 
بينما الحشود الكثيرة من الناس تتلقى معارفها ومعلوماتها من علريق 
النقل الشفوي من تعاليم دينية وفولكلور وقصص وإساطير تركها لهم 
الاقدمون وتعبر عن عواطفهم وتطلعاتهم وخيبات أملهم على نحو اد 
تأثيرا وأعمق معنى . 

اننا هنا لاننكر الاهمية أو التعقيدات الغنية لاعمال كهذه فبعضها 
قد يكون من أفضل الاعمال الادبية في العالم لكننا فقط نريد أن نشسير 
الى الغرق بين هذه الاعمال الفولكلورية وبين الاعمال الحديثة التييكتبها 
كتاب « الادب » في هذه الايام الذين لديهم تضخم وعي بفنية أدبهم وفرط 
شعور بأن مايبدعونه هو أدب أكثر مما هو اضطرار لتصوير مابدور في 
خلدهم . 

ثمة تعقيد آخر بالنسبة الى الكاتب الحديث هو اهتمامه بمحيطه 
الاجتماعي من خلال مايعرف بمفهوم « الالتزام » . انه مصطلح ظرفي يحدد 
موقف المرء من قضايا المجتمع والاسلوب الذي بتد 
وفق مبادىء محددة وانطلاقا من زاوية نظر معينة تكون مفيدة الى درجة 
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مخيفة . كل الكتاب ذوي الشأن تراهم معنيين اجتماعيا واخلاقيا بمأ 
يجري حولهم - ولعل هذا هو السببٍ الذي يدفعهم للكتابة ‏ لكن 
اهتمامهم هذا الذي يمكن ان يكون خلاقا ومحررا » مساعدا على اغناء 
بتهم وتنويعها وتوسيع افقهم وتفييره قد يتحول أحيانا الى نوع 
من التصلب والتزمت يحد من تجرية الكاتب ويساهم في تضييق افقه. 
انه يربط نفسه بفئة أو مجموعة ذات ايديولوجية معينة ونتيجة لذلك 
يبسقط فريسة لاهواء تلك المجموعة الخاصة مما يلغي الكثير من دوز 
ذلك الواقع الابداعي الحر لديه » ككاتب أو فنان » وهو أهم عناصرالابداع 
لدى الدع . 





ان مهمة الكاتب الذي يريد الاستمرار في مواجهة الفوضى والمظالم 
في مجتمعه ليست مهمة سهلة رغم انه يمكن تأديتها بطرق مختلفة 58 
فهناك مبدئيا الاغراء » وقد يكو ناغراء شديدا ؛ في ان يبالغ المرء فيتقدير 
قيمته وكفاءته الادبية وهو يعيش في مجتمع» كالمجتمع الباكستاني »© الامية 
واسعة الانتشار فيه والمتعلمون انصاف متعلمين بل حتى المثقفون فيه 
بملؤّهم شعور بالفخار بأنهم شيء نادر في مجتمع بعيد عن العلم والثقافة, 
هنا » الاحكام تعطى بصيغة المطلق والافتراضات تكون أقوى من الواقع 
والاساطير اشد تأثيرا من الحقائق . وهكذا »؛ يجد الكاتب نفسه أمام 
عدة طرق »© فهو يمكن ان يكتفي بأن يفتن قراءه بقدرته الهائلةعلى الثرثرة 
والكلمات المسجوعة والتراكيب اللماعة الخادعة » كما يمكن ان نرضى 
بنصف الحقائق » مؤثرا ان يلف ويدور على قرائه ليجذب اهتمامهم 
وتعاطفهم غير معني البتة باغناء الموضوع الذي يمالجه وتكون النتيجة 
وجبة غير ناضجة يمكن القاؤها في سلة النفايات . كذلك يمكن ان يشتت 
قدراته في تحضير كتابات تناسب الذوق السائد أو ترضي رجل السلطة. 
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كما يمكن أيضا ان يكتفي بالنقد والاحتجاج فقد أصبح ذلك أيضا نوعا من 
الموضة الرائجة » لكن نادرا مانقع على كاتب استجاباته ليست ردود 
بة خادة للتحليل والفحص .. كاتب دافعه 
الداخلي هو ان يفكر في خبراته ويتأمل تجاربه لكي ينقلها الى القارىم 
بأسلوب جمالي جديد يتجاوز مجرد الالتزام باصلاح المجتمع او تغييره ٠‏ 
ت الحياة كما 








ان الكتاب شأنهم شأن جميع الناس » عرضة لتقلبا 
انهم قد يصالحون أو يعدلون من مواقعهم . وقد تفلت قبضتهمعنواقعهم 
او فنهم © بتهالكون ويموتون »© او قد يبعثون الى الحياة والنشاط بعد 
خمود وركود ويأس » لكن ثمة كتتاب » يظلون طوال حياتهم سائرين وفق 
نموذج ثابت من الصراع والكفاح © وهو أمر يدعو للاسى بشكل من 
الاشكال لكنه نبهنا الى قيمة ماينجزونه اكثر مما يدعونا لاراقة الدموع 
على معاناتهم لكن » في كل الاحوال ؛ لا داعي لكاتب لان يعتذر . انه يشمخ 
عاليا او يسقط ارضا بما يكتب » والكلمة المكتوبة هي التي تشد من ازر 
كلمة مكتوبة أخرى او تصادمها او تلغيها » فأئر الكلمة المكتوبة في حياة 
الآخرين أمر لايمكن حسابه بدقة تماما كأثر حياة انسان بأولئك الذين 
يحتك بهم مع فارق واحد هو ان عمر الكلمة المكتوبة اطول بكثير واثرها 
بتجاوز التجربة ذاتها ببقائه بعد انتهاء تلك التجربة بزمن طويل . انها 
سجل » شيء أشبه بالآثار والنصب التي تركها القدماء لتذكر وتحقق 
التواضل . 

اذن » في كل مرة يرفع الكاتب قلمه أو يجلس أمام آلته الكاتبة 
ليكتب » فانه لايمارس عملا آليا كاي عمل آخر يكسب من ورائه العيشن 
كما يعمل الطبيب وهو يستقبل المريض ليشخص مرضه مثلا أو المحامي 
وهو يستقبل موكله » بل يكون على أهبة عمل من أعمال الخلقوالابداع» 
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على اهبة الانغماس في عمل من أعمال المسؤولية الاخلاقية والتعبير 
الجمالي . 

والكاتب الذي ينأى بنفسه عن هذا المنحى يغدو مثله مثل أي مهني 
آخر فقد يكون ماهرا وحاذقا في عمله الآلي لكنه ليس بالكاتب الحقيقي. . 
انه كاتب مزيف . ذلك أنه من السهل خداع التقاد كما ان من السهل 
بالنسبة للناقد أن بخدع الكاتب » الا ان الكاتب والناقد الصادقين هما 
اللذان يسعيان دائما الى المعنى المفيد للقارىء والى التجربة الفنية التي 
يمكن ان يستفيد منها القارىء » تجربة ليست مبهمة غامضة بل جديدة 
متجددة قد نكون كاللفز لها عدة اجوبة وموحية باكثر من ابحاء ٠‏ عمل 
كهذا يسمح بالتناقضات والتوترات التي تتغير هي نفسها مع كل قراءة 
جديدة كما تتغير من قارىء الى آخر 6 رغم ان المجتمع الذي يوُمنبالمطلق 
الايمكنه تفهم هذا » فهو » عادة » يقيد نفسه بقراءة واحدة وتفسير واحد. 








يتطلب الادب مستوى عاليا من الدقة في التعبير رغم ان الدقةوحدها 
لاتكفي » فامكانيته في ايجاد طيف كامل من الايحاءات هو مايميز الادب 
الخلاق عن التقارير والبيانات العادية » انه كالبجوث العلميةوالفلسفية 
كلما كان مجال ايحائه أوسع كان النص الادبي اكثر قيمة واهمية . مع 
ذلك » لكل عمل نطاق محدد للابحاء اذا ماتجاوزه أضر ببنية الكلمة والمعنى 
وعلى الكاتب ان يولي اهتمامه الكبير لهذه المهمة وهو منهمك في عمله 
الابداعي لانجاز بنية ابداعية يمكنها ان تقف على رجليها وان تواجه ذلك 
الكم الهائل من القيود » لكن يبدو لي ان معظم الكتاب الباكستانيينعملوا 
منف 14577 في الاتجاه المعاكس ‏ أي اختزال دلالات اللغة الى حد التطابق 
الحرفي بين الكلمة والمعنى ولكي يفعلوا هذا اضطروا لان يلغوا كل مايهب 
الحياة للاذب أي بالتحديد دقته وقدرته على الايحاء . في بعض الحالات 
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كان هذا الخيار بسبب الموقف الابديولوجي أو السياسي؛وفي حالات اخرى 
كان نتيجة نقص في المهارات لا أكثر لكن في كل الحالات كان بعكس نوعا من 
الفقر الاخلاقي والفكري. 

لسوء الحظ لم يكن هناك الكثير مما يحتفى به خلال هذه السنوات 
الاحدى والاربعين الماضية . فقد كانت مرحلة من تلك المراحل التي تتكرن 
في التاريخ حين ينهار أسلوب معين في الحياة » بكل مبادئه ومنطلقاته 
لصالح اسلوب آخر » والتغير الذي يجري لايكون كاملا أو محدد السمات 
بعد . فالقرن العشرون يمكن تصنيفه » ككل ؛ بأنه عصر التفير ؛ حيث 
انهارت ايديولوجيات وظهرت ايديولوجيات بديلة » نظريات » فلسفات» 
» خرالط »؛ نماذج بل قيم كاملة ولت لتحل محلها قيم جديدة. 





منذ بدابة القرن العشرين لعبت الهند ؛ شبه القارة هذه » دورا 
فمالا في انشاء ثقافة التغير تلك التي بداها هذا القرن » لكن فقطا في 
السنوات العشرين الماضية بد!ت ملامح التعب والانهاك تظهر على اساليب 
الحياة القديمة السهلة لصالح الاندفاع الهائل لنزعة التنافس والعدوانية 
كما انهارت قيم العالم القديم وعلاقاته امام زحف المادية الذي لابقاوم. 
صحيح ان الخطر كان ماثلا منذ زمن طويل لكن الصحيح أيضا انفجائية 
الفزو وشدته التي لاتقاوم اذهلت المجتمع على مايبدو في الباكستان . 
كان الوضع معقدا للغاية وذلك لعوامل عديدة أهمها : انتشار الامية» وجود 
نظام اقطاعي رجعي بال » غربة المسؤولين وابتعادهم عن بيئتهم وعن 
الناس الذين يفترض انهم آتون لخدمتهم » وجود جيش قوي جائع 
لابخجل من استخدام « مهاراته » ضد العزل من الناس ثم شعب ضعيف 
عاجز وسياسيون غارقون في الرذيلة والفساد . 
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قلة من الكتاب لاحظوا الترترات التي كان منشؤها هذه الحالة » 
سامحين لانفسهم بالابتعاد عنها اما بحجة الراي العام أو الخوف منعدم 
تسامح الحكومة . ونتيجة لذلك ‏ فان الواقع الاجتماعي المستلب»الذي 
كان من الممكن أن يؤدي الى تحرير الدافع الابداعي على نحو متماطف 
وصادق »؛ ادى الى حالة من التشوش والغوضى لاغير . 

لقد عملوا على تجريد الناس من احاسيسهم فقط »؛ في حين عمد 
المهرة ني دنيا الكلام الى استخدام الكلمة لاخفاء الوقائع غير الملموسةمباشرة 
او لانكار وجودها كلية . روح الانحياز هذه هي تركة باقية من العصور 
القدية والوؤسطىحين كان الحكام والاغنياء يببسطؤنحمايتهم عل ىالشعراء 
والدشيقين: والقتنين وكان تالاه قدي وملزمت بالتعاد#سادهم :م 
فحرية الفنان واستقلاله فكرة غير مقبولة بالنسبة الى مجتمعنا الذي 
مايزال يعتبرها نوعا من الانفمانس المخجل في دنيا الروح » يرثى اله في 
وجه الحقائق الاجتماعية القائمة ولا يسمح به الدين او القانون. 





من جهة اخرى » ثمة صراع بين الغربة والالفة نراه في اعمالالكتاب 
الذين ير فضون سياسة الانحياز تلك ابهم يمتون » في استقلالية مواقفهم 
ختلفة بر فضون سياسة الانحياز تلك. انهم يمتون » في استقلاليقموا قفهم 
الجائزة او التقدير حتى يصبح فجأة بلا ملامح ثم يضيع وسط الزحام . 
وما يكتبه فيما بعد يصبح تافها عديم الفائدة يعتمد على العظات الدينية 
وبكرر الاحاديث الاخلاقية التي تدور حول فضائل الطاعة والخضوع لاولي 
الامر ومن ثم القبول بالظللم والطفيان . لدى كاتب كهذا » فجاة يتخلى 
المنطق والتبصر مفسحا الطريق امام اللامبالاة والفموض وهو ان الروح» 
فيما يفدو مصدر الخلاص ليس العمل ولا الايمان بل أغرب الخرافات 
واشدها فظاعة . 
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لكن لحسسن الحظ انه من حين لآخر © يتجلى الدافع الداخلي مؤكدا 
نفسه فائضا على شكل شعور غير زائف ولا مصطنع . وفي مناسباتكهذه 
يكتشف الكاتب » الذي ولد ونشأ في مجتمع هو بشكل جوهري منافق 
وغير متوازن » حس” التمييز لديه في الوقت نفسه الذي يدرك فيه 
روابطه الاجتماعية ‏ العرقية ويتوصل الى نوع من الفهم المزدوجاللازم 
للفنان . 

في الادب الباكستاني نجد ان التوتر القائم بين الغربة والالفة يحدد 
الجوانب الشكلية للعمل »© اذ نجد كتابا يحطمون القوالب الموجودة 
كقصيدة الغزل التقليدية مثلا ويستبدلون بها القصيدة النثرية او الشعر 
الحر ؛ موزونا أم غير موزون » كما نجدهم يعيدون تفسير بعض الاجئاس 
الشكلية باخفاء معنى جديد على الصيغ التقليدية والمتوارثة للاستعارات 
والصور . 

كذلك تمر الحكابة القصيرة بتحولات بنيوية ممائلة تأثير 
الؤاقعية الصحفية » لذلك تضخم الحكاية أو تلفى كلية او تعطى أشكالا 
اجد مثل الواقعية السحرية » الفولكلور » الرمز » الخ . احد الاشكال 
الاقدم والمفضلة لدى الكتاب هو الفستان ‏ والدستان حكاية طويلةكثيرة 
التنقل او مجموعة من الحكايات غير مترابطة بالضرورة تستخدم عددا 
مختلفا من الاساليب كالرمزية » الخرافة » الوجدانية » ويتكىء على 
مصادر متعددة كالدين » الفولكلور » الاسطورة . . الخ . 

وقد بعئت الدستان الى الحياة من جديد رغم أنها قبل سنين فقطا 
كان ينظر اليها باعتبارها شيئًا باليا فقد مبرر وجوده . 

هلا نلاحظ ان الكتاب الذين تبنوا الانكليزية كوسيلة للتعبير مدانون 
لاختيارهم ذاته . انهم متهمون بانهم من بقابا مرحلة الاستعمار البريطاني 
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وانهم بعانون اكثر واكثر من نقص القدرة على القراءة وليس من المدهش» 
بالحقيقة » ان الاشد صخبا في انتقادهم لهذا الاختيار للغة لاتربطهم بيئتهم 
الا اضعف الروابط ويجدون من الاسهل عليهم ان يبتوا شهرتهم على 
الخداع والتضليل والشعارات بدلا من معالجة المشكلات القائمة بالجدية 
المطلوبة . فضعف معرفتهم باللفة منعهم » والى حد بعيد » من تفهم 
منجزات أولئك الكتاب الباكستانيين الذين انترعوا اداة تعبير جديدة 
وجعلوها اكثر ملاءمة وتجاوبا . لكن من المؤكد ان استخدام الانكليزية 
كاداة للتعبير الابداعي يبعد الكاتب عن مجتمعه ويشكل مظهرا تقليديا 
من مظاهر التوتر القائم بين الغربة والالفة . لهذا السبب » ليس من 
الصعب ان نفهم لماذا يبذل كتاب كيؤلاء جهودا خاصة كي يتلاءموا مع 
الدوافع التي تحرك المجتمع الذي يعيشون فيه ومع حاجاته التاريخية 
'والثقافية والاجتماعية وكي ينقلوها ويعيدوا العمل بها في كتاباتهم » مع 
ذلك فاللفة في هذه الحالة لاتعمل الا على ابعادهم عن موضوع عملهم وعلى 
التفكير به وتأمله قبل اعادته الى الحياة بشكل غير مباشر باعتباره شيئا 
مختلفا وجديدا ٠.‏ 

وعموما > فان الكتابة الباكستانية باللغة الانكليزية تعمل عادة 
بطريقة الايحاء واللامباشرة كذلك تعتمد على تخفيض القيمة بدلا مسن 
المبالفة . هذه الميزة ربما كانت خاصة من خصائص اللغة الانكليزيقذاتها. 
من جهة أخرى » الاوردية هي لغة التفخيم والمبالغة تقليديا وتاريخيا ومن 
المهم كثيرا أن نرى كيف ترن النغمات علئ نحو زائف وكاذب حين تقسر 
اللغة لتتخذ مع تراكيبغيرمألوفة تاريخيا رغم انه ليس كلالتجاربعقيمة 
او غير مجدية . لقد مرت تراكيب وايقاعات كل من الانكليزية والاوردية 
بتغيرات متمائلة يمكن التعرف عليها أحيانا وفي أحيان أخرى يمكنرسمها 








-هههت- 
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بدقة نظرا لتماسها المباشر الواحدة مع الاخرى في تلك البلاد» وآثار ذلك 
في انتقاء الموضوع وتنظيم المادة وكذلك في مضمار الشكلوالجتس»؛ 
فهناك وعي جديد للتقنيات الادبية التي يمكن ان تتكيف بكل بساطة مع 
اللغةالاخرى أو تنطور ابداعيا ضمن الحدود أو المجالات المتاحة للنموذج 
الآخر . ان استخدام أنماط الصور » طرق تركيب الاستعارات » نسج 
المواضيع ضمن نسيج دوائي او شعري » كلها اثرت بطريقة او باخرى. 
لكن امثير هنا والمهم هو : كيف تستخدم كلتا اللغتين » بكل مافيهما من 
اختلاف لغوي وتركيبي وادبي » وسائل واحدة بطرق مختلفةكل الاختلاف. 
ودراسة استخدام الابحاء واللامباشرة تخدم كمثال » رهم ان الشرط 
الاساسي المتاصل في كل لغة هو انها » بشكل من الاشكال » تعتمد على 
الاشارات لنقل الرسالة المطلوبة. 

لابد » قبل كل شيء » من ان نتعرف على اختلاف آساسي © وآذا 
ماتكلمنا بصورة عامة فان الابحاء واللامباشرة هما وسيلتان عامتان تماما 
من وسائل التعبير في الادب » فالكاتب قد يستخدم السخرية » الثورية» 
الاستعارة » الرمز » المفارقة » عكس الاشياء » اضافة الى طيف كاملمن 
الميل للايحاء بفكرته على نحو غير مباثجر . وهي » بهذا المعنى » وسائل 
عالية القيمة في الادب وتخلصه من التعليمية والمواعظية . لكن الايحاء 
واللامياشرة خاصان » هما الآخران » ببعض أشكال التعبير الادبيكااجازية 
الرمزية » الاستعارة » الخرافة .. الخ وحين يظهر في أدب هذه المرحلة 
افراط في استخدام تلك الاساليب قد يكون جديرا بنا ان نتساعل لماذا 
وما هو السبب ؟ كل عمل ادبي يستخدم الى حد ما الايحاء واللامباشرة 
لكن حين يصبح من المتعذر. قول أي تيء مباشرة واسلوب التعبير يغهو 
معتمدا كلية على البنى التي لاتعمل » بحكم طبيعتها ذاتهنا » الا بالايحاء» 





اح القت 


ص مدخل الى الادب الباكسصاتي 0 


ربما تكون تلك الظاهرة نذير شر . يبدي الادب الاوردي في الباكستان»عموما 
نوعا خاصا من التفضيل اثل هذه الاساليب في حين ان الكتاباتبالانكليزية 
تعتمد عليها اعتمادا أقل وتستخدم الطرق الاكثر مباشرة حتى عندما 
تسعخدم أشكال التعبير التي تعتمد الابحاء واللامباشرة . فأولئك الذين 
يكتبون بالانكليزية يشعرون »© على مايبدو © بحرية اكبر في التعبير عن 
انفسهم او في استعمال تراكيب وقواعد لغة متبناة بمكن الاستفادة منها 
لقول مايريدون قوله دون إن يكونوا مضطرين للجوء لاساليب معقدة او 
نصف معبرة او ملتوية . مع ذلك فان هذا صحيح جزئيا اذ ان 
مغظم: الكتاب الباكستانيين الذين يكتبون بالانكليزية يكونون منشغلين بهم" 
واحد هو إيضاح تبعيتهم لاأصحاب القوى والنفوذ الذين يمكنهم » في اي 
وقت كان » أن يغيروا حياتهم ومصيرهم » اضافة الى ذلك » فأن قراءة 
الانكليزية محدودة على نحو ناجح وهي ليست بمعزل عن الجمهور وحسب 
بل انها تدرك سلفا أن النص المكتوب بالانكليزية غير متاح للمواطن العادي 
البتة . من هنا فان احتمال ان يؤثر النص الانكليزي او يؤذي اضعف 
بكثير » لهذا نرى ان الميزة الظاهرية أي ميزة التمتع بقدر اكبر من الحرية»؛ 
تلغيها تماما الدائرة الضيقة التي يمكن أن ينتشر ضمنها الكتاب . رغم 
ذلك فان الكتابات الباكستانية بالانكليزية تحقق مسبتوى لاباس به من 
الرفعة والصقل وتستخدم اللامباشرة والايحاء كوسائل ادبية اكثر مما 
هي وسائل للتعبير تتعلق بجنس ادبي بعينه ٠‏ 

كذلك ©» هناك في الكتابة الابداعية باللغة الاوردية» ولا سيما القصة 
القصيرة » المجاز » الحكاية والكتابات الرمزية »© آمثلة كثيرة على اعادة 
حكاية الخرافات والاساطير . اما الواقعية » حيثما تستخدم » فانها غالبا 
ما تكون من النوع الاليف »© العاطفي » غير الناضج . لكن » ثمة استثناء 
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حيث تتطلب الواة في الذكاء والدعابة او كشف الأنانية والتفاهة 
رغم سخافتها مصورة لنا دوافع الشر الغامضة والمظلمة © دائرة الاهتمام 
الاساسي للفن الحقيقي © أو تحمل لنا الاثارة العصبية التي تنقلنا الى 
عتبة الاكتشاف . الأمثلة البارزة على ذلك هي القصص القصيرة للقاص 
غلام عباس ومانتو والى درجة ادنى باتراس بخاري »© واحياناً فقط نرى 
ذلك لدى اشفق احمد . هذا الاستخدام الابداعي للتفصيلات الواقعية 
بقع على نحو اندر في الشعر لكننا نجد مظاهر لدينا قصائد مجيد امجد » 
كيشوار نهيد » ناصر قزمي » وني بعض الأحيان فيض أحمد فيض ٠‏ 

الآن ينبفي ان نتفحص لاذا يفضل الادب الاوردي في اليباكستان 
أساليب اللامباشرة الادبية . فهذه الاساليب تعمل كلها على تجنب العبارة 
المباشرة وبذلك لا تكون صدامية . إنها » بالحقيقة » تعمل على تقديم 
لمحات ابحائية تعيد خلق تجربة تجري مقابل تفسير تجربة مضت من 
خلال سرد متسلسل . وبذلك تكون وسيلة لتجنب أو ابطال تسلسلية 
الكلمة المكتوبة التي قد تكون هي نفسها مسؤولة عن الأساليب التجريبية 
والتقليدية للكتابة ») ولعل هذا واحد من الأسباب التي تفسر لنا لماذا 
تعتمد اللغة في مراحلها الناشئة على التعابير التي يوحي الفظها بمعناها 
وعلى الأشكال اللامباشرة للخرافة والاسطورة »© وكما ينتقل الادب مسن 
المرحلة الشفوية الى المرحلة المكتوبة كذلك تفسح الحكاية الرمزية 
والاسطورة الطريق للتطابق بين الاشارة والمعنى » مما يخلق بشكل تدريجي 
شبكة جديدة من الدلالات والمعاني . 








يستخدم كلا الاسلوبين » المباشر وغير المباشر » على ما يبدو ولتأدية 
غابات مختلفة. فالاسلوب المباشر يستخدم كي يقيم علاقة سببية ويربط. 
وفي الربط تفسير وتحليل لظاهرة يصل تقريبا الى حد اعادة تجربتها . اما 





دولا 
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الاسلوب غير المباشر فيفيد في اعادة خلق ظاهرة كتجربة ويكون معنيا 
يفورية التواصل بدلا من التفسير »© واللا مباث كوسيلةللتعبير» هي حيلة 
فكرية اكثر قبولا من الطريقة المباشرة وكأسلوب في التعبير هي بنية حدسية 
أو نفسانية تنعكس » كشكل »؛ في المجاز » الاسطورة © الحكاية الرمزية » 
والخرافة . 

لكن استخدام هذه الاساليب من اللامباشرة يحدده ايضا مدى تأثر 
الكاتب بتراثه الادبي . ذلك ان قصيدة الغزل في الشعر والدستان في النثر 
ما تزال ذات تأثير قوي على “تتاب اليوم . 

فالوردة والبلبل والساقي والخمرة » وجنون الهوى والقتل على 
يدي المحبوب وقسوة السماء كلها شعارات ما تزال تستخدم في الشعر 
الاوردي بشيء من التغيير أو دون تغيير على الاطلاق في معانيها ودلالاتها 
مذ اخذت من الشعر الفارسي والعربي من قبله . شعراء نادرون فقط » 
مثل اقبال وفيض » باستطاعتهم ان يضخموا هذه الشعارات الترائية 
ويمنحوها دلالات معاصرة . كذلك © قان نمط الدستان » سواء كان 
مستمدا من البانشاتنترا الهندية أم الف ليلة وليلة العربية ما يزال يظهر 
في اعمالنا القصصية المرة تلو المرة » والمثال البارز على كنتاب هذا النوع 
من الفن القصصي في الباكستان هو انتظار حسين » فقصصه القصيرة » 
شأنها شأن الدستانات القديمة » تستخدم المجاز » الاشعارات المركبة » 
الامثال » الحكايات الرمزية > الخرافات وتعيد من جديد رواية الحكايات 
الاسطورية بروح جديدة . لفتة قديمة يبدو معها وكانه يعيد ايضا خلق 
عصر ضاع وانتهى ‏ عصر من الفموض والتحولات » السحر والممجزات 
يتكشف باستمرار من خلال القصة التي تنسج من قصة اخرى في سلسلة 
تبدو وكنها بلا نهاية . لكن انتظار لم يكتب شيئًا تقريبا عن المجتمع الذي 
يعيش فيه منذ أربعين عاما مضت . . بل ان خراقاته تعكس أو تحل محل 
1 ات الاجتماعية والسياسية الجديدة التي حدثت عام !1114 فذلك 
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الحدث هو وحده مثار اهتمامه وكانما ليس هناك موضوع آخر يشير ذلك 
الاهتمام . لهذا قد يبدو » بالنسبة الى القارىء الحديث في الباكستان 
قديما جدا » بينما يغدو » بلغته واشاراته الى الاساطير الهندية والتراث 
البوذي » بعيد المنال على الجمهور العادي الذي راح »© تدرنجيا » ينفصل 
فيا وايديولوجيا وسياسيا عن آداب وملفات غير المسلمين ١‏ 
ارة الهندية ٠‏ 

مع ذلك » عند التحليل النهائي لابد من الاعتراف بان لجوء الكاتب 
الباكستاني باللغة الاوردية للامباشرة في الادب لا ينبع من ضرورة لغوية أو 
اثقافية » تجريبية أو تراثية بقدر ما ينبع من الحاجة لوسيلة وقائية تحميه 
وتبت بها الاعتبارات السياسية . فالباكستان كانت » وعلى نحو منفرد » 
سيئة الحظ في قياداتها السياسية . شعبها عانى بطرق مختلفة . لقد 
فقد صوته وهو يلهث خلف شؤون معيشستهاليومية وحقهفي العلم والثقافة. 
ضاع بحجة الدفاع وتجميل المان الرئيسية وانشاء الصناعات الحربية » 
ليبقى سنة بعد سنة شعبا « مريضا » تكنه « غير ميت » . فالباكستانيون 
يعانون من سوء التغذية ونقص الأوى والملبس وليس ثمة أمان في الحياة. 
ورغم أن القادة متفائلون دائما الا أن التسعب يعلم أن من يحكمه هو جيش 
قوي أشد وطاة من الجيوش الاجنبية وأن أشد أنواع الاذى التي تصيبه 
إنما تلحق بعقول ابنائه ونفوسهم . فقد نشأ جيل لا يعرف الا الظلم 
وسيطرة المادية» والاجيال الحالية ليست افضل حلاء اذ أن هم الناس » 
عادة » ينصب على كيفية تجنب الغضب الرسمي » لهذا باتوا ولا هم” لهم 
الا أن يعرفوا كيف ينافقون ويمالئون بنفوس خاضعة خانعة . لقد غادر 
البريطانيون شبه القارة عام 1141 وظهرت الباكستان الى الوجود في 
الرابع عشر من آب من ذلك العامعلى أمل أن يتمتع الباكستانيون بحريتهم 
واستقلالهم كشعب متجانس دينيا والى حد ما عرقيا » لكن ما حدث هو 
أن معاناته زادت جسديا وعقليا اذ بات الناس يضربون لكتابة قصيدة أو 








في شبه 1 
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قصة وبات الشاعر ينفى من بلاده لان بلدا أجنبيا اعترف بمقدرته 
الادبية » وأكثر الناس تألقا باتوا لا يجدون عملا ولا يستطيعون كسب 
عيشهم وأشهر العلماء لا يجدون مورد رزق لان الفئة السياسية الحاكمة 
غير راضية عن معتقدات الجماعة الذينية التي ينتسبون. اليها . بعض 
الكتاب لم تثبط عزيمتهم هذه الظروف لكن القلة القليلة منهم تجرؤوا 
أن يكتبوا بوضوح وصراحة » لهذا كانت اللا مباشرة ضرورة لازمة للنجاة 
بل وللبقاء على قيد الحياة » فهناك مواضع لا يمكن مقاربتها الا بالايحاء 
واللامباشرة » وهو امر لايرضي المتالمين على وضعهم من الشسعب الباكستاني 
الذين يريدون وضع اليد على الجرح والنقاط على الحروف » كما ان 
الاغنياء والمترفين يعتبرون الادب شيئًا ثافلا » فلمن تلقى اذن بقايا الحطام 
الثقافي ؟. 

تلك هي الخلفية للحياة في الباكستان وهي خلفية تدعو للياس » 
مع ذلك فقد ظهر كتاب لم ييئسوا قط : مانتو الذي تحدى التقاليدالزائفة 
وأبدع ادبا حيا جميلا » غلام عباس الذي استطاع ان يكتب عن المعاناة دون 
ادعاء وبلغة بسيطة فيها الكثير من السحر . مظهر الاسلام » بلفته المؤثرة 

خيالية » الذي استطاع ان يقدم لنا حكايات وخرافات با 

والتأثير » اضافة الى احمد نديم قاسمي وغيره ممن كتبوا باللفة الاوردية 
. . أما كتاب الانكليزية فنجد أسماء لامعة من بينها : توفيق رفعت »© كليم 
عمر » مكي قريش » طارق يزدني مالك » آثار طاهر ؛ والمجير هاشمي * 
وهذان الاخيران يعدان افضل شاعرين في الباكستان . 

القائمة طويلة بالطبع » وتضم اسماء كبيرة كداود كمال في عالمالشم 
مثلا » وخالد حسن »© وظافر اقبال ميرزا في النثر وانكل وجهوا طاتاتهم 
نحو تقديم اعمال استطاعت ان تنتزع للباكستان مكانا في خارطة العالم 
الادبية في هذه الايام العصيبة . 

# د #6 
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اخنارهاوترجمهاعن الانكليزمية : 





١‏ الشعر المكتوب بالاوردو 
فيض احمد فيض 


احبولة هي العتمة » 

والنمار رمح ٠‏ 

صياد هو النهار 

وصياد هو الليل ٠‏ 

الدنييا بحر 

يبتعد فيه أبناء آدم » 

مثل الاسماك » عن الشواطىء » 

احدهم يحمل آحبولة 

والآخر يحمل رمحا 

وانا لا اعرف متى يحين دوري ! 

برمح النهمار سيصطادونتي 
باحبولة الليل ٠‏ 


-ثثاساتب 








[] قصائد من الشعر الباكستاني [] 
الزيارة 


الليل شجرة الكرآب ٠‏ 
اعثى منك ومني ٠‏ 
أعلى حيث قافلة مئة آلف نجم 
حاملة الشاعل بايديها 
دارت فضلت طريقها ؛ 
والف قمر في ظل تلك الشجرة 
سفحت أضواءها ٠.‏ 

دخ مل نا 
اليل شجرة الكرب 
أعلى منك ومني 
ولكن من شجرة هذا الليل ذاته 
تساقطت اوراق شاحبة 
لتحظات هزيلة 
ثم اتضغرت بين جدائتك 
فصارت قرمزية 

 #‏ # اي 


فيض احمد فيضر 


على جبينك 
بضع قطرات صمت من نداها 
معلقة كاللآلىء ٠‏ 

1 نا نا 
اليل شديد العتمة 
ولكن من عتمته تلك 


[ قصائد من الشعر الباكستاني [] 


يظهر جدول من الدم 
هق جوتي :+ 
ويلمع في خظلاله 
المد الذهبي 
الذي هو رؤياك 

 #‏ ## يس 
توا » قد تزداد حرارة الاسى 
الذي يستكين على نضرة ذراعيك 
( الاسى الذي هو ثمرة هذا الليل ) 
قد تزداد حرارته في الومض الناري كناحاته 
اليتحول الى هذه الشرارة 

اس 
من انحناءة كل قوس سوداء 
ومن كل السهام المنفرزة في الروح 
والتي انتزعناها 
صفغنا قدةوما ( فأسآ) 

#4 
فجر الوجوعين والمصابين 
لم يمد في السماء. 
هنا افق الفجر الشفاف 
حيث نكون آنا وانت ٠‏ 

كذ نا 
ها هنا شرارات الاسى المزدهرة 
قد تفتحت وشكلت بستانا من شفق الخساء ! 
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وهنا مطارق الحزن البهيمية 
قد رتبت في صفوف 
لنصبح أكاليل نارية 
#0 
الكرب الناجم عن هذا الليل 
رمز للسلامة 
السلامة التي هي اسخى من الكرب 
والفجر الذي هو اسمى من الليل ٠‏ 
#0 


موت اسرافيل 


ن٠‏ م٠‏ رشيد 


»سرحو ,مدموع لموت اسرافيل 
مدلل الآلهمة » وسيد الكلام » 
الروح الابدية للصوت البشري 
والصوت اللامحدود للسماوات » 
هو اليوم مثل كلمة غير منجسزة ٠‏ 
اذرفوا الدموع لوت اسرافيل 
دخ يذ فنا 
هياء اذرفوا الدموع وت اسرافيل المبكر ! 
انه يسترخي قرب ( كارن » 
وكان عاصفة القت به 
على الشساطىء الرملي » 
تحت الشمس المتوهجة 


-كم4- 
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ينام هادثا الى جانب بوقه؛ 
لحيته وضغائره وعمامته 
ملوثة بالفبار ٠‏ 
كانت ملاجئها » ذات يوم » تجسد الوجود والمدم 
وها قد ابتمد بوقه عن شفتيه! 
البسطء والسرعة 
ضاعا في ندائيهما الخافتين وزعيقيهما 
وكانا يستمدان القهما منه ٠‏ 
الى 
اذرفوا الدموع لوت اسرافيل ! 
كان التصميم مجسدا 
وكان اغنية متجسدة 
ومن الابدية حتى نهاية اثزمان 
كان اشارة لكل الاصوات الخبيئة ٠‏ 
#اا# #0 
الملائكة تبكي موت اسرافيل 
يهزل الانسان بالحزن وهو بضفائر معفرة 
و ( يازدان » » الله » تعتم عيناه بالحزن 
لا انباء من السمساء 
ولا صوت هامس من عالم الحضور القدسي ! 
بموت اسرافيل 
يحرم على هذا المائم بقاء الاصوات 


ا 


لح قصائد من الشنعر الباكستاتي:0] 


وبقاء المغنين » وبقاء الآلات الموسيقية ٠‏ 
فما الذي يغنيه المفني الآن ؟ 
وكيف سيغني ؟ 
لقد سكنت اوتار قلوب المستمعين ! 
فما الذي سيرقصه الراقص الآن ؟ 
ماذا سيرقص ؟ 
سكنت الابواب والجدران وارضيات الحشر ٠‏ 
فما الذي سيدعو اليه واعظ المدينة الآن 9 
سكنت الاروقة والمآذن والقباب في المساجد ! 
فاية مصيدة سيعدها صائد الافكار ؟ 
سكنت طيور الجبال والمقاصدف ٠‏ 

 #‏ يس 
موت اسرافيل 
موت الاذن التي تسمع والشفة التي تتكلم 
موت العسين التي تنعم بالضومِ 
والقلب الذي احتوى نور الحكمة ٠‏ 
بوجوده كانت تعلو ضوضاء الدراويش الصوفية 
واحاديث البواسل فيما بينهم » 
البواسل الذين اعتزلوا الآن 
في مختليات بالاثمد ٠‏ 
لم يعد هناك الآن ( تاناهو ) ولا ( يارب ها ! ) 
الآن ضاع كل صوت في الشوارع 
وضاع هذا الملجا الاخر لنا ٠‏ 

خ# ا#بن# 
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بموت اسرافيل 

كان زمن هذه الدنيا قد استكان وتحجر ٠‏ 

كان شخصا ما قد التهم الاصوات كلها 

وسادت العزلة حتى لم تمد هناك 

آية ذكرى لجمال كامل 

وساد الخواء حتى لم يعد اسم المرء برد الى ذاكرته ٠‏ 
بموت اسرافيل 





٠ حلمهم باخراس الاصوات كلها‎ ١ 
حلم تلك السلطنة‎ 
التي » باشارة منهاء»‎ 
لا تسمح الا لهمسة أن تصدر‎ 
٠ عن المضطهدين‎ 
غواية‎ 

ميتراجي 
متلهف انا 
لعبير الخطايا الشهوانية ٠‏ 
عبير الخطايا الشهوانيية 
يجعلني اخرج من حدود الوعي 
حساسية الشبساب 
والربيع في كل مكان على الارض ؟ 
اليوم وصلت حد السعار 
وغيبوبة السكر في عيني 


لاقم 
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كل ما هو جميل يرتدي اليوم حلة الفواية 
عبير الخطايا الشهوانية يفويني اليوم 
فتزول كافة قيود المحرمات الاخلاقية 
أسراب الجمال والحرام تشرد بقلبي 
ا نا 
هذه الفساتين الحريرية وارتعاشاتها 
هذا الاحمر وهذا الاثمد 
سحر كل فتنة انثوبة يتواطا 
لتضليل قلبي ! 
ملهف الا 
لعبي الخطايا الشهوانية 
الفناء 
احمد نديم قاسمي 
جاءت العصفورة الام للاطعام 
وفي منقارها حبة ٠‏ 
صفارها ضثيلون وموهنون 
تحولون كلهم الى مناقيي 
حين يصرخون 
حبة واحدة لاطعام عشرة صفار ٠‏ 
د نا 
من ستقدمها المصفورة الام ؟ 
منقار يتوحد مع منقار 
فايها ستهدىء ؟ 


شكمت 
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بتحطيم الذرة 
تعلمت أن تبكي وتصرخ بصوت مرتفع 
وبفلق الحبة 
تعلمت ان توقف الحياة على قدميها 
فهل تستطيع ان تفلق الحبة ؟ 
حبة واحدة لاطعام عشرة صغار ؟ 
أيتها الحياة 
ماجد أمجد 
مرتديا الاسمال » وقدماي! عالقتان بالوحل 
أقف ببابك منتظرا » ايتها الحياة ! 
متضرعا ومنهكا 
مرتديا الاسمال وقدماي عالقتان بالوحل 
ياضوء عالم القش والشوك ! 
ايتها الحياة ! 
ا نا 
ببابك » ومن خلل النوافذ الشبكية 
استمع الى جوقة الضحكات المكتومة 
ملتحمة بدفء الحياة 
وغارقة في رنين الكؤوس 
مع سلسلة من الاحاديث الدافئة ! 
وهنا » خارجا » في الشارع 


دتثاسلم - 
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ارتدي الاسمال وقدماي عالقتان بالطين » 
أنا » قلب لحظة يخفق 
بأصداء ظلمة عاكين 
أيتها الحياة ! 
ا ا 
كم من الظلال المتراقصة 
وراء ستارة بابك الوردية 
كم من الظلال » وكم من الصور 
وكم من الاجساد الفارقة في الرقص 
وانت يامن تسندين مرفقيك على مصفاة الايام 
وتلصقين شفتيك على الكاس 
تستمعين الى ايقاع العصور الراقصة 
وتارجح المسرات 
وهسهسة الحجب 
و « نشوم » نشوم  »‏ رنين ‏ الخلاخيل » 
وهناك » خارجا » في الخلاء المفتوح 
عاصفة » اعصار لايرحم » 
ياعروس القلب ! 
زوارق نهاري وليلي تكاد تغرق 
فتطلي تحوي 
آيتها الحياة ! 
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نجم 


انظروا الى هذا اكيدان » هذا القتال 
انظروا الى هذا الميدان » هذا القتال 
تساقط السهام وتلويح السيوف 

هذا الدخان » هذا الشرر » هذه السلاسل 
الحياة تمر في متعطف 


زاهر كشميري 


كز نا 
النجم القرمزي على وشك الظهور 
وسط تلك الفراغات المجهولة 
بشكل مبافست 
سيفيق قلب كل ذرة 
في امداء قرمزية ٠‏ 


هابيل 
ضياء جالندري 
مع المذاق الاول للدم 
كانت شفاه التراب مرة » 
ذلك التراب الذي سقطت” عليه 
مثل قوس مكسورة ٠‏ 
اي سطوع نيراني توهج في عيني قابيل 
أكان الحسد ام الشهوة » 
الغضب ام الكراهية ؟ 
ثم » في دمي وجسدي 
نزل ادراك اللمسة الاولى 


حم 
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من الكرب العاجز للفناء ٠‏ 
شحب لهب الرؤيا 

وازيلت آثار الصوت » 

كلها صارت ظواهر ارتعاش 

في موجة الانفاس ٠‏ 

وجه الحبيبة :» 

قلق الوجود 

العيون الباكيسة 

كلها راحت ! 

عبثا هذا الظما لدمي خلال اجيال 

هو نار النمرود » وهو صلف فرعون 

كاس السم السائل هو 

وهو الفاس والشنقة 

وسيف <« شيمرر )» وغمد « شانكيز » 
يسفك اندم هنا في آسيا » وهناك في افريقيا 
واليوم » كل زاوية في فيتنام 

عرضة لفذائفه ٠‏ 

وتقول لقابيل : 

نكهة قطيرات دم هابيل 

هي ذاتها في كل مكان 

فالرائحة تسود العالم 

هل سيظل هذا العبير قدري حتى القيامة ؟ 
واي من ابدية نزعة قابيل اكتسبت ؟ 

وهل ستكون هذه النزعة قدري حتى القيامة ؟ 
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انت وآنا 
محمد سافدار 
انت وانا وهذه الجدران 
مثقلون بالغبار 
يي 


مغلفين بالقشرة الدخانية لشموع صدئة 
في طرف شبكة عنكبوتة ترتعش ٠‏ 
واقحت 
وانا 
وهنه الجدران 

البمر 

محمد سافبار 

هنا في العتمة » في مجال الامواج الهادرة » 
بخلع وعبي ثوبه ذا الرغبات العارية من الاوراق 
ويتجه نحو الغجر المتائق ٠‏ 
جمهرة من الخيول الشهوانية العنيفة الزئبقية 


تبعئر الوغوة 
وتنثر الشرر على الامواج 

# اع#ى# 
لاضحكة على القيد » لاضحكة على الصحراء 


في الهدوء الابدي اللامحدود لهذه الروح ٠‏ 


داكأ 


(0 قصائد من الشعر الباكستاني 0 


شجرة الخرافات الدينية 
منير نيازي 

تتمايل الشجرة بانتشاء 
لاتلمسها ! لاتلمسها ابدا ٠.‏ 
دعها تتمايل 
دعها مهجورة في عزلتها 
دعها تتجول 
في المدفن الابدي الرتيب 

للنهار والليسل 
لاتقترب منها 
فالوت » كان دائما ثمرتها 
فلتبق مهجورة في عزلتها 


دعها تتمايل 
ودعها تتجول في المدفن الابدي الرتيب 
للنهار والليل 
الستقبل 
جيلاني كارمان 


في الزنزانة تناديني اشعة الضوء 
تهرب من آسر اكوت وهيمنة القضبان الحديدية 
والحجر اللعتم 

وتقترب مني + 
تهمس لي بحذر : ماذا تريب ؟ الجنة آم النار ؟ 
وامواج بحري خارج الزنزانة 


سكآكت 
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تلسع الصخور مرة اخرى في تلك اللحظة 
فشي سند جياتي:* 
اشيح بوجهي عن روابط القرابة ‏ شاطثي ٠‏ 





وكانني سيد العابر والجزر » والذين ليسوا تحت 
سيطرتي هي ايضا تحت نفوذي ٠‏ 
فاذا لم تعد اشعة الضوء لزيارة الزنزانة 
فعلى القضبان الحديدية » على أسر' الموت » 
وعلى البسث 

قد انقش علاماتي ٠‏ 
على العتمة » التي هي في صميم بنية الليالي + 
قد انفش تاريخ الايام والشهور والسنوات 
التي تسربت من ذاكرتي 
وظلت في ذكريات هبات الهواء في الممرات 
ولكن كلما نادتني أشعة الضوء 
فانني » من طرف الجحر الزنزانة 
أتطلع مشتاقا الى صورة السموات . 
كانني طير قادم من الامداء الفسيحة 
ومسكني وراء الحدود 
حيث بلدان كثيرة من الضوء 
تعيش » وستظل تعيش ٠‏ 
ولكنني » من طرف القضبان الحديدية » 
ساظل انقش على رقعة العتمة 
يوميات الزنزانة ٠‏ 


ع ةبه 


باب 
سالم الرحمن 
اليل ! 
وزقاق طويل مهجور ملفع بالضباب 
باب بيت على الناصية مفتوح على مصراعيه : 
درج ضيق طويل 
وفي اسه 
مصباح مطفا ٠‏ 
الشمس والمديئة 
سالم الرحمن 
سماء بلا لون تطل على النوافق 
اقواس ذاوية 
ودخان نهار محترق : 
على الاسلالك الكهربائية 
حطت طيور برؤوس محنية 
الصمت العميق 
هو صرخة الحرب العريقة بين الشمس وال مدينة 
التي تركت الجميع ينسجون على عنبة الماء 
لقد انسحبت الى الكهف المعتم 
وعلى الرغم من اننا كنا الخاسرين دائما 
ولكن برغبة الارض ذاتها ٠‏ 
سترش التراب على جراحنا 


وخلال الثيل سنعود الى الحياة ٠.‏ 
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العين اللامعة » والرمح في اليد » 
عند الفجر ستنادي الجميع 
فيتحول كل الى ذرات 

وعندها تنثرنا على ممرات المدينة 


الليل 
محمد سالم الرحمن 
دعوني اخرج » افتحوا الباب 
البيل حالك ولكن نجم الامل ساطع 
والليل هو الطريق ٠‏ 
يد ضبابية صغيرة من الرطوبة على الخدين 
والريح تهب من الشمال 
دون رحمة ‏ ريح الوداع ٠‏ 
الصوت ثائثر : اذهب ٠‏ 
ولنضع بين الظلال في منأى الغبار 
في عمي الريح ٠‏ 
في كل زاوية » العالم نمسان على وشك النوم 
في الغموض المبهم » على وشك الاحتراق مثل شمعة 
تنتهي عند ممرات الليل ٠‏ 
وعند آخر الليل ينام الغبار ايضا 
وهي ذكريات نائمة 
تحاورني بصوت مثقل عميق ٠‏ 
لا اضاءة في داخلي »> 
الذي ينفتح نحو نجمة الليل الصبورة 
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شجرة تين بلاظل 
اختاب إقبال شميم 
عاصفة الصخب في المدن 
ليست عابرة ٠‏ 
جسور الاصوات المهدمة 
معابد الافكار الكريستائية 
ممزقة ٠‏ 


فيا ايها الاصدقاء النسجمون 
لاي حلم تصوغون التابين 5 
ولاي يوم تضربون رؤوسكم ؟ 
الطيفة جدران المدن 

على ابواب البيوت الحجارة 

هجمات الذوات فاقدة البصر . 
الحسد الخارج عن حدوده 
يقتصب . 

لم تعد هي الحياة 

عند الخروج من الزنزانة ٠‏ 
دخان المداخن » رائحة الذخرة 
في كل باب من قضبان 
ومشعلة #د كل ازدراء تضطرم 
آيها الاصدقاء النسجمون 
بهذه النفخات الطويلة 

كيف ستتطفئون النار 

وكيف سترفعون بالقش 

هنا الركام من العصور السوداء ؟ 


# المشملة : نار تشعل في العراء 


دككه- 
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؟ ‏ الشعر المكتوب بالانكليزبة 
الوسام 
توفيق رافت 
حين وصلت البرقية 
كنت أسرح شعري تحت الشمس 
واتحدث مع الخدم ٠‏ 
قالت البرقية ان الحكومة آسفة 
فزوجي قد مانا » قتل في المعركة ٠‏ 
طوال يومين لم افهم ماذا حدث 
ثم انتبهت الى صوت أمي في الغرفة المجاورة 
يواسي جارة باكية 
( كانها هي المبتلية ) 
وتدريجيا عاد الوعي الكامل ٠‏ 
ليست » للمرة الاولى » كارملة 
واكلت وجبتي الاولى كارملة ٠‏ 
وحين استسلمت للتفكير فيه » 
وهو ممزق في حقل ارذ 
عظم فخذ هنا وعظمة صبر هناك 
والبقية ممنوحة للعقبان » 
طبعوا اسمه في الصحف 
مع صورة من ايام عزوبيته ٠‏ 
واحتشد الاصدقاء من جديد 
وهذه المرة لكي يهنئوا ٠.‏ 
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وسمعت والدي يتقبل ذلك بفم متعب » 
ودعيت اتى حفل قدم لي فيه الجنرال وساما 
وربت على راس ابني ٠‏ 

طوال اسبوع كامل كان الصغير 

بطوف الاسواق والوسام على قميصه 
والجبران يقدمون له الحلوى ٠‏ 
الوسام الآن في علبته 

وقد بدا يبهت شيئا فشينا ٠‏ 

ماذا افمل به ؟ 

اليس للوسام يدان أو شفتان أو قضيب 
انه بالضبط كما يبدو 

مجرد قطعة اخرى من النحاس 


الامجير هاشمي ( اسلام أباد) 
وماذا يعني لو عشت 
في بيت صنعه حمقى ؟ 
في آخر بيت عشت فيه 
ملئت الثقوب بمعجون الاسنان 
وكان محكما حتى أن التنفس كان مهمة صعبة 
ملاجئه من القذائف كانت رائعة 
وتجعلك تحس بالجاهزية ٠‏ 
لهذا البيت جدران رطبة 
( من الدموع التي يسببها ) 
وتجمع مستنقعي كل ثلاثة أشهر 
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أفضل مافيه ارضيته » لانها تنظف 

فائرياح قد تهب من السقف 

ومع ذئك 

هل تستطيع تصور بيت بلا أرضية ؟ 

في مرجه الآن زهرات لتحسين سمعته 

لكن الشعب يظل دينآ متراكما 

والمياه المحلية تعطيه فرصة اخرى 

والحشرات تعر“فك دقيقة بعد دقيقة 

الى نفسك 

الشمس تستطيع ان تقبل 

رقبته ونقرته في الوقت ذاته 

أنا اسمية مكانآ يماش فيه 
صلاة 

م ٠‏ عطار طاهر 

اليسسست هناك » 

أعرف ان لاحاجة لهذا » 

حاجة في الثيلة العاصفة 


أن اطلب أن تثريني 
السراط المستقيم 
سراط الذين انصمت عليهم 
غير ا مفضوب عليهم 
ولا الضالين . 
ولكن حين تصخب الريح 


في شجرة المانفو 


نااك 


نح قصائد من الشعر الباكستاني [0] 


وشجرة الفرانجيباتي 
تعرض ثراءها الاصغر 
اقول ذلك 

ليس لكي أذكرك بي 
بل لاذكر نفسي بذلك 
وبك. 


أحلام تقطبنة 
عائشة د . كمال 

اتمرف 

على الوان 

احلامي 

على قماش لوحة ٠‏ 

حمراء هي عاطفتي اكشبوبة ٠‏ 

وذهبي هو السحر 

في حبسي 

وازرق صبري 

اما غيابك المجيد فاشهب ٠‏ 

لكنني تركت فراغا 

-. أبيقي .ب 

مثل النقطة الصفراء 

في عين نيزا 

تلك ل لامبالاتك ٠.‏ 

سانتظر 

دهورا 

رغم أنني لست ليوناردو 
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الس وهضصضي 
داؤود كمال 
على الرغم من أنهما ليسا حيوانين 
وليست غرفتهما قفصا 
فانهما يظنان انهما يستطيعان 
اغراق مخاوفهما 
في سيولات الحب الحارة 
هذيان الذهب الابيض 
على الجبال القصية - 
ايقاع وحشثي للمطر على الاسطح التنكية 
والبرق يمزق الليل 
فرة تعن اعزئة 
الازقة تتحول الى سيول موحلة 
عبيناه انطفاتا 
لكنه يتخيل انه يراها 
إنثل يكل فلي السفيكة 
في مطاوي بحر مستحيل ٠‏ 
لاقمر 
لكنهما لن ينسيا هذه الليلة 
لن ينتزعه منها أحد الآن - 
ولا حتى سنارات الصيد في لحمه 
التي يشدها الك الاسود ٠‏ 
الجدران المجترة المتاملة 
تكتم انين الحراة ٠‏ 


ت الات 


[] قصائد من الشعر الباكستاني (] 


عبور جسر 
داوود كمال 

حتى لو كان الجسر 
مايزال هنساك 
وما زلت استطيع اجنيازه 
فان الجانب الآخر من النهر 
سيظل الجانب الآخر ٠‏ 
هذه الكلمات ايضا 
نوع مسن الجسر 
ولكن سواء جلبتني اليك 
ام جلبتك إلي 
فان الغد لن يحمل عبء اليوم ٠‏ 
ولنفترض أنني التفت بياس 
ومثل ثور موهنجو دارو - 
باظلاف منفرزة في الوحل ‏ 
رحت احدق نحو القمر ببلاهة - 
هل سيخفف هذا من املي ؟ 
الغياب أكثر من ظل الورقة الذابلة 
على الوجه الناءم للصخرة ٠.‏ 
لكن الصخور لاتغني 
وليست هناك استعارة 
للخسسارة . 


7++قصائد من الشعر الماكستانى [] 


علاقة عانسرة 
كليم عمر 

انا الآن ميت » ولكن منذ زمن طويل يا صغيرتي » 

حين كنت ما ازال حيا 

رايتك تنزلين الشارع 

قرب الناحية انتي يبيع فيها الصحف رجل أعمي 

ومعه حقيبة مليئة بالخرداوات 

وقميصك الازرق مفتوح عند الرقبة 

واوقفتك بنظرة تمرنت عليها اياما ٠‏ 

ننئرة نويف ١‏ 

انت لا تستحقين وقتي 

ولكن ان تصرفت بشكل مقبول » سافكر في الاهر ‏ 

انقلع » قلت » على الرغم من انني نم أنطق كلمة 








عي 
في اليوم التالي » رايتك مرة أخرى » 
قرب الاطفائية ٠‏ 
كان الناس يركضون 
وسيارات الاطفاء تنطلق 
حمراء واثقفة » 


الصفارات المنذرة تنطلق » والاجراس تدق 
ورجال يركزون الخوذات على رؤوسهم » 
كل شيء ٠‏ 

كنت تقفين هناك ٠‏ 


.لات 


0 قصائد من الشعر الباكسنتاني [] 


لم تكوني وحيدة ٠‏ 

ولم يعرف احد اين الحريق ٠‏ 
في ظاهر المدينة » قال احدهم 
وسط المدينة » قال آخر 

ربما في التحف ٠‏ 

الفن اللمين يحترق ٠‏ 

ربما بيتك » يا ابن القحبة » 





انسحبت واآنا افكر 

انني ساشتري الصحف غدا 
لاعرف ماذا حنث ٠‏ 
بعد سنوات 





مسرة اخسرى 

في حانوت ٠‏ 

أو ربما واحدة تشبهك 

ريماء”ت 

لاءلم الكذب 

انها انت ٠.‏ 

في رزمة بيضساء 

مررت قربك ببرود 

لابين لك احتقاري 

ثم وقفت قرب رف من السمك المعلب 
لارى آن كنت قف انتبهت ١ ٠‏ 


0 


[] قصائد من الشعر الباكستاني 0] 


م تي لثيه 
ولم يكن لبقائي معنى 
كان الشارع ملينا بالمظر 
حين غادرت الحانوت ٠‏ 
د د نا 
كان هناك عدد من الناس 
منحشرين في اللداخل 
تحت مظلات قماشية ٠‏ 
وقلت لنفسي ! 
الى الجحيم 
ساعود الى الداخسل 
واطلب سيارة تكسي بالهاتف » 
ثم غيرت رابي 
وقررت أن امثي ٠‏ 
عبرت الشارع وركبت القطار 
نا نا 
ااشيى مدوة 
أنت أوقفتنم 
كان ابرديوم منذ سنوات 
وكنت متلفعة فلم أعرفك 
تقدمت وقلت 
لاء ليس انت مرة اخرى ٠‏ 
رغم انني لم اقل أي تيء » 
22 





ه.ا 





بوميتاي 


تعود جذور العلاقات العربية الهندية الى فجر التاريخ الاان هذه 
العلاقات قد توطدت اكثر بعد الفتح العربي الاسلامي للهند خلال النصف 
الثاني من القرن الاول الهجري! فقد وصل المسلمون العرب الى بلاد 
السند ثم بدا علماء الطب والفلسفة والهيئة والنجوم من الهند يسافرون 
الى الدولة العربية فترجمت الكثير من الكتب الهندية الى العربية » وفي 
نفس الوقت كانت قوافل العلماء المسلمين تصل الى الهند من خراسان 
وبلاد فارس والعراق والحجاز واليمن وعمان وازداد اقبال الهنود على 
الدخول في الاسلام افواجا فاقيم مركز للعلوم الاسلامية في ملتان » وفي 
عصر الدولة الغزنوية صارت لاهور مركزا علميا هاما » وا فتح السلاظين 
الغوريون دهلي وما جاورها نالت دهلي نفس المكانة التي سبق ان تميزت 
بها بغداد أو مصر أو بخارى أو سمرقند وبدأ الاقبال عليما من قبل 
العلماء من اهل خراسان وبلاد فارس والعراق والحجاز وتركيا وغيرها 


.1س 








إح الشمر العربي ف الهند [] 


فانتشروا في شتى انحاء الهند المترامية الاطراف منهم على سبيل المثال : 
البدر الدماميني والخطيب الكازروني والعماد الطارمي وهم وضلوا الى 
مقاطعة كجرات الهنديةمن شيراز واليمن والحجاز ‏ وقد كتبالقلقشندي 
في ( صبح الاعشى ) انه كانت هناك الف مدرسة في دهلي وحدها في عصر 
السلطان تفلق » والحقيقة ان هناك آلاف المدارس الاخرى التي انتشرت في 
بلاد شبه القارة الهندية » وكل مناهجها تعتمد على اللغة العربية وآدابهاء 
ولهذا فلا عجب ان نرى الكثير من النوابغ في اللغة العربية وآدابها الذين 
تفتخر بهم تلك البلاد قديما وحديثا » ومن هؤلاء على سبيل المثال : 
رضي الدين حسن الصفاني صاحب المعجم اللغوي الشهير « العباب 
الزاخر » و« مشارق الانوار » ومرتضى الزبيدي البلكرامي صاحبالمعجم 
المعروف الذي لا يستغني عنه قراء العربية وهو كتاب « تاج العروس في 
شر حالقاموس». والقاضي محمد اعلىالتهانوي صاح بكتاب«كشاف!صطلاحات 
الفنون » وغيرهم من فطاحل العلماء » والواقع ان اكثر النتاج العربي 
الذي اخرجته العقلية الهندية المسلمة ما يزال مخطوطا محفوظا في أقبية 
المكتبات العامة والخاصة المنتشرة في شتى انحاء شبه القارة ولو اتيح 
لطبعه ونشره لظهرت المساهمات الهندية الكبيرة في مجال اللفة العربية 


وآدابها » ولا ادل على هذا الاهتمام الكبير باللغة العربية في تلك البلدان 
من وجود عشرات الاقسام الخاصة بتدريس اللغة العربية في جامعاتها ففي 
الهند اليوم اكثر من عشرين قسما خاصا بالعربية يمنح الشهادات العليا 
حتى مرحلة الدكتوراه في اللغة العربية وآدايها . 

وخلال المراحل التأريخية للمسلمين في شبه القارة الهندية برز 
الكثير من الشعراء الهنود في مجال الشعر العربي واشتهر أمرهم وامتد 
صيتهم في الهمند خاصة ولعل السيد غلام علي آزاد البلكرامي هو اهم 








اب .1س 


الشصر العربى في الهند (6 


شاعر هندي اجاد النظم باللغة العربية وحتى هذا النايفة ما يزال شعره 
مخطوطا مع الاسف © وقد تجمعت لدي مجموعة كبيرة من اسماء اولك 
الشعراء مع نماذج من شعرهم العربي » نذكر هنا البعض منهم لندلل بها 
على حلقة مغمورة من التراث العربي في البلاد الهندية التي احبت العرب 
ولغتهم حتى حد العشق » وبنشر هذه النماذج نلفت انتباه الدارسين 
العرب الى ضرورة متابعة ما كان يقوم به اخواننا من المسلمين الهنود من 
نشاط دؤوب وعمل كبير خدمة للغتنا واثراءا لثقافتنا . 


مولانا احمد بن محمد التانيسري 
نسبة الى تانيسر مدينة بين دهلي ولاهور ؛ ولد في دهلي ونشا بهما 


كان من أساتذة الفقه والاصول والعربية » هاجر الى مدينة كاليي وبها 
توفى عام .61 ه وكان شاعرا مفلقا باللغة العربية ومن قصائده الشهيرة 





الدائية التي يقول فيهما: 

أطار لبي حنين الطائر الفرد 
واذكرتني عهودا بالحمى سلفت 
باتت تؤرقني والقوم قد مجعوا 
ما زار طرفي غمض بمد بنعدكم 
اليت الهسوى لم يكن بيني وبينكم 
كانت لنا لب ايام وغرتها 
كانه لم يكن بين الحمى انس 
لاعيش بعد لئيلات اللوى رغدا 
خل الاحاديث عن ليلى وجارتها 
محمد احمد الهادي لامته 
بر" رؤوف رحيم سيف سناد 


وهاج لوعة قلبي التائه الكمد 
حمامة صدحت من لاعج الكبد 
ما بين مضطجع منهم ومستلد 
ولا خيال سرور دار في خلدي 
وحبله كان فينا غير متعقد 
ولت سراعا على رغمي وتم تمد 
الى اللوى وكأن الحي لم تفد 
ولا وصول الى ذاك الحمى بيدي 
وارحل الى السيد المختار من ادد 
الى الصراط صراط غير ملتحد 
سهل الفناء رحيب الباع والصفد 


اةء1 سم 


افديك بالروح واتقلب الشوق معا 
قد عاقني البعد عن مرمى اؤمله 
أرجو الوفادة في اأرض حللت بهسا 
عطفا علي" ورفقآ بي ومرحمة 
يارب صل وسام دائما ابدا 
وصحبه وذويه الطاهرين ومن 
مالاح برق وما سح الغمام على 


[] الشمر العربي في الهند [] 


والنفس وا مال والاهلين والولد 
وطال شوقي الى لقياك يا سندي 
يالهف نفسي اذا ما كنت لم أفد 
فليس غيرك يا مولاي ملتحدي 
على النبي نبي الحق والرشد 
احبهم شففا في الغيب والعند 
ربى الغلا فكساها حلة القثد 


وما تفرد غريد على فتن غض الارومة مخضل وملتبد 

القاضي عبد المقتدر بن القاضي محمود ركن اندين بن سليمان 

الكندي الدهلوي » 

ينتهي نسبه الى القاضي شريح بن الحارث الكندي التابعي قاضي 
الكوفة في عهدي عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب . نزح جده سليمان 
في عهد قطب الدين الخلجي فولي القضاء في الممالك الشمالية من الهند » 
فاشتفل بها وسكن ببلدة تهانيسر » نشأ في الهند ودرس فيها على جملة 
من الافاضل ثم اختص بالصوفي الشهير في عصره نصير الدين محمود بن 
يحيى بن عبد اللطيف الحسيني اليزدي المتوفى سنة 1/1 ها واخذ عنه 
الطريقة الجشتية . 00 








توفي القاضي عبد المقتدرنيالسادس والعشرين من المحرم سنة .لاه 
وعمره ثمان وثمانون سنة » وضريحه في دهلي » وكان من الشعراءالممتازين 
باللغة العربية » تشهد عليه قصيدته اللامية التي تعرف بلامية اليند 
وجملة ابياتها 4١‏ وقد حذا فيها صاحبها حذو العرب العرباء ونسج على 
منوالهم فأتى بأحسن ما يقال » وهذه مختارات منها : 


-6.ا سه 


0 الششمر العربي ف الهند [] 


يا سائق الطمنفالاسحار والاصل 2 سلم على دار سلمى وابك ثم سل 
عن الظباء التي من دآبها ابد1 صيد الاسود بحسن الدل والنجل 
وعن ملوك كرام قد مضوا قددا 2 حتى يجيبك عنهم شاهد الطلل 
اضحت أذا بمدت عنها كواعبها ‏ اطلالها مثل اجفان بلا مقل 
فدى فؤادي اعرابية سكنت20 بيتا من القلب معمورا بلا حول 
بخيئة بوصال الستهام بها و«الجود في الخود مث لالبخلفالرجل 
كانها ظبية لكن بينهما فرقا جليا بعظم اتساق والكفل 
خيالها عنف من يهموى زيارتها أحلى من الامن عند الخائفالوجل 
كيف السبيل انيها بعد ان حفظت 2 بالبيض والسمراعلىمنذرى الجبل 
طرفتها فجاة وانليل في جدل والذئب في كسل واتقوم في شفل 


قالت: نك اتويل هلاخف تمن أسد 


له برائن كانصسانة انذبل 


مسعود بن سعد بن سلمان اللاهوري 

شاعر كبير نظم باللغات العربية والفارسية والهندية ؛ اصله مسن 
همدان » خرج ابوه سعد بن سلمان منها الى الهند وورد ( لاهور ) في دولة 
السلاطين الغزيوية ولازم منهم السلطان ابراهيم المتوفى سنة 64١‏ ها » 
وكان مسعود من ندماء سيف الدين محمود بن السلطان ابراهيم وقويت 
صلته به حتى وشى به عند سيف الدين فحبسه ومكث في السجن عشرين 
سنة حتى توسط له ثقة الملك المشكاتي فأفرج عنه وبقي حيا حتى 
سنة لماه . 

اورد الوطواط في ( حدائق السحر ) بعض اشعاره العربية منها 
قصيقة رالسة سظديةة 


ثق بالحسام فمهده ميمون 





واركب وقل تلنصر كن فيكون 


دوااءت 


الشمر العربي قي الهنه [] 


ومن شعره قوله : 
وليل كأن الشمس ضلت ممرها 2 وليس لها نحو الشارق مرجع 
نظرت انيه والظلام كانه على العين غربان من الج وقبع 
فقلت لقلبي طال تيلى وتيس لي من الهم منجاة وفي الصبر مفزغ 
ارى ذنب السرحان في اتجو طالعا ‏ فهل ممكن ان اتغزائة تطلبع 

ومن شعره ايضا قطعة في امثلة ذي القافيتين ؛ جاء فيها : 
باليلة اظلمت علينا ليلاء قارية الدجلية 
قد ركضت في الدجى علينا دهماء خدارية الاعلة 
فبت اقتاسها فكانت | حبلى نهارية الاجنسة 


هذا الوزن يسمى بالمخلع ( قارية ) منسوبة الى القار » وهو القير 
ر الدجنة ) بضمتين وبكسرتين الظلمة ( دهم ) جمع أدهم ؛ وهو الفرس 
الاسود اللون . ( خدارية ) بضم الخاء المعجمة » شديد السواد. (الاجنة) 
جمع جنين وهو الولد في البطن قال الوطواط بعد ذكر هذه الابيات : قاربة 
وخدارية ونهارية » قافية أولى » ودجنة واعنة واجنة » قا ان 





السيد عبد الجثيل البلكرامي 

هو السيد عبد الجليلين السيد احمد الحسيني الواسطي البلكرامي 
برجع نسبه لزيد الشهيد رضي الله عنه » ولد في ؟١‏ شوال سنة 1١1/1‏ ف 
في بلكرام » ومن اشهر اساتذته السيد مبارك الحسيني الواشطيالبلكزامي 
المتوفى سنة 1110 ه والشيخ غلام نقشبند © وكان يجيد الالسنةالازبعة 
العربية والفارسية والتركية والهندية » وانشأ في كل منها اشعارا ممتازة. 
اجتمع بالسيد علي خان صاحب كتاب ( سلافة العصر ) فى اورنك آباذ 
فكتب عنه الاخير في كتابه المذكور ومما ذكره عنه : 


ال١‎ 


الشمي العربي في الهند 0 





والله ما رايت لهذا السيد بالهند نظيرا » لما ألقاه في خمائل الادب 
غصنا نضيرا .. سافر من الوطن الى الدكن ولازم السلطان اورنك زيب 
فقلده عملا اداريا في بلدة كجرات سنة 1١١.‏ ه ثم قلد عمل بلدة بكر 
وبلدة سيوستان من بلاد السند ( الباكستان الحالية ) سنة 1115 ها . 
وفي سنة 1155 ه عاد منها الى شاه جهان آباد ولازم السلطان فرخ سير 


ونظم تاريخ جلوس هذا السلطان بما يلي : 


قد تولى فرخ سير ملك هند 
فا قتبسنا تاريخه من كلام 


وله من عون انقدير اعتلاء 
صمدي يورثها من يتسساء 


وفي سنة .117 ه استعفى عن الخدمات ليتفرغ لنفسه وفي سنة 
0١‏ ه ارتحل الى مسقط رأسه ( بلكرام ) حتى وفاته في 7؟ ربيع 


الآخر سنة 11194 ها. 


ومن شعرة قوله : 
يا صاح لا تلم المنيتم في الهوى 
يابى التواء سقامه كعيونه 


هو عاشق لا ينثني عن خله 
فملى الطبيمة يا معانج خله 


ولا فتح السلطان اورنج زيب قلعة ستاره من مشاهير قلاع الدكن 
في وسط الهند سنة 111١.‏ ه قال مؤرخا : 


لا توجه سلطان الانام الى 
اقر ابهامه في اصل خنصره 
فصار حين افتتاح الاسم مفتتحا 
وجدتهن تمام القتح 
لله للك يد بيضاء قد نر: 
هنا البديع من التاريخ انشاه 






رب السماوات في تأييد اسلام 
لو رد ياقادرا فتاح اكمام 
حصنا لمن عردوا أحجار اصنام 
رقما على سنة من مد ابهام 
للناظرين » فيا للمعجز السامي 
عبد الجليل بتابيدات الهام 


سكاات 


[ع الشمر العربي.في الهند [] 


محمد عرفان بن يوسف البريلوي الطوكي 
ولد في طوك 6ه وبهامات سنة 1775 ه وبعد من علماء طوك 


وادبائها وشعرائها قمن شعره : 

ت بمز واقتدار وامرة 
بقيست بروح للانام وراحة 
نراك تقوي الدين من بعد ضعفه 
اتقدم حكم الشرعما اسطعتدائما 
وتاخذ للمنقلوم مسن كل ظالم 





يصاحبها الاقبال والنصر دائما 
ولا زلت في نعماء ربك سالا 
فاصبح مخدوما واصبحت خادما 
تعظمه قلبا وتكرم عالما 
وتنصر مظلوما وجدت وظالا 


نذير احمد بن سعادت علي البجنوري الدهلوي 

ولد سنة 1949 ه في بجنور ودخل دهلي سنة 1164 ه ودرس 
بها على كبار الاساتذة » وتعلم الانكليزية » تولى بعض الاقطاعيات في بلاد 
الدكن حتى احالته على المعاش فرجع الى دهلي واعتزل في بيته حتسى 


وفاته سنة .118 ها . 


ومن اعماله المشهورة ترجمته للقرآن الكريم الى 


اللغة الاوردية » وكتاب ( مابغنيك في الصرف ) في علم التصريف » وله 
روابات اخلاقية منها : مرآة العروس. © وبنات النعش © وتوبة النصوح 


وغيرها » ومن شعره : 

الله قير في الدنيا بحكمته 
الامر واتحكم ايام مداوئة 
الحرب ترفع اقواما وتخفضهم 
وربنا الله لاتحصى مواهيه 
بالعلم كرمنا واتعقل فضلتنا 


- 


لكل واقمة أو حادث سببا 
بين اتخلائق والدنيا تن غلبا 
وان تلناس في تسليطهم نويا 
والعلم كبر ما أعطى وما وهبا 
لولاهما للقينا اتكد والنصبا 


مم 
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السيد علي صدر الدين بن الامير احمد نظام الدين بن انسيد محمد 
معصوم المدني : 

ينتهي نسبة بزيد الشهيد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب 
عليه السلام . 

ولد بالمدينة المنورة.اليلة السبت الخامس عشر من جمادى الاولسى 
اسنة 1.61 ه وامه كريمة العلامة الشيخ احمد المنوفى امام الشافعية في 
الحجاز » هاجر الى الهند سنة ١.77‏ ه بطلب من والده الذي كانيشفل 
وظيفة ناب السلطان عبد الله قطب شاه ( من سلسلة ملوك الدولة القطب 
شاهية المؤسسة ف حيدر آباد الوكن ). وبوفاة السلطان المذكون تغلب أبو 
الحسن تاناشاه ففرض على السيد علي صدر الدين وعلى أبيه الاقامة 
الجبرية ومات الاب في الحجر سنة 1.47 ه وعندئذ شعر الابن بمؤامرة 
تدبر لقتله فهرب الى برهان بور ملتحقا بالسلطان محمد اورنك زيب + 
وارسل ابو الحسن في طلبه اناسا فجدوا فيه ولم يلحقوا به » واليهيشير 
السيد علي بقوله : 
وهبوا اتجياد اتسابحات نيلحقوا ١‏ وهليلحقالكسلان شاو آخيانجد 
فساروا وعادوا خائبين على وجى كما خاب من قد بات منهمعلىوعد 


ولا تقدم السن بالسلطان المذكور: وأصبحت اخلاقه لاتطاق وجد 
السيد علي خان ( والخان لقب خلعه عليه هذا السلطان نفسه ) انه غير 
قادر على القيام بواجبات وظيفته ‏ رئاسة الديوان في البلاط ‏ فسسعى 
جاهدا للعودة الى الحجاز وبعد لأي تمكن من استحصال الاذن بالسفر 
بحجة آداء فريضة الحج فسافر هو وعائلته سنة ١114‏ ه » فوصل مكة 
المكرمة ‏ وهو ينوي الاقامة في الحجاز ‏ ولما حل الموسم أدى فريضةالحج 
ثم قصد المدينة لزيارة قبر النبي يِه وتحرى الوضغفي المدينتينالمذكورتين 
فواجد كل شيء فيهنما قد تغير ولا بكاد يعرف احدا من الناس بعد غيناب 


15س 
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دام (48 سنة ) » فواصل سفره الى العراق وزار العتبات المقدسة ثم 
غادرها الى ايران وأدرك في اصغهان السلطان حسين الصفوي فلم يجد 
منه ما كان يرقبه من الالتفات فذهب الى موطن آبائه شيراز » واقام 


باللدرسة المنصورية واتم مابقي من عمره في افادة طلبة العلم. 
وتوفي سنة 1111 ه » وخلف مؤلفات كثيرة منها : 
١‏ ب سلافة العصر في محاسن الشعراء بكل مصر ( مطبوع ) . 
؟ ‏ انوار الربيع في انواع البديع ‏ طبع مرتين والثانية بتحقيق 


شاكر هادي شكر . 


”' - رحلته المسماة سلوة الغريب واسوة الاريب (مطبوعة) ٠‏ 
؟ ‏ الدرجات الرفيعة ‏ طبع منه جزء واحد في النجف . 
ه ‏ رياض السالكين في شرح الصحيفة السجادية طبععدة مرات. 
الحدائق الندية في شرح الصمدية للشيخ بهاء الدين العاالي 


( مطبوع ) . 


7 ديوان شعر » يضم بن دفتيه حوالي خمسة آلاف بيت حققه 


ونشره الاستاذ شاكر هادي شكر . 


ومن شعره قوله : 
نيس احمرار نحاظه من علة 
قالوا تشابه طرفه وبنانه 
وقوله : 
و4 التقينا بالفوير عشية 
تبسم من آهوى فقلت لصاحبي 
ولاح فقال اتصبح هذا تبلجي 
وفاح فقال اتروض نافح عبقتي 


لكن دم القتلى على الاسياف 
ومن البديع تشابه الاطراف 


وفاز بما برجو مشوق وشائق 
بلفت المنى هذا العذيب وبارق 
آيكذبهذا الصبح»والصبحصادق 
وهل نفجت بالسك قط الحدائق 


د ولاه 
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وماس فقال الرمح تلك معاطفي 
وابدى لحاظا أقسم اتريم انها 
وكلهم قد كاد يحكيه مشبها 


وله في رثاء الحسين بن علي : 


نفسي اتفداء كقتول على ظما 
نفسي الفداء له من هالك هلكت 
قرت به أعين الاععاء شامتة 
افديه مستنصرا قه قل ناصره 
ياصرعة صرعت شم الانوف بها 
قد اثكلت بضعة اكختار فاطمة 


متى آزهرت فوقالرماحالشقائق 
لواحظه تولا السهام الرواشق 
ولكن من آهوى على الكل فائق 


لم يسق آلا بحد البيضوالاسل 
له اتهداية من علم ومن عمل 
واسخنت اعين الاملاك والرسل 
ومستضافا قليل اتخيل والخول 
واصبح الدين منها عاثر الامسل 
وأوجعت قلب خير الاوصياءعلي 


السيد محمد مهديبن نوروز علي اتحسينياتبريلوي المصطفىآبادي 

علامة كبير » وفقيه نحرير » ولد ونشأ في مصطفى آباد ودخل لكهنق 
في صباه فقرأ العلم على السيد حامد حسين صاحب عبقات الانوار وعلى 
المفتي محمد عباس التستري وصحب الاخير برهة من الزمن حتى برع 
في الانشاء والشعر وكان المفتي التستري يفتخر به ويقول انه اصدقخل 
من بطانتي واوثئق. سهم في كنانتي» له : الكواكب الدرية ب مجموع في 
الشعر والنثر » ومن شعره راثيا استاذه التستري : 


قفا بديار دارسات بلاقع 
طلول علوم اوحشتها يد الفنا 
فجعنا بقوم شيدوا دين ربهم 
ولا سيما حبر فصيح ومفلق 


عفت من رياح عاصفات زعازع 
وما غاب من آثارها غير راجع 
فاظمنهم تبائه من مخادع 
وما قصروا في ذاك قيد الاكارع 
فقيه نبيسه قائم الليل خاضع 


-ا11١65-‎ 
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وله من قصيدة أسماها ( شقائق النعمان) : 


طار الكرى من بينكم آماقي 
يا حبذا يوم تحملتم به 
يوم تحملتم وفي وجناتكم 
فحشاي قد اودعتم جمر الغضا 
منوا على الأسور بالهند التي 


فترفقا بانهائم المشتاق 
نحو الغري على متون عاق 
اثر الجوى باتدمع الممسراق 
فمنيت بالاقسلاق والايسراق 
شدت فاضحى في أشد وناق 


السيد طفيل محمد بن السيد شكر الله اتحسيني الاترولوي : 
ولد في اترولي ( قصبة من توابع اكبر آباد وهي الآن من اعمال 


على كرة ) ٠‏ 


وانتقل الى شاه جهان آباد فتتلمذ فيها على السيد حسن الملقب 


برسول نما الدهلوي وكان من مشاهير الصوفية ثم ارتحل وهو ابن 
خمس عشرة سنة في عام 1.44 ه الى بلكرام وفيها درس على السيد 
مربى بن عبد النبي الحسيني البلكرامي المتوفى 1111 ه وعلى الحافظ 
السيد سعد الله بن مرتضى الحسيني الواسطي البلكرامي المتوفى 
4ه وغيرهم من العلماء حتى برز اسمه وامتد صيته كاحد علماء 
الهند وكانت وفاته سنة 1١١0١‏ ه . وممن رثاه السيد غلام علي آزاد 


البلكرامي ومنها قوله : 
يا للاحبة ساروا في التباشير ‏ فاسود يومي كأحداق اليعافير 
نحن الجسوم هم الارواحفارتحلوا ١‏ وخلفونا كأمثال التصاوير 


لقد أجبنا بانواع الدموع متى 
كم من قلوب رقاف آثر عيسهم 
أحوم حول فؤادي وهو مسكنهم 
لئن نحلت فقد زادت مودتهم 


غنى الحداة باقسام المزامير 
ياحادي انعيس رفقا بالقواردر 
وتسكب الماء عيني كالتواعير 


كالطيب يزداد من سحق العقاقر 


لاقلا 


[) الشمر العربي في المند [] 


وكان السيد طفيل محمد مناتشعراء باللفة العربية فمن شعره قوله: 


بمهجتي غادة قائت تجارتها 
بحوم كل آوان حول مشربتي 


شخص اراه خليما فارغ اتبال 
اني لاقتله في اسرع اتحال 


( المشربة ) بضم الراء » الغرفة والعلية والصفة . 


وقوله موريا : 
جلت عن التوصيف روضة رامة 
وغدوت عن نمامها متعجبا 
وقوله: 
قلنا لها عينك النجلاء باخلة 
فقالت انمين قد جاءت مؤنئة 


ينبان في اورادها اقسام 
لاندخظلن الجنة التمسسام 


فيها اترنو الى العشاق مفقود 
وني الاناث طريق البخل محمود 


السيد ناصر حسين بن <اعد حسين بن المفتي محمد قلي الحسيني 


الموسوي الكهنوي : 


علامة كبير مشهور من كبار اعلام الهند المعاصرين ولد سئة 11/86ه 


في لكمنؤ ودرس على والده وعلى المفتي التستري ٠‏ 


له مصدفات #ثيرة 


منها ديوان الشعر » وديوان الخطب » وكتاب الاثمار الشهية في المنشآت 
العربية ونفحات الازهار ني فضائل الائمة الاطمار في زهاء ستة عشر مجلدا 
كما عمل على اكمال كتاب والده ( عبقات الانوار ) » ومن شعره : 


حان الرييسع بمدة وعتساد 
قد عطرت ميدا نباس خريدة 
قد اطربت بورودها وزهورها 
قد صابها الوسمي ثم وليها 
لا غرو تو طربت وغنت آنه 


وأتى بعيد اعظم الاعياد 
ادنى ملاسها صبيغ الجادي 
وبكل غصن للصبا مياد 
من بعد ما سقييت بصوب عهاد 
يوم آتسى بالحظ والاسعاد 


الات 
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وله من قصيعة في مدح الامام اكرتضى وهي المسماة بالبرد المفوف: 


وجف الفؤاد بذع حب معنف 
كلف بخالسة القلوب خريدة 
فتاكة بنفوس ارباب الهوى 
قمراء وجها في تحندس شعرها 
أصمت له قلبا معتى بالجوى 
قد بات فيه يمص ريقا سلسلا 
من بعد جفوتها وطول صبودها 
هلا سلوت عن الصبو اتى اندمى 
فلقد أسفت عنلى انعلوم تأسفا 
كانوا تها كاتشمس يقبس نورها 
زالت دعائمها وخر اساسها 


من ناحل صب كيب مدنف 
ترنو بلحظ كاتصوارم مرهف 
عفراء لونا ذات قد اهيف 
اذ ارسلت طيفا بليل مقضف 
اهنى واشهبى كاحتساء انقرقف 
سدحت بذاك فصار كالمترشف 
وبكى اتطلول بحرقة لاتنطثي 
يحكي زفير اقلرمض المتلهف 
والآن تكسى بالظلام السدف 
ظلت شرائءها كارض حرشسف 


السيد محمد بن انسيد عبد اتجليل انحسيني انواسطي البلكرامي: 
ولد في الرابع عشر من شهر ربيع الاول سنة ١١.1‏ ه في بلكرام 


وتتلمذ على السيد طفيل محمد الاترولوي وعلى والده السيد عبد الجليل 
البلكرامي ( المترجم سابقا ) : وعمل السلطان فرخ سير في سيوستان 
وغيرها من البلاد الهندية » وحين وصل نادر شاه الى بلاد السنئد » رجع 
الى وطنه بلكرام مكبا على التدريس والتأليف حتى وفاته في لم شعبان 
سنة 1146 ه في بسحانه الواقع في محنود نكر عن ضواحي بلكرام » ومن 
جملة تصانيفه « الجزء الاشرف من كتاب المستطر ف »4 ومما جاء في مدح 
صاحب الترجمة قول معاصره السيد غلام علي البلكرامي من قصيدة : 
ذو الرتبة اد انعليا محمن الذي تأهت بعنصره اتشريف مناصب 
خانتي واستاذي واثمد مقتني حقت على الملوك منه مواهب 


-١11- 
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كسب الفضائل عن ابيه ورانة 
علامة فاق الافاضل كلهم 
شمس انارتنا بنضوء صادق 


ولد لوالده انكرم تثائب 
ليث على اسد المصارك غالب 
مالاح منها قط صبح كاذب 


وكان انسيد محمد البلكرامي ‏ المترجم له ب شاعرا فمسن شعره 


قوله موريا : 
صنت عن عارضيه ناظرتي 
قال لي لاترد ري<.انا 


وتركت الموى بلا صنله 
انه خارج من الجنه 


وفيه تلميح الى حديث : ( اذا أعطى احدكم:الريحان فلا برده فانه 


خرج من الجنة ) وقوله : 

بروحي سلمى قد اتتني كرامة 

لقد ذفت من فيها مزيد حلاوة 
وقوله : 


وساعدني فيها زمان مبثر 
نعم شفتاها سكر ومكسرر 


هبي لعاشقك المسكين تسكية 
لتعلمن على شيء تقولينا 


طلا محمد بن القاذي محمد حسن اليبشاوري الاففاني : 
كان من علماء الهند واصله من بيت علم مغروف في افغانستان 
وكان متوليا بديوان الانشاء في كلكته » ومن كتبه : نشاء الطرب فياشواق 


العرب » ومن شعره : 

راحت سليمى فقلبي اليوم في قلق 
عللاة في نبت غيداء لي كرب 
اذا .بدت في اناس قال قائلهم 
كانها اتصبح في نور وفودتها 


ومهجني من لهيب الوجد في حرف 
لياء في شنب كحلاء في الحدق 
سبحان من خلق الانسان من علق 
سرادق اتليل قد سيطتعلى الفئق 


-ء#ات 


وله ايضا من قصيدة : 
قفا برياض الشعب خير الكنازل 
لنلبك ربوعا شتت اتبتِن اهلها 
آيا سمرات انحي من ارض حاجر 
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بدمع غزير في الصبابات سائل 
واقفرها بالقطر تسكاب وابل 
سقتكن وسمي ائحيا بالهواطل 


عبد الحميد بن احمد الله بن الهي بخشى الهاشمي الصادقبوري 


العظيم آبادي : 


ولد سنة ه15 ه في عظيم آباد ودرس العلوم الدينية والعربية 
والطبية » وبرز في العلوم الحكمية والمعارف الادبية » توفي سنة 7]لا1اه 


وم شعرةة 

فوا اسفا ونحن بنو كرام 
وهم قد سخروا شرقا وغربا 
وقد كانوا ملاذ النساس طرا 
وقد كانوا اولى طول وملنك 
وتخضع عند رؤيتهم رقاب 
فصرنا نحن في وهن وهون 


توارث فيهم علم وجسود 
من الاقطار وافاهم وفود 
لكل مصيبة خخصوا ونودوا 
نطيعهسم المساكر والجنسود 
وترتمد الهزابر والفهمود 
يرق لنا المانت والحسود 


عبد الرحمن بن جهجو الفازيبوري : 
ولد سنة 1241 ه » وكان من الافاضل ومن شعره *: 


ظعنت سليمى فالسرور قبيح 
الصبر في يوم الفراق محرم 
ساموت تبريحا وما من عاشق 
لاعيب فيماغي آن فؤادها 


والعين تذرف والفؤاد جريح 
أو ما ترى ورق الاراك شوح 
الا ويفنى بالجوى ويطصوح 
أن قيل جودي بالوصال شحيح 


-1151اه 
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ذو الفقار علي بن فتح علي الحنفي الديوبندي : 

من الشيوخ الفضلاء » ولد بديوبند » ودرس في دهلي ؛ وعمل 
مفتشا في المدارس الحكومية ومن مصنفاته شرح ديوان الحماسة وشرح 
'نؤان المتنبي وشرح المعلقات السبع وكلها بالاردو » ومن شعره في مدح 
السلطان عبد الحميد' : 
يا قاسي انقلب يامن نج في عذلي 
وكيف تمرف حال اتستهام أيا 
نام الخليون في خفض وفي دعة 








اليك عني فاني عنك في شفغل 
من لم تصبسه سهام الاعين النجل 
وقد ارقت بدمع سائل هول 
قلبي جريحا بجرح غير مندمل 


السيد سليمان بن ابي انحسن الحسيني الزيدي الدسنويالندوي: 

ولد في سنة 17.1 ه » بقرية من أعمال بهار وأصبح فيما بعد من 
كبار العلماء في الهند وشارك مولانا ابو الكلام في تحرير صحيفة الهلال 
وعمل مدرسا ني كلية يونا » وتولى رئاسة تحرير مجلة المعارف وشارك 
في ,كثير من الاحداث السياسية المتعلقة بمصير بلاده وزار لندن وباريس 
والقاهرة واففانستان » ومنحته جامعة علي كره الاسلامية ؛ الدكتوراه 
الفخرية في الآداب سنة 1751 ه كما أختير عضوا في مجمع فؤاد الاولفي 
مصر » وكان له مؤلفات عديدة » وقد توفي في ربيع الآخر سنة 11/97اها» 


ومن شعره يصف الغروب : 


انما النشفق اتلمتد في الافق 
كف الطبيعة تسقى الناساكؤسها 
تحسو القلوب. حمياها اذا نظرت 
دن من القهوة انصهباء في الافق 





ويل إن هذه الصهباء لم يذق 
الى السماء باقداح من الحدق 
والكاستطفوبهلا الشمس ف الشفق 


دككات 


ن حبى م صعى عسوي ل 


بل أنه برقع قان له شية 
بل انما الشمس للصواغ بوا 
بل انما الشمس من اعمارنا قتلت 
فذلك الشفق المحمر من دمه 





والشمس وجه حبيب بالحجابيقي 
قد ذاب عسجدها وانثج في طرق 
يوما فسال دم جار من المنق 
وتبره ليله الستور بالفسق 


السيد حامد حسين بن الحسين الحسيني الفيض آبادي : 

كان من العلماء الاعلام ولد سنة 1941 ه ولازم السيد حامد 
حسين بن محمد قلي الكنتوري وكان يملي عليه مصنفاته ثم قرا علىالسيد 
ناصر حسين بن حامد حسين وبرع في الادب والتاريخ والسير وله ديوان 


باللغة العربية » ومن شعره : 

ما للملاج أرى سعدى وسلماها 
فليلة القدر تحكي عن غدائرها 
مثل القواريسر للصهبساء أعينها 
ارى زهور رياض قد تفتق من 
طوبى لشهر آتانا واسمه رجب 
أعني به حيدرا في اللهد عهد صبى 
هو الذي كان بيت الله مولده 


ردينها وسعادا ثم ليلاها 
ومطلع الفجر يبدو عن محياما 
لاستفيق ولا يصحو سكاراها 
وجد ومن طرب في حب مولاها 
فيه ولادة نور من بني طه 
مولاي خير بني الدنيا وازكاها 
وذي الرواية صحت فاعتقدناها 


الشيخ حيدر خسين اللكهنوي : 
كان من العلماء والاطباء » ولد ونشأ بلكهنؤٌ 1000307 وقرا على 
المفتي عباس التستري ولازم الحكيم مظفر حسين ثم ولي بدار الشفساء 
السلطاني بمدينة لكهنؤٌ » ومن شعره : 
من مبلغ عني سلام وداد خدنا صديقا ساكنا بفؤادي 
ملك اتفؤاد وداده وفراقه اورى ضرام الوجد في الاكبساد 
ارجو الهي ان يبسير وصله ‏ فلقاه اشهى مقصدي ووداد 


لكات 
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السيد حير علي الرضوي : 

من العلماء المجتهدين » تتلمذ على والده وعلى المفتي التستري وكان 
من أخص تلاميذه » عينه النواب لطف علي خان البتنوي اماما للجمعة 
والجماعة عنده » وكان يقضبي نصف السنة في لكهنق ونصفها في بتنه 
54 عاصمة بيهار ودرس في المادرسة الايمانية بلكهنقٌ وله عدة 
مصنفات وديوان شعر باللغة العربية ومنه : 
اسرت بسجن البعد في دار غربة ١‏ به رق لي انسان عيني باكيا 
اقلب جنبي في المضاجع كربة بدمع سكيب احمر اللون قانيا 
احس بصدري نار وجد تاججت نوائرها قت كاد تحرق باليا 
وكلت الى الله اموري جميعهما ‏ رضيت به فليقض ما كان قاضيا 


اسحاق بن ابراهيم الحنفي القنوجي : 

ولد ونشأ في قنوج وتعلم في ديوبند ثم سافر الى بهوبال وتقفرب 
الى النواب صديق حسن خان القنوجي فجعله عاملا على ضيعة من اعمال 
بهوبال » ومن شعره العربي * 
بشرى ففردوس النشاطقدازهرا ‏ واهتز عنقود الملى فتنورا 
والارض كالاطلال محضة خفضصيرة فاذا تشمس عاد يوما مقمسرا 
ماللحدائق اخرجت اثقالها تشكو طلاها الياسمين وعبهرا 





السيد اعجاز أحمد بن عبدالباري الحسيني النقوي : 

كان من العلماء الصالحين » ولد سنة 11154 هء . عمل في التدريس 
وتنقل في عدة بلدان مثل بهوبال وفيض آباد وسولي » وحين احيل على 
المماش سنة 1776 ه اعتزل في وطنه منقطعا الى المطالعة والتصنيف 
وكان وفاته في ١١‏ شعبان سنة 81؟1 ه بسهيسوان ومن مصنفاته : 
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تسلية الفؤاد بترجمة بانت سعاد » وتوقيع الفرند في تذكار أدباء الهند » 
ورشحات الكرم في شرح فصوص الحكم » وله ديوان شعر باللفةالاوردية 
وآخر باللفة العربية ومنه قوله : 

قد جبت في طلب العلوم مفاوزا ‏ ومهالكا كالمائم المتشوق 
كم من أذى وسط اتفلاة سئمته ‏ فلقيت آمالي بوجه مشرق 
غمرتني الدنيا كثيرا بانفنسى وتركتها شخطا لظاهر رونق 


انور شاه بن معظم شاه الحسيني الحنفي الكشميري : 

من كبار علماء عصره ولد في كشمير 11315 ه ودرس في وطئه وفي 
الديويند ثم, هاجر الى الحجاز سنة 18187 ه فاسند الحديث هناك عن 
الشيخ حسين بن محمد الجسر الطرابلسي ثم رجع الى الهند واقام في 
الديويئد ثم الى كجرات عميدا للجامعة الاسلامية ووافاه الاجل في 
؟ صغر سنة 117019 ه له عدة كتب وتعليقات بعضها مطبوع ومن شعره : 
قفا يا صاحبي عن السفار بمسراى من عرار او بهار 
يسير بنشرها نفحات انس وربا عند محى من قطار 
يفيض لروحها رشحات قدس حياة للبراري والقفار 
وقد عادت صباها من رباها 2 بأنفاس تطيب بها الصحاري 





محمد يوسف بن السيد محمد اشرف الحسيني الواسطي البلكرامي : 
معاصر للسيد غلام علي آزاد » ولد في ١؟‏ شوال سنة 1115 ها 
وتوفي في ؟ جمادى الآخرة سنة 1175 ه وارخ وفاته السيد آزاد بقوله: 
مات حبر الزمان يوسفلا ‏ وله راحة وريحان 
اذ تقاضيت عام رحلته | قال قلبي : عليه رضوان 
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وكان محمد بوسف من الشعراء بالعربية فمن ذلك قوله يصف 


2122 
لاحت لنا روضة راقت مياسمها 
فلا تخل تلك اورادآ بسمن بها 


وله تآليف منها كتاب : الفرع النابت من اصل الثابت 


التوحيد . 


وعارضت في اتسنا برق اليعاليل 
هي المصابيح في حمر القناديل 
اق علفم 


احمد بن عبد القادر الجيتكر الشافعي الكوكني : 


ولد في ١١‏ شعبان سنة 117/5 ه »؛ وكان بارعا في كشير من العلوم 


كالحكمة والطب والفنون الادبية ©» توفي في ١.‏ محرم 





| ها ني 


بومباي وله قصائد كثيرة ومن ذلك قوله من قصيدة نبوية : 


يا شوق بلغ الى جيران دي سلم 
واستمطرن من ندى الطافهم شبما 
وقل لهم ارسلوا طيفا فطيفهم 
الولاهم ما كلات الليل مكتئبا 
ولا جرى دمع عيني كالعقيق على 
لولا اضطراب فؤادي من مياسمهم 
ولا صبا القلب اوهاج البكا وصبا 
يا لائمي وشراب الحب أسكرني 
الست تعلم ان اتمذل في مهج 
هوى سرى في دمي قدما فلا عجب 
يا ليت شعري لم الخلاق انشاني 
هبني ذنوبي قد جمت اليس لها 
محمد بهجة الدارين نورهما 


سلام صب سليم اتهم والالم 
يطفي لفتى لاعج في انقلب مضطرم 
روح اللحبين يحيى ميت النسم 
ارعى اننجوم حليف الوجد والسقم 
ذكر انعقيق وذكر البان والعلم 
ما زاده خفقانا بارق الظلم 
أن هب ريح جرت من رقمتي اضم 
لو ذفت قذة كأس اتحب لم تلم 
العشاق يفعل فعل اتزيتفالضرم 
أن ذان عيني رددمي وهو عيندمي 
اللتحسر والآلام والندم 
من الرسول شفيع رحمة الامم 
سر الوجود وعنن الجود والكرم 
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عبد الغفور الدانابوري : 

هو من الاقفاضل » عاش 
بانت سليمى فما شثيء يسلينا 
غيداء فائئنة هيفاء ناعمسة 
شمس اذا طلعت برق اذا برزت 
خود غدائرها طائت اتى قندم 
مالت انينا فونت بعدما ركلت 
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لقرن الرابع عشر الهجري ومن شبعره : 


ولوعة البين تشوينبا وتصليئا 
نحكي نسيم الصبا اعضاؤها لينا 
فتانة بسهام اتسين ترمينا 
والفرع يحكسي سوادا: من 





عبد القادر البكري الحيدر آبادي : 
ولد سنة 11848 ه » وكان استاذا في الجامعة العثمانية في حيدرآباد 
الدكن وله مصنفات في التفسير والتصوف والادب ومن شعره : 


جد انهوى واتجوى والتسقم والالم 
الجسم فيه فنى واتقلب فيههوى 
حبا لاحمد خير الخلق كلهم 
الشمس غرته واذليل طارته 
يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي 


والقم عم وحبل الضبر. ينفصم 
واتصدر فيه جوى واتنار تضطرم 
الصطفى المجتبى طابت له الشيم 
تبدو نجوم الليالي حسين يبتسم 
فالهند ضاقت وزاد انهم والائم 


المفتي عبد الله بن صابر علي الحنهي الطوكي : 


ولد في طوك » ولي التدريس بدهلي ثم في كلية العلوم الشرقية 
بلاهور فالمدرسة العالية بكلكته » توفي في بهوبال » وترك عدة تعليقات 


وتستتقاحة »ومن اضغره:4 
طاب الاصيل وطابت الاسحار 


در انفمام على الخمائل والربى 
فشقائق النعمان تحسب انها 


واخضرت الانجاد والاغوان 
فزكى النجوم واوشسع الاشجار 
قبسات نار فوقهن اوار 


اللاكات 


إن الشصر العزبي في الهند [] 


الشيخ عبد الله بن عبد القادر الحيتكر الشافعي الكوكني : 


المتوفي في بلدة بومباي سنة 1810 ها . 


» رآبت ديوانه العربيبخطه 


في مكتبة مسجد جامع ببومباي وفيه ما يقرب من ثلاثين قصيدة ومسن 


ذلك ما انشاة عام 1911 اه : 


دع ذكر ربات الكلل 
القنب مشفول قما 
والعممر اقصلير معة 
ماالدين الا التلصح 
عبد المنعم الجاتكامي : 


وذر الصيابة والفزل 
والوقت يمضي بالعمل 
واليه الموفق عسل 


درس في كلكته وعمل مدرسا في مدرسة ( دكا ) عاصمة بنفلاديش 
اليوم ثم هديرا للمدرسة المحسنية في ( دكا ) له عدة مصنفات بالعربية 
ومنها ديوان شعر » جاء فيه من. قصيدة في رسول الله ( ص ) * 


اليك رسول الله اهدي ثنائيا 
اتيتك ارجو من نوالك رشحة 
وله من قصيدة اخرى : 
ياليست لي بمراتع الآرام 
كانوا الضياء وفارقوا فبقاعهم 
رحلوا وقد سلبوا المقولواضرموا 


مات سنة 181817 هاا. 


وابفي به قربا وان كنت نائييا 
وماخاب مستسقر اتىوالبحرصاديا 


من نزلة اتطفي اضطرام غرامسي 
بعد الضياء تبرقعت بقسلام 
نار الجوى بجوانحي وعظامي 
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السيد علي بن ابي الحسن التستري الحيدر آبادي : 

كان من الاطباء المشهوزين بالهند » عمل لدى ملوك الدكن ولقبه 
صاحب الدكن بسلطان العلماء » مات بحيدر آباد في ذي القعدة سنة 
ه ومن قصائده ما ارسله الى النواب صديق حسن القنوجي : 
امير الهند ليس له نظير وهل من مثله فيها امير 
أمير في الامارة لا يضاهى 2 نه الطيا لديم أو سحير 
هو السلطان في بهوبال الا متى رتق اتهام هو الوزير 
اليه تشسد مسن عرب رحال خوال وهي ملاى اذ تسمم 

علي نعمة بن عناية رسول الجعغري البهلواروي : 

ولد سنة 11175 في بهلواري من اعمال عظيم آباد من بيت علم معروف 
فيها وكان يعمل ويعتقد بالحديث الشريف ولا بقلد احدا من الالمة » 
اومن شعره * 


أسفى على طلل درسسن معالمه 
طورا احن” وتارة ابكي اذا 
قد ضل عقلي في الهوى حتى بدا 


مذها حجرت هنداته وفواطمه 


تبكي لهن بذي الاراك حمائمه 
ماكنت اخفيه وما انا كاتمسه 


مات سنة ١١8١‏ هاء. 


فيفى الحسن بن علي بخش القرثي الحنفي السهار نبوري : 

كان من علماء اللغة العربية في الهند » صرف عمره في الدرس والافادة 
في رامبور ودهلي ولاهور وله تصانيف كثيرة منها : شرح ديوانالحماسة 
وكتاب في الانساب وآأيام العرب وحاشية على تفسير البيضاوي وديوان 
شعر ومنه قصيدة في ذكر الحرب العثمانية الروسية سنة 1196اى 
جاء فيها : 


ات سه 
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مائي بذي الارض من والر ولا واق 

ولا حميم ولا جار ولا سكن 
وفيها : 

قوم اذا ماغزوا فازوا ببغيتهم 

فتيان صدق أونو باس ذوو كرم 

جادوا باموانهم جادوا بانفسهم 


ولا طبيب ولا آس ولا راق 
ولا نديم ولا كأس ولا ساق 


ولا يعودون في شيء باخفساق 
لايبمسون لدى قوم باطراق 
ولا يزاثون في جود وانفاق 


كفاية الثه عناية الن الحنفي الدهلوي : 

ولد سنة 1215 ه في شاه جهان بور » وكان من العلماء النابهين 
المجاهدين ساهم في الحركة الوطنية الاسلامية في المند وسجن مرتين » 
وتزعم وفد جمعيةالعلماء لحضور امؤتمر الاسلاميفي الحجاز سنة164١ه‏ 


وحضر مؤتمر فلسطين بالقاهرة سنة لاه؟! ها . 


وله مصنفات وديوان 


شعر » ومنه قوله مخاطبا محمود حسن الديوبندي وكان اسيرا فيمالطة: 


آلا يا ماقطسة طوبسى وبشرى 
ولم تلك قبله الااخرابا 
فلما حلهما عادت رياضا 
مكللسة بأزهار المزايا 


محمد بن احمد الطوكي : 


وى بك صن محا آثار كفر 
خمولا غير مصروف بنكسر 
منضرة مسن التقوى وذكر 
وازهمار اتزايا خير زمر 
وينصرك النصير أعسز نصير 


ولد في طوك سنة 1178 ه وطو'ف في بلاد شتى وكان عالما مامرا 
توفي سنة 1116 ه ومن تصانيفه شرح ديوان المتنبي » والدراسةالوافية 


في العروض والقافية » ومن شعره 5 
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هواكم بقكبي والجوى في تمددي ١‏ وشوقي للقياكم مقيمي ومقعدي 
أبى القاب أن يسلو الاحبة صابرا وان يرتضى نوما بجفن مسهد 
الى كم اقاسي شدة من فراقكم ١‏ اذوب بنار في الحشا متوقد 





محمد بن حسين بن محسن الانصاري الخزرجي اتسعدي اليماني: 
من الادباء المشهورين ولد في الحديدة باليمن سنة 1178 ه ومات 
بالهند سنة 1744 ه نشاً ودرس باليمن وهاجر الى الهند فأقام بها حتى 
وفاته وله مصنفات منها : الطرز الموشى بفوائد الانشا » والمورد الصافي 
في العروض والقوافي » والنور الساطع المقتبس من محاسن البدر الطالع 


ون خيسره : 

دعاها اذا غنت على انروضة الغنا 
وقولا لحاديالعيس فليحمدالسرى 
وقولا لغزلان اتنقاء فك البقا 
ولا تسألا غير الصبا عن صبابتي 
سرت وعليل!نطرف لايعرف الكرى 


فانا وجدنا في اكفاني تها مفلى 
فانا سمعنا في الاغاني لها لحنسا 
لقد طبتما عيشا بعيشهوالاهنى 
فعنها رويت اتلطف تطفا لممعنى 
ومهجته حرى وقتب له مضنى 


محمد بن محمد هادي اتترمذي اتحسيني الكالبوي : 
“ولد في كالبي ودرس في بلدته وكانبون وغازي بور ولاهور واصبح من 
مدرسي العربية المهرة في الهند ثم أقام في اجين مدرسا مدة عمره ومن 


شعره في مدح النبي 82 : 

ماذا علي" بدمع خالط العلقا 
اخترت حبا ونم أدرك عواقبه 
بش س الذي هو دونالعشق مصطبر 
ما بال صب وكتم اقحب مقصده 
ماذا يفيت ملام الناس في رجل 


ام ارتدى علقا أو البس الشفقا 
يارب سهل ويسر كيف ما اتفقا 
وبئس دون عزاء اتقلب منعشقا 
اجفانه ذرفت واتقلب قد خفقا 
لم يترك اتحب الا روحه رمقا 
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ن الشمر اسربى في هيئة [] 


محمد طيب بن محمد صائح الكاتب الكي الرامبوري : 

كان من العلماء والمحدثين قدم الهند في شبابه ثم اقام بها مدة عمره؛ 
وكان مقره في رامبور حتى وفاته عام 1175 ه » من كتبه : كتابالمكالمة 
في اللغة الدارجة » وكتاب الحسن والاحسن » القبسة في الفنونالخمسة 
في علم البلاغة العربية ) ومن شعره * 
بدمي شمس بلا شفق فهل الشمس الضحىياصاح من شفق 
فتانة كلما تفتر عسن برد 0 تبسم العشق عن نار وعن ارق 
وكلما كتبت اقلام باتتها سحرا يحدثحرف العينبالرشق 
فكلما طفل دمعي شد مئزره 2 حسمي استحالوعظميصار كالعلق 

السيد محمد باقر بن السيد علي بن السيد صفدر الرضوي 
الكشميري الكنهوي : 

بتصل نسبة بالامام محمد بن علي التقي الجواد ولد في لكهنؤ سنة 
6 ه واخذ العلم عن شيوخ الهند في عصره حتى اشتهر أمره 
بالاجتهاد وشاع ذكره في الاقطار وهاجر الى النجف وأجيز من علمائها 
بالاجتهاد وبعد قضائه مدة هناك رجع الى الهند وأصبح من مراجعها 
وتوفي في اثناء زيارته الى كربلاء بالعراق في ١5‏ شعبان *176 ه © وله 
ديوان شعر كبير وعدة مصنفات في الفقه والسيرة والعقائد والتاريخ 
ومنها كتاب ( اسداء الرغاب في مسألة الحجاب ) في جزئين طبع في النجف 
سنة 15417اه » ومن شعره قوله مفتخرا : 
واني من قوم كأن حلومهم لدى الوزن امثالالجبالالشواهق 
هم خير حي من قريش علمته ‏ لهم اوجه بيض وبيض الخلائق 
ومنا النسي الابطحي محمد نبي آتى بالوحي من عند خالق 
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ومنا علي خير من وطىء الحصى 
واندى اتورى كفا واطول غالب 
واعظمهم علما وحلما ومفخرا 
واقتلهم تلقرن يوم كريهمة 
واضربهم بانسيف في كل معرك 
وكم اورد الرايات بيضا خوافقا 
وما كف حتى قد جرى مزدمائهم 
واصحابه شم الانوف مسساعر 
فمن دارع شاكي انسلاح مدجج 
ومن طاعن صدر انكماة برمحه 
مطاعين في الهيجا مطاعيم في القرى 


0 الشمر العربي في الهند [] 


واكرم من يعلو متون السوابق 
قناة وارعاهم ذمام المبائق 
واجمههم نلمكرمات السوابق 
وافلق فلهامات من كل فائق 
واطعنهم بالرمح بين الفيالق 
وأاهدرها محمرة كالشقائة 
بصفين امثال السيول الدوافق 
مصائيت اضحوا كاننصول انذوابق 
ومن حاسر صمصامة فوق عاتق 
ومن ضارب هام انعداة وفالئق 
مداريك وتر بانخفاف اننوائق 


ومن قصيدة نه راثيا استاذه شيخ اتشريعة الاصبهاني : 


من للشريمة والفري مقامها 
ان كان فتح الله أغلق بابه 
واللة البيضا تضعضع ركتها 


ان كان قوض عزها وخيامها 
فحصون دين الله هد دعامها 
قد جب غاربها وجب سنامها 
فبنوا اتشريعة كلهم ايتامها 


11# سس 


شاعرالبنغال الذي شارك طاغوررهالشعري 


دائة المعارف الهندية 
مد سَعيدالطرييى 


الشاعر البنفالي غازي نظر الاسلام هو الوحيد من معاصري الشاعر 
الشهير ( طاغور ) الذي استطاع التخلص من نفوذ طاغور وهيمنته على 
الادب البنغالي » واستطاع بقدراته الشسعرية ان يحتل مكانة كبيرة الى 
جانبه فقد امتد صيت « نظر الاسلام » في ايام طاغور نفسه » اذ كان من 
اكبر الشعراء الذين اوقدوا شعلة المقاومة الاسلامية في الادب البنفالي 
وكان ابدا يدعو الى الوحدة الاسلامية وحفل شعره بالمديح للامة العربية 
والتفني بأمجادها ومآثرها » ويتميز شعره بالاصالة والعذوبة وبالنظرة 
الانسانية العالمية» وليس هناك شاعر بنفالي آخر استطاع حتى الآنالتفوق 
عليه بالاصالة في قرض الشعر وحسن الاداء . واستفاد في سبيل ذلك من 
دراسته للغتين العربية والفارسية وهذه ميزة بتميز بها عن معاصصره 
١‏ طاغور ) الذي كان يسيطر في زمانه على حياة الادب في شبه القارةومع 
ذلك استطاع ( نظر الاسلام ) ان يشاركه مجده الشعري وان ينفرد 
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م شر الاسام 0 


بشخصيته الادبية ولم-يسمح لتعاليم طاغور لان تؤثر عليه . وكان منبع 
الهام الشاعرين مختلفا الواحد عن الآخر » كان الهام طاغور نابعا منن 
: « صورة المرح ليست الا ظاهرة من ظواهر الخلود » وكانتعظمة 
طاغور تتركز في الكشف عن هذه الصورة في كل شيء » في المنازجات وفي 
الآلام وحتى في الكوارث ؛ أما نظر الاسلام فكان يستلهم افكاره مسن 

( الثورة ) » وفي حين كان طاغور يرى أمامه صورة (المرح ) كان 2 
الاسلام يتطلع الى صورة ( القوة ) . وكانت اشعار نظر الاسلام كلها 
تدور حول القوة والحياة ولذة النضال والآلام » ثم راح بكتب اشعارا 
عاطفية كما اخذ بنظم القصائد التي تمجد الحرية والتحرر من 
جميع القيود . 








لمحة من حياته : 

ولد نظر الاسلام في 4؟ ابار سنة 1415 لعائلة متوسطة الحال تقيم 
في قرية ( شوروليا ) من قضاء ( بورداون ) » وقد أطلق عليه أهله لقب 
( دوكوميه ) اي ( عاشق الحزن ) . ولما شب عن الطوق راح يذرع القرية 
يمينا وشمالا » ومات ابوة عندما كان الشاعر في الثامنة من العمر وبهذه 
الفجيعة فقد شاعرنا المورد الوحيد الذي كان يرتزق منه » ومن هنا بدا 
صراعه المرير مع الحياة فعمل مساعدا لخباز ثم معلما ثم ممثلا ثم شيخا 
في مسجد ثم طباخا وأدى هذه الاعمال بمقدرة وكفاءة وفي نفس الوقت 
اا ا 0 من العمر وبينما كانيدرس 
في المدرسة الثانوية » انخرط فجأة في صفوف الجيش واختير في الفرقة 
1 رقم 44 التي كانت مرابطة قي ذلك الحين في كراتشي عاصمة 
ولاية السند الباكستانية الحالية » وكانت جميع كتاباته آنذاك تحمل 
توقيع « الجندي نظر الاسلام » . وخلال هذه الغترة درس آثار عمرالخيام 
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وحافظ الشيرازي » وترجم دبوان حافظ الى اللغة البنغالية. وهنا وجد 
الناس في نظر الاسلام مادة آدبية طيبة » وما ان سرحت فرقته عام1111 
حتى عاد الى كلكتا ليرى نفسه وقد احتل مكانة أدبية مرموقة خاصةبعد 
ان نشر قصيدته ( الثائر ) عام ١111‏ وقصته المسماة ( ترجمة حياة 
متشرد ) التي نشرتها في ذلك الحين اكبر جريدة ادبية في كلكتا وكانت 
مفاجاة للجميع لما كان يشف عنه من ذكاء وعبقرية » وفي اوائلالعشرينات 
كانت هناك حركات سياسية كبيرة في شبه القارة الهندية وسرعان ما 

اندمج نظر الاسلام في هذه الحركات وراح يثير كوامن النفوس بشصره 
ونثره اللتهبين » واشترك في هذه الفترة في تحرير صحيفة يومية اسمها 
( نقايوح ) واخرى نصف شهرية اسمها ( دومكيتو )» وكان طبيعيا ان ينظر 
اليه المستعمرون نظرة خوف وخشية وكان ان قبضوا عليه بتهمة اثارة 
الفتنة واودعوه السجن » وفي المحكمة التي قدموه اليها قرا بيانا اسماه 
( بيان سجين سيامي ) ولا يزال بعد حتى يومنا هذا قطعة رائعة من ادب 
السياسة » ورغم دفاعه القوي وكلماته البليفة التي كانت تجلجل في قاعة 
المحكمة أدين وحكم عليه بالسجن سنة » وأامضى الشاعر مدة سجنه في 
نظم القصيد وفي رفع عقيرته بالغناء مما ضايق السلطات وجعلها تفرض 
عليه عقوبة جديدة » فأضرب الشاعر عن تناول الطعام وبقي صائما 41 
يوما » لم يجد في اغرائه على العودة الى تناول الاكل توسلات اهله 
وعشيرته » وفيهم أمه » واخيرا اجتمع خلق كثير من الناس في كلكتا وانابوا 
عنهم وفدا يمثل المدينة » قصد السجن ونجح في ان يجعله يعدل عنهذا 
الصيام الذي كاد يودي بحياته » وقضى نظر الاسلام في سجنه عاما خرج 
بعده ليتزوج من سيدة كانت ثانية زوجاته ©» أما زوجته الاولى فكانت 
قبل ذلك بثلاث سنين . 
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جح نعي الاسلم ا 


ظل اسم هذا الشاعر متألقا في سماء الادب البنفالي كالنجم المنير 
عشرين سنة ثم مالبث أن انطفا كما ينطفىء الشهاب فداهمه المرض 
عام 1447 فاوهن جسمه ولم يرفق بعقله » فغدا هذا البلبل الصداح 
هيكلا ضميفا وصار صوته الرنان الى خفوت وهمس » وانحنت قامته 
واعوج عوده بعد ان كان فارها منتصبا » وحياة الشاعر الادبية وان لم 
تطل الا انها كانت عريضة » استطاع فيها بالهامه وعبقريته ان يملا تاريخ 
الادب البنفالي بالكثير من نتاجه » حتى ليعدون له من القطع الصغبيرة 
الموسيقية التي يتغنى بها اهل بنغلاديش اكثر من ثلاثة آلاف قطمة . 


ونظر الاسلامفيهذا يشسبه الى حد كبير الشاعرين البيريطانيينكيتس 
وشللي اللذين لم يصدحا على فنن الشعر والادب الا خمس عشرة سنة. 


ولم يكن اثر نظر الاسلام منصبا على الادب وحسب بل كان اثره 
ظاهرا في سياسة بلاده » فقد وجه كثيرا من شعره الى شحذ همة بني 
قومه وحثهم على النهوض فكريا وسياسيا . كان يقوله لهم في كثير من 
الاحيان في لهجة قوية ولغة ثائرة » كثيرا ماكانت تثير عليه غضب الحكومة 
المحتلة » مما كان يودي الى مصادرة اشعاره والحيلولة دونها والناس . 


ولم يكن اهتمام نظر الاسلام منصبا على اهل بلده وحسب » بل 
كان يتتبع احوال الاسلام والمسلمين انى وجدوا » بل والشرق والشر قببين»؛ 
وكان قلبه ينبض بما ينبض به قلب كل شرقي ©» ونقدم له فيما يلي 
قصيدتيه اللتين نظمها في ( سعد زغلول ) وني ( خائد بن الوليد ) نقلهما 
شعرا الى العربية الشيخ الصاوي على شعلان : 
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0 تتشر الاسلام [] 


( سعفب زغلول ) : 
في الدياجي عنت باب المشرق 
رزء مصر في الملال المشرق 
كان كالنيل الغضوب الثائر 
ارضه حائمسة كلطائر 
ماله ار علسى شطاآائنه 
وتوارى الصبح في اشجانه 
شجر اودى به ذاك الشسرر 
وسكون البحر باندمع انتثر 
بسمات ال<ور في النيل السعيد 
أصبحت في مأتم البدر الشهيد 
ليس لي علم متسى يوم النشور 
وانا الساعة في يوم عسير 
يا لصبيح بعد نور اظلما 
كيد فرعون انقضى نكنما 
يا زعيم النيل ريفا وصعيدا 
نحن ما كنا لفرعون شهودا 
نخن من يوم الى يوم نسرى 
مدنيات بها اتظلم سرى 
أقبل الايمان بالنصر القريب 
كان هذا اتشرق في ليسل عصيب 


ذاب قلب الليل من طول الانين 
أسد الوادي وهاديه الامسين 
مفزع الصحراء قهار الصخور 
تنظم الجوهر في عقد الزهور 
فترامى ادمما فسوق الرمال 
وسموم الريسح عاشت في الظلال 
وغدا النوار ارا في التسراب 
كدموع الثيل مسن عين السحاب 
والثنايا اللؤاؤيات الحسسان 
ترسل الشكوى فيبكي الهرمان 
تشهد الارض به أهوالما 
زازلت مصر بسه زازالها 
بالجيش غاب غنه ( رستم ) 
غاب موسسى العبقري_اللهم 
يا منار الشرق فكسرا وبيانا 
وخطاياه شهدناها عيانا 
ظلمة في العيش تنلوها ظلسم 
كنقيع السسم يسري في الدسم 
حنن اقبلت تنادي للكفساح 
فبدا منك ته وجه الصبساح 
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لم تكن ياسهد في الدنيا نبيا 
قد بشت الحق في الشرق دويا 
يانشيدا سحرت الحانه 
من تكن قوته ايمانه 
يوم يحيا الشرق في ظل الاخاء 
فهو تاريخك في سفر البقاء 
( خالد بن الوليد ) : 
من مبلغ عني عزيمة خائد 
ان الصحارى افزعت بنواحها 
قد ابينمت واحاتهما بدموعها 
تبكي على اماي فيحرق دمعها 
هل بات قائدها يداعب في الكرى 
وجواده الرملي تعصف حوله 
اهدي اتنغزال الى خلودك عطره 
والنخل مابرحت كسائف عهدها 
وبنات يمرب صائمات بالحمى 
يا للجمال يهزها وقع اتخطى 
ذكرت قوافلك الثيرة في الوغى 
ان فاتها الماء اكسروي فحسبها 
كانت حموقتها السيوف وتم تكن 
3 


د 


إج نتشر لالم [ح] 


تامر الافلاك او تلثقى عصاك 
فاستجاب الله للشرق نداك 
قلب افريقيا وآسيا بالفناء 
فهو في الصعف يخيف الاقوباء 
آمنآ مسن كل فرعون جديد 

يا زعيم الشرق والنيل السعيد 


واليوم يوم عزيمسة ومفساء 
عين الصباح ومسمع الأمساء 
وجرت عبيون صخورها الصماء 
ومضى السراب اللامع المترائي 
حلم العلى في خيمة عسزلاء 
ربح السموم بزعزع تكبساء 
ياخالد الامجاد والعظمساء 
تعلو براية مجسدك الشماء 
يرقبن عيد النصر في الهيجاء 
فكانه الايقاع عنسف غنساء 
نقما يطوق هامة الجوزاء 
في المنهل القاني بحار دمساء 
حمالة للملح في البيناء 


*# 
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ديوان وادي سيناء 
سار_واري سينا 


للشاعرفيض حم د فيض 


الاهعداء 


الى اليسوم 
الى رجع اليوم 
الذي انتصب 
مناهضا شجرة الحياة 
غابة الاوراق الشاحبة 
غابة الاوراق الشاحبة 
التي هي وطني 
وطني 
حلقة مفرغة من الوجع 
الى الحياة القاتمة 
حياة موظفي المكاتب 

اذ نا 
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الى القفلوب والالسنة المتشققة 

الى السماة 

الى سائقي العجلات 

الى عمال القطارات 

الى شباب المصانئع 

الجيساع. 

الى ملك المالم » وانصالم الآخر 

ولي عهد الله على الارض 

الفلاح الذي سرقت بهائمه 

وخطفت ابنته 

وسلب الوظفون المتفسخون 

كل محصوله تقرييبا 

واستولت الجكومة على بقيته 

الفلاح الذي تمزقت عمامته 

وداستها اقعام الاغنيساء 

الى أولئك الامهات الممذبات 

اللواتي يتضور اطفالهن جوعا 

فهم يصرخون طوال الليل 

وقد ارهقهم الارق 

ثم هم يكتمون شقاءهم 

خشية الا يكونوا موضع عطف وحنان 
نا د * 
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وادي سيتساء 


0 


وادي سيناء [] 


الى اولك الحسان 

اللواتي اصبحت عيونهسن 

ازهارا ذابلة 

بعد آن ازدهرت دون جدوى 

وراء الستائر والنوافذ 

الى اولك العوانس 

اللواتي تملمات اجسادهن 

فوق الامرة الرتيبة 

الى اولئك الارامل واولئك المداهنات 

في الاحياء الفقيرة 

اللواتي اختار لهن القمر 

الغبار المدنس 

عوضا عن الماء الطهور 

واللواتي تضم ظلالمسن 

الصرخات والزفرات » 

وحتاء الايدي 

ورنين الدمائج 

وعطور الشمر 

والرائحة المحرقة 

رائحة الصدور المتعرقة 
د #6 3 

الى القسراء 

الذين مضوا 

الى باب المعرفسة 


155 سس 


لع 


بالكتاب والقلم 
ثم لم يلجوا الباب 
د اننا 
الى الابرياء 
الذين وهم في ستاجتهم 
يحلوون بفتائل مشاعلهم المرتعشضة 
فلما بلفوا ما هنالك 
غروهم بالظلال العميقة 
ظلال الليائي اتتي ليست لهانهاية 
« 2 د 
الى اولئك المساجين 
الذين تحولت دموع الزمان 
وهي تحترق في رياح 
لياتي 
السجون الصاخبسة 
تحولت الى نجوم 
د « *« 
الى سفراء المستقبل 
الذين ضحوا بانفسهم 
في سبيل رسالاتهم 
مشل عطر 
الازعار 
* 7 # * 


14# سه 


وادي سيتساء 


0 وادي سيناء [] 

كآثار الدم 

ما من مكسان 

ما من مكان فيه أثر للدم 

لاعلى الايدي 

لاعلى الاظافر 

لاعلى ثياب الجرم 

لاعلى نصل 

الخنجر 

مامناثر 

على الارض 

على الشرفة 

مامن مكان 

ماعن مكان فيه اشر اندم 
# الى 

لم يوضع في خدمة اللوك لكي 

يعدوه غرامة وفدية 

لم يضح به على اعتساب الدين لكي 

يمدوه قربانا 

لم يسفك في ساحة المعركة 

لكي يصدوه ثمينا 

لم يطببع على الراية 

لكي يعدوه وسام شرف 
# ا# الى 


د71 سم 


القد صرخ في صوت عال 
ودون نجية 
لم يرغب احف في سماع 
نداءات 
الدم اليتيم 
لاشاهد» ولارحيم 
وانتهت المأاسساة 
انهائدم 
دم المصنبين والمنبوذين في الارض 
يفوص في الارض 
دون أن يترك اثسرا 
الى 


جدار الليل 
جدار اليل 
وانعكاس وجه 
الصديقفة 
يمشنلان امامي 
من أعماق قلبي 
شوش الصبر الطويل 


0 


واد سينا 


لددما 


0 


م وادي سيناه [] 


دعني أفكر 
دعني افكر 
في هذا البستان 
الذي أصبح صحراء جرداء 
أي غصن فيه كان 
أول غصن يزدهر ؟ 
أي غصن اضاع لونه 
بمد عاصفة 
الوجع 
الى 
وقبل هنا وناك 
في اي وقت 
وفي أي فصل 
وقعت 
مجاعة العم؟ 
لقد سقطت 
الازمنة الصعبة 
على تويسج الزهصرة 
0 


دعني افكر 

دعني افكر 

في هنه المديئنة 

التي اصبحت 

واديا للموت 

الذي كان أول واد يندئع فيه الحريق 
والذي تفلفل سهم 


## 


15س 


م واي سينا ] 


الاشمة الحمراء 
في شقوق مصاريمصه 
في اي مكان 
اشعلوا الشمصة ؟ 
دعني افكر 


# ا#ى# 
تسالتي 
عن مناخ وطن 
ضاع 
تاريخه وجغرافيته 
في متاهة الذاكرة 
أو لملهم يتذكرونه 
كما يتذكرون حبيبة في الايام الغابرة 
يترددون في لقائهما 

# ا#ى# 
ولكن نعم . حدث من أجل الفزل 
بامراة حسناء 
ان جاء مسن 
يتحدث عن الليل 
والآن وقد بلفت عتبة عمري 
آين امضي الى لقاء قلب يدفضي الغزل 
وما عسساك تقول عن قبسي 
دعني افكر 

موسكو آذار ( مارس ) 15517 
# ال#ى# 


-- 31197 س2 


0 وادي سيناء (ع 
اشعة 5 ل" 2 


لا تسآلوني اليوم 
يا اصدقائي 
إن كانت آيام الفرح بعيدة 
أيام الضحكات 
أيام الاغنيات 
أيام الحب 
وايام عناق 
الارض 
ل ا 
لا تسالوني اليوم 
يا اصدقائي 
عن ععد الجتراح 
عن عدد الصحارى 
عن عدد السهام 
التي ما تسيزال: علسىى درب 
قيرنا 
# ا ىد 
اليوم 
يوم العجز والوهصن 


م .نادي سينا 6 


الايدي فوق الصفون 
ف انتظار صيحات السلام 
* * د 
لا سكو اليسوم 
يا 
متى سوف تفطي الاعلام الممزقة 
اعلام دماتكم 
شمس 


مسن أقيمة 
لا تسالوني 
يا اصدقائي 
آذار ( مارس  )‏ نيسان.( (بريل) 1579 
اع 


164 سه 


ايار ( مايو  )‏ حزيران ( يونيى ) 91١‏ 
# اال 


صوت جرس الزهرة الوحيد 


6 وادي سيناء 


ليتخلوا عن اعتبارنا 
رجالا عاقلين 
نحن الذين ندرك 
ممنى الاوجاع الحميمة 
نحن الذين تلقى علينا الى الإسد 
اعباء الحب 
نحن الاسيرى المخلدون 
في درب العشاق 
نقبسي 
غمزة 
عين العبيب 
من اأعماق الصحراء 
أمام الباب المفقتوح 
مجلى نظراتك 
آمام الباب المقلق 
ثم نمحي الى الابد 
تموز ( يوليو ) 191/٠‏ 


ا كذ كنا 


ال أهلا- 


زك 


0 وادي سيبك [] 


فهرس الديوان 
المقدمة : لائق يبري 
١‏ - ديوان نقوش الشكاوى 
تهيبط ذكراك 
موسيقى الليل 
هذه الليلة 
صديم 


بعي 
لاتطلب شيئًا ياحبيبي الغالي 
حبيب الايام الغابرة 
فلن عشافنين 
الوحدة 
بضمة ايام اخرى 
الكلاب 
تكلم 
إقبال 
اتسينا 
من نحن 
الدرب 

١‏ - ديوان ايدي النسيم 

دون قلم ولا ورق 
إلى سياس يسحرف 
فجر الاستقلال 
لا تسأليني 
نمومة يديها في النشيم 
فصل الاغلال والسسجن 


اهلاب 


لايك 
11 
5 
1 
3 


53 
53 


ذا 
8 
4 
م 
ل 
54 
اه 


تن 
نا 
آنا 
5ه 


5 


0 


في رماد الغفروب 

حبيبان 

الى الطلاب 

الذين ماتوا في معركة الحرية والسلام 
اضحي بحياتي لشوارعك 

مساء في السجن 

صباح في السجن 

تخطر ذكراك في فكري 


؟ ‏ ديوان دفتر السجن 
الموعد 
آيتها المدينة النور 
لتكتس الازهار بالالوان 
نحن الموتى 
النافذة 
الالم يتسلل بخطوات ذئب 
عودي يا افريقيا 
حصادد الآمال 


؟ - ديوان اليد نحت الصخرة 


قد يحدث ذات يوم 





وادي سيناء 6 


56 
31 


7غ 
7ع 
728 
41 


816 


١ 
يللا‎ 
115 
كلل‎ 
1١16 
1 


ا مسرا حم الس[امر 


بعتم :نمجمةبزمين ألحكّد 
ترجمة: خالر حكداد 


مرت الموسيقى الهندستانية » خلال رحلتها الطويلة عبر التاريخ » 
في مراحل كثيرة » وتمثلت عدا كبيرا من العوامل المؤثرة الخارجية ٠.‏ وعلى 
الرغم من هذه العوامل المؤثئرة فقد حافظت الموسيقى الهندستانية دائما 
على استمرارية عميقة » واتساق متماسك » وشخصية وهوية فريدتين. 
وقد تشربت في طياتها افضل ما يمكن ان تقدمه العوامل المؤثرة الوافدة » 
وجددت في هذه العملية شبابها مرة بعد مرة . وخلال فترة القرون 
الوسطى © ومع مجيء المسلمين الىالهند » دخلت موسيقىالهند الشسمالية 
عملية تحول ؛ حيث تمازجت فيها بصورة جميلة العوامل ااؤثرة العربية 
والخارجية والآسيوية الوسطى . وتطورت في سياق هذه العمليةاشكال 
واساليب جديدة استمرت على قيد الحياة حتى الى يومنا هذا . 








تعمل كاتبة المقال بالتدريس في جامعة دلهي » وهي منشدة كلاسيكية » وقد ألفت 
كنايا حول الوسيقى الهندستانية . 
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م اللساهمة الاسلامية قي الوسيقى الهندستانية [] 


ان الملاحظة العامة للسياق التاريخي تسيء فهم قدوم المسلمين مثلما 
تسيء فهم انتصار ثقافتهم وسيطرتها وتفوقها على الثقافة اللحلية . وي 
اللصطلحات التاريخية يمكن ان بدعى هذا بالادراك الفاجع للتاريخ . أما 
الحقيقة فهي ان مرحلة أولية من الصراع والمجابهة كانت متبوعة بالتعايش 
والاعجاب المتبادل » اللذين اديا في النهاية الى التفاعل والاستيعاب » 
ليشكلا ما يعرف بالثقافة الهندية المركبة . وني المجال الفني كان ثمة 
تمازج للافكار والتقنيات ؛ أما في مجال الموسيقى فان عملية التداخل 
كانت بالغة الكمال بحيث ان آية محاولة للقيام بوصف دقيق للعناصر 
المحلية والاجنبية ستكون عبثا لا طائل تحته . ان سلاسة هذا الاستيعاب 
وفعاليته مبعثهما الى حد بعيد ان الموسيقى الهندستانية والموسيقى التي 
جاءت مع المسلمين كلتاهما كانتا زمن الالتحام متطورتين بصورة كافية 
لكي تتآلفا بشكل متناغم . 

تستند الموسيقى الهندستانية » التي تطورت نتيجة مثل هذا 
التآلف » بشكل اساسي الى التقليد الهندي الغني وتفاعله مبع العوامل 
المؤثرة الفارسية والعربية والآسيوية الوسطى . وهي في كلتا الحالتينعملية 
استمرارية اكثر من أن تكون تغيرا مفاجئا . وقد تشربت الموسيقىالمعروفة 
بالاسلامية واستوعبت عناصر ومقومات مختلفة من الصين حتى تونس» 
ومن ضمنها ايضا ما هو من الهند . وضمن التطور الاجمالي للموسيقى 
الهندية » التي نمت وتطورت عن طريق الاقتباس الحر والتكيف مع 
المقومات المختلفة للآريين والخراسانيين والفارسيين والكوشيين » كان 
استيعاب الموسيقى القادمة مع المسلمين الى الهند جزءا من سياق ظل 
مستمرا لمدة قرون ٠‏ 

من الصعب تتبع بداية التأثير الاسلامي على الثقافة والموسيقى 
الهنديتين » ولكن يمكن اعتبار فترة الفرون الوسطى التي رافقت توطيد 
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ة ذات اهمية . 





حكم أسرة « خلجي » في القرن الثلاث عشر ( 111٠‏ ) 
وكانت اسرة خلجي » على الرغم من أصلها التركي » تنتمي الي عامة 
المسلمين الذين « تهندوا ».تماما . وقد وطد علاء الدين خلجي ١197‏ 
181 ) الاسلاغ كقوة سياسية اتخذت شكل قوة دينية وثقافية خلال 
فترة حكم محمد بن تغلق ( 17585 1881 ) . ومارس هذان السلطانان 
الكبيران»على الرغم من سياستهما الحكومية الليبرالية » تأثيرا عميقا على 
الهنود الثقافية . وثما أعلن ج . ل مهتا في كتابه « دراسبة متقدمة 
في تاريخ الهند خلال القرون الوسطى » © فان القرن. الرابع عثر » الذي 
يغطي حكم اسرتي خلجي وتغلق » يشكل بذلك نقطة الانعطاف في تاريخ 
التطور' الاجتماعي ‏ الثقافي في الهند . وخلال هذه الفترة حل مح لالصراع 
بين القوتين الثقافيتين فترة شلل اولا » ثم 'فترة تسامح متبادل ..وراس 
هذا تدريجيا مرحلة التفاعل © والاخذ والعطاء بينهما'» ولم يمض وقتا 
طويل حتى ولدت قوى جديدة احدثت التآلف بين التيارين الثقافيين . 
فقد ازدهر الامير خسرو ؛ أول ممثل بارز:للمجتمع الهندي ‏ المسلم '» 
خلال حكم السلطانين خلجي وتغلق . 

استمر ازدهار الموسيقى في الهند خلال القرون الوسطى على الرعْم 
من انتقال القوة السياسية الى يد الاتراك والافغانيين والمفول . فقد كانت 
موضع رعاية واهتمام في البلاطات الامبراطورية لدلهي واغرة » وفي مراكز 
الممالك الاقليمية مثل المملكة الشرقية في جونبور » ومملكة خلجي فيملوى» 
ومملكة بهمن في بيجابؤر وغولكندة . ولم يكن تقلب مقادير الانبراطورية 
المفؤلية منمكسا بنفس نسبته على ميدان الفن والثقافة . وخلال فترة 
أفولها كابد فن العمارة والرسم والادب بصورة هامشية فقط في النوعية 
والامتياز » بينما بدا أن الموسيقى قد حافظت على نشاطها وحيويتها » 
وتابعت 'تمتعها بالشعبية والرعاية ٠.‏ 
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لم يهمل « بابور » » أول أمبراطور مغولي » الموسيقى على الرغم من 
أهتمامه أكثر بالادب والبستنة . ولم يكن معجبا بالموسيقى فحسب »؛ بل 
كانت لديه معرفة واسعة بها . وني مذكراته ثنمة شروح ممتعة حول 
« الحفلات الساهرة » الموسيقية أوروعة ومهارة الموسيقيين الهنود وحسن 
ادائهم . وقد اورد اسماء عدد من الموسيقيين البارزين في عصرهمن ضمنهم 
الشيخ غوران »© والشيخ أدهان © والخواجة عبد الله مروريد » وشيخي 
ناي » وشاه قولي » وغلام سعدي » ومير أنجو وكثيرون وغيرهم . 


كذلك ورث « همايون » حب الموسيقى عن بابور . وكانتالجلسات 

ند في بلاطه كل اثنين وأربعاء » حيث يدعى غالبية : 
البارعين ويجري .تكريمهم من قبل الامبراطور . وكان الموسيقيون يلقبون 
ب « أهل المراد » ويعاملون باحترام شديد من الامبراطور . ومناأوسيقيين 
المميزين في عصر همايون كان مير سيد علي » وبيازيد ؛ وملا طاهر بخاري 
ومحمد جان » ورحمن قولي . ومن المعتقد ان الموسيقي الشهير بايجو كان 
أيضا بين موسيقيي بلاط همايون لفترة قصيرة » كما ورد في كتاب «ميراث 
اسكتدري 6 . 

كما خنلدت فترة حكم « أكبر » بعدد من الموسيقيين الكبار مثل 
نانس . وينظهر أبو الفضل في « أين اكبري » الاهتمام اللولع الذي يسبغه 
الامبراطور على الموسيقى ؛ والرعاية التي يمنحها للموسيقيين . كما 'تقدم 
قائمة شاملة بأسماء كل الوسيقيين . كما تقدتم قائمة شاملة بأسماء كل 
الموسيقيين المشهورين في ذلك العصر » وتتضمن بالاضافة الى ميان 
تانسن اسماء مثل سوجان خان »© وتنترنغ خان »© وبيلاس خان »> وباز 
بهادور » وبيرزادة الخراساني . كما ورد ذكر عدد كبير من العازفين 
والآلات الموسيقية التي اختصوا بها . ويصور أبو الفضل بصورة واضحة 
ولع « أكبر » بالموسيقى : 








الاما-ت 
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« يهتم جلالته كثيرا بالموسيقى » وهو راع لكل من يمارس هذا 
الغن الساحر . وثئمة موسيقيون كثر في البلاط ‏ هنود وايرانيون 
وطورانيون وكشميرون » رجال ونساء . وينتظم موسيقيو البلاطا ضمن 
سبعة اقسام » كل قسم لاحد ايام الاسبوع وعندما يعطي جلالته الامر 
فانهم يطلقون ريح التناغم المتدفقة » ويزيدون بذلك الثمل لدى البعض 
والصحو لدى الآخرين » ٠‏ 

خلال هذه الفترة قدم تانسن بعض النماذج اللحنية «راجا"»المعروفة 
جيدا مثل درباري كنهرا » وجوغيا ؛ وميان كي ملهار » وميان كي تودي» 
وميان كي سارانغ . وبصورة ممائلة ابدع ناياك بكشو » وهو موسيقي من 
بلاط راجا منسنغ في غواليور » عدة نماذج لحنية « راجا » مثل بهادوري 
تودي » نايكي كنهرا » نايكي كليان ... الخ . كما كنتب باشرافه عمل هام 
قيم عنوانه « راج ساغار» . 

أما جهانجير فقد كان مغرما بالاستماع الى « الدروفاياد »و «الغزل» 
و « القوتالي » . ومنح لقب اناندخان (لى شوقي » شاعر الفزل ؛ ووازن 
استاذ محمد بالفضة واعطيت له الهدايا القيمة . وفي مذكراته كما في 
« اقبال نامه جيها نجيري » ثمة اسماء مذكورة لعدة موسيقيين بارزين: 
مثل بيلاس خان وشاتار خان وخور مداد وماخو وهمجان ٠‏ 

كان ولع « شاه جيهان » الاول هو فن العمارة » أما الموسيقى فقد 
استمرت في تلقي الرعاية الملكية . ومن بين الموسيقيين المذكورين خلال 
حكمه تبرز أسماء لال خان » وجاغانات » وديرانغ خان » وبيلاس خان . 
وقد منح لان خان لقب « غونسا موندرا » من قبل الامبراطور . كما أمر 
بوزن جاغانات وديرانغ خان بالفضة التي قدمت هدية لهما . 


مها 
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شهدت فترة حكم « اورنك زيب » هبوطا عاما في النشاطاتالثقافية 
وبشكل خاص في الموسيقى » التي عانت من التوقف الناجم عن عدائبه 
المعروف لها » والمنبعث من موقفه الديني التقليدي والبيوريتاني ٠.‏ لكن 
اجراءاته القمعية فشلت في منع النبلاء والعامة من الاستماع الىالموسيقى. 
فقد كانت الموسيقى متأصلة عميقا في حياة الهند وثقافتها منذ الازدنة 
القديمة بحيث لم تتائر بشكل قاتل من الاوامر الامبراطورية لامبراطور 
متعصب » مهما كانت قوته . وفيالحقيقة تسجل فترة حكم« اورنكزيب» 
كبر عدد من الاعمال المكتوبة عن الموسيقى . ومن المحتمل أن عشاق 
الوسيقى » وقد منعوا من عزفها » للجؤوا الى الكتابة عنها . 





من الممتع الاشارة الى ان سحر الموسيقى الهندية وجاذبيتها لم يلفتا 
نظر البلاط الامبراطوري فحسب » بل انهما أصبحا أحد اللامحالرئيسية 
في الروتين اليومي للحيا بين المسلمين على جميع الاصمدة . أما المكانة 
الاجتماعية التي تمتع بها الموسيقيون والجوائز والمكافآت ١‏ ة الي 
تلقوها فقد ولدت قوة دافعة هائلة للموسيقى . واصبحت المعر فةوالمهارة 
الموسيقيتان صفتين مميزتين للثقافة . فهما الاسمى في البلاد ؛ حتى ان 
الحكام لم يشعروا بما يمنمهم عن الغناء بأنفسهم . واداءات « محمد 
شاه رنجيلا » أشهر من أن توصفا . 





بعد توطيد الحكم الاسلامي في شمالي الهند بدا الصوفيون نفدون 
الى الهند من بلاد آسية الوسطى الاسلامية وبأعداد كبيرة . وفي القرن 
الحادي عشر قام صوفيون مشهورون »ع مثل الشيخ اسماعيل ( 1..8)» 
وشاه سلطان رومي (1.56) > وعبد الله ( 1.50 ) 4 وداتا غانج بكثن 
٠١/2 (‏ ) » بنشر رسالة الحب والانسانية » التي كانت الحاجة الماسة 
لتلك الفترة بالذات . ولعبت الموسيقى دورا رئيسيا في تجمعاتهم كلها » 
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كما كانت الجلسات الموسيقية الدورية المكثفة تعقد عند قبور الصوفيين 
والتي كان عدد كبير من الموسيقيين يشارك فيها . 

ترك الصوفيون سمة تصعب ازالتها على اللوسيقى الهندستانيةوذلك 
عن طريق ابتكاراتهم » التي آدت الى اشكال واسائيب جديدة . فقد آلفوا 
بمهارة الاسلوبين العربي والفارسي مع الموسيقى الهندستانية»واستخدموا 
ذلك كوسيلة لتوصيل رسالتهم حول الاخلاق والسمو الروحي الى 
الانسان العادي . ولايزال دورهم في تبسيط أشكال الموسيقى الكلاسيكية 
بين عامة الناس لايضاهيءولا تزال الاغاني التي الفوها على نف سجاذبيتها 
وحيويتها اللتين كانتا خلال عصرهم ٠‏ 

وبين عدد من فرق الصوفيين في الهند»تظل الاجدر بالانتبا«مساهمة 
فرقتين منها في الموسيقى الهندية » وهما الششتيون والسهرورديون ٠‏ 
ويؤمن رائد فرقة الششتين » خواجة معين الدين ششبتي » بأن الموسيقى 
غذاء للروح البشرية . وكان الشيخ قطب الدين بختيار كاكي » احد 
مريدي معين الدين شششتي » مولعا جدا بالموسيقى » ويقال انه خلالحفلة 
مو سقط في حالة من النشوة ومات » في وقت مامن عام 1118 . 
واستخدم خلفه » بابا فريد الدين » الموسيقى كوسيلة لنشر الفلسفة 
الصوفية في البنجاب . وكان لديه طاقم من مغني « القوالي » الموهوبين » 
الذين الفوا وبستطوا مئات من الاغاني الساحرة . 

وكان إ حضرة نظام الدين اوليا » يملك ذوقا مرهفا الموسيقى 
والشعر ٠‏ وفي اليوم الخامس من محرع كل عام كان يجري الاختفال 
بذ كرى عرس الخواجة فريد حيث يأتي الناس من كل حدب وصوب 
اليصغوا الى اغاني 3 القوالين » الماهرين الذين يسبفون الحيوية على 
الحفل . وكانوا يرقصون بطرب عند سماعهم أغاني الفزل من خسرو 
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وحسن وسعدي » والتي كانوا ينشكونها بمرافقة الطبول والدقوف » 
كما ذكر وحيد ميرزا في « حياة الامير خسرو واعماله » 

كذلك كانت مساهمة تلميذ نظام الدين » الامير خسرو 6 أشهر من 
أن توصف . فهو يعتبر من عباقرة القرن الثالث عشر وموسيقييهالعظماء. 
وكان ذهن خسرو واسع الخيال وكان يستمتع بابتكار أشكال جديدة في 
الموسيقى والشعر . وقد تخلى عن التقاليد القديمة وقدم اشكالا جديدة 
مثل القول»والقوالي » والقلبانا » ونقش ‏ كل » والنيكار . واستنادا الى 
عدة نصوص فارسية »© ابدع خسرو نحو اثني عشر لحنا » من بينهاالزلف» 
والموافق » والغنام » وفرغانة » وزنغولا » وسرباردا ٠.‏ 





ينتمي والدخبرو » الامير سيف الدين محمد » الى قبيلة لاشسين 
بلخ حضارة . وفي الهند استقر في باتيالي » وهي بلدة صغيرة في منطقة 
ابتاه » في اتار برادش ©» ودخل في خدمة شمسس الدين التتميش » ملك 
الهند العبد . وقد ولد الامير خسرو هنا عام ١101‏ . وترعرع في وسطا 
من الرفاهية والطمانينة وامضى ايام شبابه في مجتمع الرجال العظماء. 
ولعله في هذه الايام المبكرة » وضمن الاجتماعات السامية التي كانيعقدها 
إمداد الملك » قد تشرب حبا للموسيقى اكتسب فيه بعد ذلكبرا 
وقد تمتع خسرو برعاية خمسة ملوك متعاقبين » وكل منهم كان راعيا 
عظيما للادب والفنون الجميلة . وكات الجلسات الموسيقية تعقد بانتظام 
في بلاط غياث الدين ( 1176 ب 12417 ) . كما دعا ابنه محمود بعض 
الصو فيين البارزين في عصره » وعقدت مؤتمرات موسيقية كانت تنشد 
خلالها قصائد الغزل العربية . وفي بلاط جلال الدين خلجي كانت تتلى 
غزليات خسرو بانتظام من قبل مشاهير الموسيقيين . ويصف بارنيحفلات 
الملك النابضة بالحيوية * 
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« كان خسرو يحضر كل ليلة قصائد غزل جديدة الى اجتماع 
الملوك . وكان محمد شاه » الموسيقي الشهير في عصره » يعزف بينما 
راقصات جميلات مثل فتوحة ونصرت خاتون يغنين » فيجلبن الطيور من 
السماء ويسلين احاسيس السامعين » ٠‏ 

واتاح علاء الدين خلجي ( 1995 .151 ) © راعي الفنون العظيم» 
أجمل الفرص الى خسرو كي يطور فنه اأوسيقي »> ومنحه شرفا عظيما. 

آما الشيخ بهاء الدين زكريا » وهو من ملتان » ويعتبر أبرذ تقي في 
فرقة السهرورديين » فقد كان له تأثير ذو شأن على الموسيقى الهندية » 
وبشكل خاص في مجال الاغاني الشعبية للبنجاب والسند . واستنادا الى 
فقير الله في « راجادربان » فان العديد من الانغام الهندية « الراجا »تنسب 
اليه . كما ان آلة موسيقية تدعى « خيال » تعتبر أيضا من ابتكاره . 





وكما اشير سابقا » فان عدة أشكال موسيقية قد تطورت خلال فترة 
القرون الوسطى . وثمة اثنان من ابرز الاشكال التي تستحق اهتمامنا 
الخاص » وهما « الدرو فاباد » و « الخيال » » ويعتبر ان أبرز شكلين في 
الموسيقى الهندستانية حتى الى يومنا هذا . وقد تطور الشكل الفنائي 
« الدروفاباد»خلال القرون السبعةالماضيةواجتاز عدة تغفييراتوتمازجات 
وتحسينات . وعلى الرغم من الاعتقاد بأن بداية هذا الشكل كانتحوالي 
القرن الثالث عشر » فانه كما يبدو قد وصل الى أوجه واقصى درجات 
شعبيته خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر . وقد تطور هذا الشكل 
من أشكال تقليدية سابقة له » وبشكل خاص « البرابنداس » » مع بعض 
التغييرات وفقا للجو الموسيقي السنائد . وتوضح دراسة دقيقة للكتب 
التي وضعت خلال أواخر مرحلة القرون الوسطى » تحول ١‏ البرابندس » 
الى « الدروفاباد » . واستنادا الى الوصف المعطى في « أين اكبري » 


]كات 
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و « راجادربان » » فان أغلب الموسيقيين المشهورين في ذلك العصر كانوا 
من مغني شكل ١‏ الدروقاباد » . وكان العديد من مغني هذا الشكل” 
المسلمين تحت رعاية راجا منسغ » وهو من غواليور » ومن بينهم برز ناياك 
بكشو ومحمود . وقد ظهرت أهمية هذا الشكل خلال حكم « أكبر » كما 
عبر عنها الموسيقي الاشهر تانن في العديد من مؤلفاته . وكان شاه جهان 
من كبار المعجبين بمؤلفات بكشو »© ولذلك فان « ساهاس راسا » » وهي 
مجموعة تشكل الف قطعة من ١‏ الدروفاباد » قد كتبت بتوجيه منه . 

ان شعبية ,« الدروفاباد » الممتدة جنوبا حتى الدكن تتضح منكتاب 
النورس » وهو مجموعة من « الدروفاباد » ذات سوية عالية » سواء في 
اللغة او التأليف » وقد كتبها ابراهيم عادل شاه » حاكم البنجاب . وهذا 
الشكل لايزال موضع اعجاب حتى اليوم بشكله الفني والمتنوع بعد مروره 
عبر كل ظلال المؤثئرات خلال القرون الماضية » وهو الشكل الوحيد الذي 
بجماله الاصلي » وشكله الكلاسيكي » وبنائه الفني . ومن بين 
الرسفايت المسلمين البارزين الذين لايزالون يؤيدون تقاليد «الدرو فاباد» 
افراد اسرة « داكار » المشهورة . 


و « الخيال » هو شكل روائي من اأوسيقى والذي تشرتب مؤثرات 
مختلفة من تقاليد موسيقية متنوعة . ويمكن تتبع أصل « الخيال » حتى 
القرن الثامن » عندما كان عدد من الاشكال والوٌلفات الموسيقية الموجودة 
فعلا » يحمل بعض الخصائص المشابهة للخيال . أما امتزاج هذه الاشكال 
الأوجودة مع الؤثرات الثقافية التي أدخلها المسلمون فقد أدى الى نشوء 
نماذج موسيقية جديدة . وهكذا فان الاشكال الموسيقية القديمة كانت 
متأئرة ب « القوالي » و « القول » ... الخ » وبلغت ذروتها بنشوء اسلوب 
موسيقي جديد عرف ياسم « الخيال » . وقد ابدى السلطان حسين شر قي 
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حاكم جونبور » اهتماما عارما في تطوير هذا الاسلوب وتبسيطه . وخلال 
فترة القرون الوسطى التالية بدات عناصر صوفية فيها تستبدلباشكال 
ة وجمالية من التأليف الوسيقي . والف نيامت خان وفيروز خان » 
الموسيقيان في بلاط محمد شاه رنجيلا » مئات من قطع « الخيال » على 
درجة عالية من الكمال » وحتى اليوم لايزال الموسيقيون يقدمونها 
ويستخدمونها نموذجا للمؤلفات الجديدة . واكتسب هذا الاسلوب 
تدريجيا مكانة رفيعة المقام في البلاط بالاضافة الى شعبية واسعة بين 
جميع فئات الجتمع بفضل جاذبيته الفنية الفريدة . وكان عدد كبير من 
الوسيقيين: السلدين بازمين في:غناء 5'الخيال 6.خسلال قتدرة القسروق 
الوسطى » وحتى اليوم لايزال عدد امثال هؤلاء الموسيقيين بالغ الاهمية. 
ومن اسماء مغتي 7 الخيال » المسلمين المشهورين خلان القرن الحالي : 
أمان علي خان » عبد الكريم' خان » عبد الواحد خان » بادي غلام عليخان» 
فياص خان ع أمى عآن » نص العم كان »قيسان سين خان: حاقل 
أحمد » يونس حسين خان » وكثيرون وغيرهم . 








كانت المساهمة الاخرى للموسيقيين المسلمين هي ترسيخ_طريقة 
« الغارانا » » التي تطورت مع تبسيط آسلوب « الخيال » . وطريقة 
« الغارانا » » والتي هي بالاساس مدرسة موسيقية ذات تقاليد مو 
فريدة » تطورت كطريقة تعليمية وتدريبية توصل المعلومات ١]ت‏ 
بالتقاليد الموسيقية الخاصة بالفارانا » التي انتقلت الى اجيال متعددة » 
واستغرقت على الاقل ثلائة اجيال حتى أصبحت تدعى غارانا . وقد 
ازدهر العديد من الغارانا هذه في اجزاء متعددة من البلاد واستمرت في 
كونها مصدر التدريب الدقيق والمحافظة على التقاليد الموسيقية للبلاد . 
ومن بين أبرز مقطوعات الغارانا تلك التي تنتمي الى غواليور » واغرا » 
وجايبور » وكيرانا » ودلهي . 
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اكدت الغارانا بشكل خاص على الغناء التضبوط أو العزف علىالآلة 
الموسيقية بحسب الاسلوب التقليدي الذي رسخ قواعده موسيقي فريد 
من نوعه . ولكل غارانا نموذج واسلوب ونظام خاص يدعم الجو المعيز 
لعظمة موسيقي ناجح » ويساعد تلاميذ عبقري كهذا في الاستفادة من 
شعبيته وشهرته . ومن المعتقد أن الغارانا قد تطورت خلان القرن الثامن 
عشر من أجل المحافظة على تقاليد الأوسيقى وعلى المؤلفات والاساليب 
التي طورها قليل من الموسيقيين البارزين في بلاطات حكام مختلفااولايات 
في شمالي الهند . وقد يكون ثمة سبب ممكن لتطورها وهو المنافسة 
القوية بين الموسيقيين الذين سعوا من اجل الحصول على تقدير الحكام 
ورعايتهم . ولم تقم الغارانا بمجرد اتاحة الفرصة لافرادها بالحصول على 
التقدير في البلاطات الملكية لكنها حثت أيضا على الابتكار والابتعاد عن 
الاشكال التي كانت تمارس عادة ٠.‏ 

ومن بين الاشكال ١أوسيقية‏ الاخرى تظل التارانا والشمري والتابا 
اشكالا مالوفة ايضا تطورت من خلال عملية تركيب الوسيقى المحلية مع 
الؤثرات التي جاء بها المسلمون ٠‏ 

وتدل التارانا على شكل من الغناء تتمازج فيه بعض المقاطع اللفظية 
الخالية من المعنى بصورة متكررة ويجري انشاؤها في ابة « راجا ». وهذا 
الشكل ليس له هوية خاصة به ويعامل عادة كجزء من اسلوب الخيال ٠‏ 
ويرتبط اصل التارانا بشكل عام مع ابتكارات الامير خبرو . ومنالمعتمد 
لدى بعض امؤلفين وجود عدد من الاشكال المشابهة لها في النماذجالموسيقية 
العربية والفارسية » مع ان بناءها كان مختلفا عن التارانا الهندستانية . 
وقد كانت مألوفة بشكل خاص في الجلسات الموسيقية للصوفيين وفي 
الاجتماعات الدينية للمزارات ( قبور الاولياء ) . وهي تغني حاليا من قبل 
مغني الخيال كفقرة مما يقدمونه ٠.‏ 
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والثمري شكل ممتع آخر من اشكال التأليف الوسيقي . ويعتبر 
نواب واجد علي شاه » احد عشاق ١أوسيقى‏ الكبار » ومن أشهر انصار 
هذا الشكل . وكان هو نفسه مؤلفا مقطوعات الثمري » وكان ذا أثر كبير 
في تبسيط مقطوعات الثمري التي لاتزال حتى اليوم ٠‏ 

ويعتقد ان شكل التابا في الغناء قد ابتكره شوري ميان من لوكنو . 
ويحتوي هذا الشكل على افكار من الحب والرومنسية . ولا تهد فالتابا 
الى تطور تدريجي للفكرة الرئيسية » لكنها تنشىء اللحن ضمن دورات 
وانعطافات متقنة . وهي تغنى في مقطوعات الراجا نفسها مثل الشمري. 
مساهمة المسلمين في الموسيقى الآلية وفي تقديم آلات موسيقية 
جديدة ذات اهمية مساوية . وبعض أكثر الآلات الشعبية رواجا اليوم» 
مثل الشاهناي والسرنفي والسارود والسيتار والطبلة ) وجدت خلال 
فترة العصور الوسطى . والعديد من العازفين المسلمين البارعين ازدهروا 
في بلاطات السلاطين والاباطرة الغول » وادرجت اسماؤهم في كتابات 
القرون الوسطى . ومن العازفين المسلمين البارزين في القرن الحاليوالذين 
قاموا بمساهمة ملحوظة في تطوير الموسيقى الآلية وتحسيئها : علاء الدين 
خان » حافظ علي خان » أحمد جان تيراكوا » بندو خان ؛ مشتاق علي 
خان » علي أكبر خان » عبد الحليم جعفر خان » بسم الله خان » علاءعرخا» 
التساطلى بخان »للك لجيه ع4 زاك يي لقان أعند خان. 

كما ان مساهمة المسلمين في ادب الموسيقى وعلم الموسيقى جديرة 
بالملاحظة . فقد ترجموا أعمالا سنسكريتية الى الفارسية والاوردية » 
وكتبوا أيضا كتبا تثقيفية استنادا الى الحالة الفنية المعاصرة . واقدم 
كتابات فارسية معروفة حول الموسيقى الهندية هي « غونيات المنيا » 
١/14‏ ) و « لهجات سيكندر شاهي » ( في عصر « لودي » 1516 
14 بد 

وقد أدرك الامبراطور اكبر ( 1567 11.5 ) أن السبب الرئيسي 
للعداء بين الهندوسيين والمسلمين كان تجاهل كل من الطرفين لدين 
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الطرف الآخر وثقافته . لذلك » وبناء على تعليماته » بوشرت ترجمات 
لاعمال في المواضيع الدينية والدنيوية معا . وكتب أبو الفضل فصلا .كاملا 
حول اموسيقى في كتابه « آين اكبري » . وعلى الرغم من انه قد لايعتبر 
دراسة مبتكرة وانه يعتمد بشكل كبير على الادب السنسكريتي |إوجود 
وعلى اللناقشات مع أصحاب العلم وطلابه في ذلك العصر » الا انه يظور فعلا 
فهما مميزا لاساسيات نظرية الموسيقى الهندية وممارستها ٠‏ 

خلال فترة القرون الوسطى التالية بوشر في وضع عدد كبير من 
في اأوسيقى » سواء اكانت مبتكرة ام مترجمة عن 
السنسكزيتية . وبالاضافة الى تعليم القراء خصائص اموسيقى المختلفة» 
كان الكتتاب خلال هذا العصر مدفوعين أيضا بدافع روحي للمحافظة على 
الارث الغني للموسيقى الهندية كما تضمنتها الاعمال السنسكر 
ولجعلها متيسرة للاجيال القادمة من الموسيقيين وعلماء اأوسيقى . وبما 
ان معرفة الموسيقى ورعايتها كانت تعتبر سمة مميزة للشخص المثقف » 
فقد بات ضروريا للناس ان يقتنوا كتبا حول الموسيقى باللفة الفارسية » 
التي كانت لغة البلاط والطبقات الراقية في ذلك العصر . ولهذا السبب 
نشات ضرورة لترجمة الكتب السنسكريتية الى الفارسية والاوردية » 
وكذلك لوضع كتب حول الموسيقى استنادا الى حالة الفن المعاصرة . 
والكتب الثلاثة الر؛ التي تنتمي الى هذه المرحلة هي : «راجا دربان» 
تأليف فقير الله » تحفة الهند تأليف ميرزاخان © ونغمة آسيفي تأليفغلام 
رازا ٠‏ ومن الاعمال الهامة الاخرى » ميرات أفتاب نوما » ونادرات شاهي» 
وكتاب النورس » وسارميا اشرات » الترجمة الفارسية ل «راجا مالا» 
و « مادان الموسيقي © . 

من الوصف السابق للمساهمة الاسلامية في الموسيقى الهنديةيتضح 
ان مسلمي الهند في القرون الوسطى كانوا نتاج ماقدمته الثقافة المحلية 
خلال مسيرة خمسمئة سنة » لقد اصبحوا هنودا بالتفكير والمحادئة 
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واتسلوك » وكان الدين جزءا من الثقافة » لكنه لم يشملها كلها . وقد أظهر 
الدينان » الهندوسي والاسلامي » التدين في اشكاله المختلفة بالنسبة الى 
آنصارهما . لكن الدين بحد ذاته لم يستطع ان يقوم بدور عامل تقسيم 
في المجتمع الهندي » الاعندما كان موضع استغلال من حاكم متهور مجرد 
من الشعور الوطني » ويستحوذ عليه التعصب الديني أو النظرةالطائ 
ومن الواضح حتى بالنسبة للشخص العادي انه من المستحيل عمليافصل 
العناصر الاسلامية عن الهندوسية في الموسيقى الهندستانية . فقد تمازج 
الاثنان بشكل متناغم لاينفصم ضمن النسيج الغني النابض بالحياة بحيث 
ان عملية فصلهما ستكون ممارسة عقيمة. 

وقد اعلن آشاريا بريها سباتي » العالم الموسيقي الهندي الشهير » 
بحق أنه بيئما قد يكون ثمة اختلافات بين علماء اللاهوت الارثوذكسيين 
وبين الصوفيين فيما يتعلق بقدسية الموسيقى » فان المسلمين الهنود 
كانوا معجبين بالموسيقى 6 وقاموا بدور ناشط في تطويرها . ولا يمكن 
أن يوجد دليل أكثر تأثيرا على شعبية اللوسيقى الهندية التي يظهر انها 
قد جمعت في ثناياها الهندوس والمسلمين » الصو فيين والعلماء »القديسين 
والسلاطين » الاغنياء والفقراء » وفي الواقع » الرجال والنساء من مختلف 
الفئات والمنزلات الاجتماعية . لذلك فان الموسيقى لم تقم فقط بدور فن 
مقصور على فنّة قليلة او مصدر للمتعة والتسلية » بل كوسيلة قويةايضا 
للتكامل الثقافي والتناقم الاجتماعي. 









ترجمة شروح الصور : 

ص 78 ب منشندو « القوالي » ص 1١‏ بسم الله خان ‏ شهناي 
ص 49 علاء رخا وزكير حسين ‏ طبلة ص 67 ولابة خان ‏ سيتار ص66 
الاخوان داكثر ‏ غتاء ص 65 بادي غلام علي خان ( جالسا ) مع افراد 
من اصرته . 
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الامحائنى 


تأليف : سعاريت مس مانتو 





لمحة عن المؤلف : 

ولد سعادت حسن مانتو في سامبرالا ( البنجاب ) سنة 
ومات في لاهور ( الباكستان ) سنة ه15١1‏ . وخلال 
هذا الممر القصير كتب مانتو اكثر من ملتي قصة قصيرة » 
فضلا عن عشرات المقالات والمسرحيات »© كما كتب عددا من 
سيناريوهات الافلام السينمائية . لكن شهرته ارتكزتاساسا 
على القصة القصيرة اذ يعد واحدا من اهم كتابها في العالم . 

نشأ مانتو في أسرة كشميرية متوسطة من امريستار » 
ولم يكن لديه آأية حماسة لمتابعة الدراسة الرسمية ؛ اذ 
أمضى سنتين في الجامعة دون أن يسنتطيع النجاح فتخلى 


-16ات 
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نهائيا عن الدراسة . ومن الغريب أن ( الاوردو) كانت سبب 
خيبته » لكنه بعد سنوات معدودات غدا واحدا من أعظم 
الكتاب في تلك اللغة . 


تاثر مانتو بالحركة الثورية ضد الاستعمار البريطاني في 
الهند » وكتب عن اولك البؤساء في قاع المدينة الرازحين 
تحت القهر والمرض والشقاء ٠‏ 


كان في السابعة من عمره » حين ارتكب المستعمرون 
البريطانيون مجزرة جاليا نوالا باغ » وكان في بومباي سئة 
17 حين حدثت المجازر بين السيخ والهندوس والمسلمين. 
وقد رفض مانتو ان يقف مع طرف دون طرف آخر » كان ضد 
الجرتمة والتعضب الاعنى وَالتَقسم عم ملسا كان قسد 
الاستعمار البريطاني ‏ علة كل مُصيبة من الهند الى افريقيا 
مرورا بالوظن العربي + وكانث قصصنة: طافحة بذلك الهم 
الوطني والانساني .. وكانت حياة البؤساء وكفاحهم اليومي 
موضوع ابداعه واهتمامه . لكن اموت اختطفه وهو في 
الثالثة والاربعين » دون أن يعلم كيف ولاذا انقسمت الهند 
الى شطرين ...انملع :ووو الؤطتق هتلاق اققل يقس 
الروح ؟! 





لاا 
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الاهانة : 

بعد عناء يوم مرهق » تمددت على السرير واستسلدت للنوم حالا ٠‏ 
كان المشرف الصحي الذي تدعوه ( السيد ) قد غادرها منذ لحظلات 
مخمورا » بعد أن كاد يخلع عظامها . كان بوده لو يبقى معها طوال الليل 
لولا ان زنجته كانت مولعة به ايضا . النقود التي كسبتها من المشسرف 
الصحي لقاء جسدها دستها في عبها تحت صدريتها االطخة باللعاب ٠‏ 
أحيانا كانت النقود الفضية تصدر خشخشة مع كل نهدة من صدرها » 
لكن تلك الخشخشة سرعان ما تتلاشى في دقات قلبها الضطربة . ويبدو 
ان فضة النقود كانت تذوب وتنسرب في دم قلبها . كان صدرها دافا 
من الداخل . بعض ذلك الدفء من تأثير نصف زجاجة البراندي التي 
أحضرها المشرف الصحي معه » وبعضه الآخر من البويرا التي شرباما 
ممزوجة بالماء بعد أن نفدت الصودا ٠‏ 

كانت تستلقي على سرير ضخم من خشب الساج » وذراناها 
العاريتان حتى الكتفين ممدودتان كعودين مقوسين لطيارة ورقية حسرت 
رطوبة الندى عنهما ذلك الكساء الورقي الرقيق . وقد بدا ابطها الايمن » 
بلحمه المتجعد الذي ازرق من كثرة الحلاقة » ناتئا وكأنه قطدة من جلد 
دجاجة منتوفة . 

كانت الحجرة صغيرة » وقد بعثرت الفوضى أشياءها . وتحت 
السرير ثلاث أو أربع شحاطات بالية .. ينام عليها كلب اجرب ويكشر في 
نومه ازاء أشياء غير معروفة . كان جلده مشوها بالبقع التي سلخها 
الجرب . ولو نظرت اليه من بعد لبدا لك كممسحة مطوية على الارض . 

في الجانب الآخر كانت ادوات التجميل : احمر الوجه والشفاه » 
وملاقط معدنية لشعرها متناثرة على منضدة صغيرة . وعلى مقربة منها 


الالا- 
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ببغاء يغالب النعاس في قفص بمشجب »© وهو يخفي عنقه في ريشه » 
كان القفص محشوا بشرائحمن شجيرة الغواف وقشور من البرتقال!امترىم 








من شدة نضوجه » وثمة سرب من الناموس والبرغش يحوم فوق الشرائح 
المنتنة . وكان الى جانب السرير كرسي من الخيزران ملطخ الظهر » والى 
يمينه وضعت حاكيا من طراز ( صوت سيدة ) على منصب ثلائي القوائم 
أنيق الصنع . وكانت قطعة القماش السوداء المنشورة على الحاكيمهترئة) 
كما كانت ابر الحاكي الصدئة مبعثرة هوق سطح المنصب وفي كل ارجاء 
الغرفة . وقد علقت على الجدار » فوق المنصب تماما » ارييع صور 
لافسقامن حلفي : 


اليسرى 4 وعلى مسافة قليلة من تلك الصور » 

3 بالووود الطايجنة والذائلة . 
ويبدو أن الصورة قد انتزعت من لفة فماش قبل ان يحتويها ذلك الاطار. 
وبجوار الصورة » وعلى الرف اللوث داته وضع فنجان من الزيت لتغذية 
السراج . وبسبتٍ نقص الهواء » كان اللهب يقف منتصبا كعلامة السعد 








باركت نقود الاستفتاحة التي تلقتها من زبونها الاول بلمسة من 
تمثال غانيش ثم مسحت بها جبينها قبل ان تدسها في عبها . كان صدرها 
فويا وفي وسعه ان يحمي أي مبلغ من المال تحت صدريتها . وكانت 
تخبىء بعض المال في حفرة اعدتها تحت قائمة السرير » كلما جاء مادهو في 
اجازة من بونا . كان القواد راملال قد علم سوغاندهي أن تخفي المال عن 
مادهو بهذه الطريقة . فقد قال لها » حين علم ان مادهو نام مع سوغاندهي 
عشية وصوله من بونا : « متى كنت تتوددين الى مثل هذا اللعين ؟ يالها 
من قصة حب غريبة ! هذا التافه يستمتع بك ولا يدفع فلسا واحدا .. 
وفضلا عن استمتاعه يقش المال منك ... لقد مضى علي عشير سنين وأنا 
في هذه المهنة » وانا أعرف نقاط ضعفكن يا بنات » . 





ك1 
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رام لال » القواد الذي كان يعقد الصفقات لكل انواع الفتيات ؛ بدءا 
من عشر روبيات حتى مئة روبية في شتى انحاء بومباي » قال لسوغاندهي: 
« آيتها البائسة » لاتتلفي اموالك. .ان عاشق آمك هذا سوف يطير بالثياب 
التي تستر جسدك ! هيئي حفرة صغيرة تحت احدى قوائم سريرك » 
واطمري فيها نقودك كلها » وقولي له : أحلف بحياتك يا عزيزي مادهو 
انني لم احوش فلسا واحدا طوال اليوم » اطلب لي من أحدهم » تحت » 
أن يرسل الي كوبا من الشاي وقطعة من البسكويت اللذيذ ؛ انني اموت 
من الجوع .. هل تفهمني ؟ هذا وقت عصيب ياحبيبي » حزب الؤتمر 
المشؤوم قد حظر المشروب » والاسعار في هبوط »؛ ولكن الانسان يدبر 
نفسه دائما . اقسم لك ان مجرد منظر الزجاجة وهي فارغة في غرفتك 
أثناء الليل » فضلا عن رائحةالشراب » يرغمني ان استبدل جنسي معك!» 

كانت سوغاندفي تحب صدرها أكثر من سائر اعضاء جسيها 
الاخرى . وقد قالت لها جامنا يوما : « شدي على هاتين الكرتين من 
الاسفل حتى تكون صلابتهما كافية حين تلبسين حمالة الثديين ٠.‏ » 

واذ سمعت ذلك » ردت سوغاندهي ضاحكة  :‏ انت تظنين الجميع 
مثلك ياجامنا » يبتذلك الرجال لقاء عشر روبيات .. وتتصورين ان هذا 
ما يحدث لكل واحدة .. ليس هناك من وغد يجرؤ على لمس الادضاء 
الحساسة .. ياه » علي ان اخبرك يما جرى البارحة : في الساعة الثانية 
بعد منتصف الليل » احضر رام لان مخلوقا من البنجاب وقد اتفق معه 
على ثلائين روبية لقضاء الليلة . وقبل ان نمضي الى السرير » اطفات 
المصباح . فبدا مذعورا .. لقد تلاشى في الظلام كل تألقه .. كان خائفا . 
قلت له : « عجل » لم هذا التأخر ؟ انها الثالثة تقريبا وسيطلع الفجر 
قرببا . قال : « خلي الضوء .. الضوء .. » قلت : « ماذا تعني بالضوء؟ 


كلاات 
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قل : أشعلي المصباح . قال : « أشعلي المصباح » . حين سمعت صوته 
اإرتعد » لم اتمالك نفسي من الضحك » واجبته : « لن اشعل 
الصباح » ثم قرصت فخذه الصلب » فهب وادار زر التور فغمليتنفسي 
بالشرشف حالا وقلت : « الا تشعر بالخجل ؟ » عاد الى السرير فنهضت 
واطفات النور .. ثارت أعصابه من جديد .. أقسم لك انها كانت ليلة 
مبوجة : تارة ظلام وطورا نور ©» ظلام » نور .. ثم جاءت قرقسة الترام 
فرفع بنطاله واندفع خارجا .. اللعين لا بد انه ربح تلك الثلاثين روبية 
في القمار حتى تخلى عنها دون ان يحصل على شيء .. جامنا » انت بلا 
خبرة اطلاقا » انني اعرف الكثير من الحيل لتدبير هذا النوع » . 
تلات سوغاندهي فعلا تعرف العديد من هذه الحيل التي اخبرتبها 
واحدة أو اثنتين من صديقاتها . وفي العادة » كانت تحكي هذه الحيل 
لبن جدينا : « اذا كان الرجل لطيفا قليل الكلام » فمن الممكن ان تزعجيه 
تماما . ثرئري معه كثيرا » ضايقيه » اكديه » دغدغيه » استلقي معه .. 
وان كانت له لحية » مشطيها بأصابعك وانتفي منها بضع شعرات ... 
وان كان له بطن كبير ربتي دليه . . لا تتركي له وقتا كافيا لتدبير راأسه.. 
وسوف يمضي سعيدا . دون ان يمسك بسوء .. الرجال الهادثونخطرون 
جدا .. انهم يحطدون عظامك اذا أمكنهم ذلك » . 

لم تكن سوغاندهي ذكية كما تتظاهر بذلك . وليس لها كثير مسن 
الزبائن . كانت فتاة عاطفية جدا . ان جميع الحيل التي تدور في رأسها 
سرعان ما تسيخ في بطنها الذي اكتسى بعدد من التفضنات بعد ان ولدت 
٠.‏ وحين أ-مت تلك التغضنات اول مرة » ظنت ان الكلب الاجرب قد 
تدك ا بمخالبه . فكلما مرت به بغتي متكاسلة » كان كلبها المدلل يخمش 
الارض ويترك فيها آثارا مشابهة ليغطي بذلك خجله . 











لاا 
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كانت سوغاندهي من النوع التأملي الذي يعيش غالبا مع ما يجول 
فى راسه » ولكنها سرعان ما تذوب وتنتشر في بقية انحاء الجسم حالما 
ايتحدث أحدهم اليها بمودة أو يتفوه بكلمة رقيقة . كانت تعد الجماع بين 
الرجل وااراة عملية سخيفة » لكن اعضاء جسدها كانت مقتنعة به تماما . 
ان هذه الاعضاء تتوق للاسترخاء بعد رجة . . تدفعها للنوم أو لذلك 
النوع من النوم الذي يأتي بعد انهاك تام .. 

كم هو مريح ! وكم هيلطيفة النشوة التي تتبع خلخلة الاعضاء! 
تارة تحس انك هناك » واحيانا تحس:أنك لست هناك » وما بين الوجود 
والعدم تحس انك معلق في الهواء : فوقك هواء » وتحتك هواء » والى 
يمينك هواء » والى يسارك هواء .. هواء » ولا شيء غير الهواء .. وانه 
لممتع ان تحس بالاختناق في ذلك الهواء ٠‏ 

في طفولتها كانت تلعب لعبة الاختباء . وقد اختبات مرة في صندوق 
أمها الكبير » لكن تناقص الهواء والخوف من العثور عليها زادا في سرعة 
خفقان قلبها .. وكان ذلك مثيرا لها . 











كانت سوغائدهي تتمنى لو تعيش حياتها مختبلة في صندوق 
مشابه » بحيث يظل الباحثون عنها يفتشون خارج الصندوق . كان عليهم 
أن يبحثوا عنها احيانا » وكان عليها أن تبحث عنهم كذلك . ان حياتها 
خلال السنوات الخمس الماضية لم تكن الا لعبة من الاختباء والتفتيش .. 
احيانا كانت تجد شخصا ما .. وأحيانا كان شخص ما يجدها . وعلى 
هذا المنوال سارت حياتها برتابة مضجرة . كانت سعيدة كما ينبغي لها 
أن تكون كذلك . لقد اعتاد سريرها الخشبي العريض ان يستقبل رجلا 
في كل ليلة . وكانت سوغاندهي تعرف الكثير من الحيل التي تتدبر بهسا 
امور الرجال. . وبالرغم من قراراتها المتكررة انها ان تستسلم لرغبات 
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الرجال الطائشة وانها سترد عليهم بحشونة » فان فيضا من عواطفها يمكن 
أن بجر فها بعيد؟ حتى تبدو وكانها مجرد أمرأة مستاءة لا اكثر . 

حين يقول لها زبونها الجديد او القديم : « احبك يا سوغاندهي »» 
وهي تعرف جيدا أنها اكذوبة » فانها تغدو ناعمة لينة كالشمع » انها تشعر 
وكانها معشوقة فعلا . يالها من كلمة حلوة ! لكم تود ان تدلك بها اعضاءها 
كلها حتى تدخل في مسامها .. أو تدحل هي فيها وتحكم الغطاء فوقها . 
وحين تشعر بعاطفة الحب جارفة » كانت تريد ان تحتضن الرجل النائم 
معها ثم تربت عليه وتهدهده حتى يستغرق في اليوم ٠‏ 

كانت نتمتع بطاقة هائلة من آلحب © وهي قادرة ان تحب أي رجل 
يزورها قدرتها على ان تعيش حبها الى مداه . كانت مشغوفة الى هذا 
الحد باوئك الرجال الذين علقت صورهم على آلجدار المقابل . كان لديها 
شهور دائم بانها طيبة » لكنها لم تكن تدرك اذا يفتقر الرجال للطيبة . 
وعندما كانت تحدق في المرآة » لا تملك الا أن ت : 2 سوغاند هي 6 لم 
يعاملك الزمن معاملة لائقة يا سوغاندهي ! ». 








تلك الغترة » وبكلمة اخرى » ايام تلك السنوات الخمس ولياليها 
كانت منوطة بكل عرق من كيانها » ومع انها لم تكن محظوظة خلال تلك 
الفترة » فقد تمنت ان تستمر ايامها على المنوال ذاته . كانت بلا طموح 
الى اي شيء يمكنها من تحويش المال . وكانت مستعدة لبيع نفسها لقساء 
عشر روبيات » يقتطع منها روبيتان ونصف الروبية عمولة للقواد راملال» 
والسبع روبيات والنصف الباقية كانت كافية لسد حاجاتها . وحين 
-جاء مادهو من بونا ليسلب سوغاندهي » على حد تعبير رام لال القواد » 
فقد كان عليها أن تدفع له فدية تتراوح ما بين عشر وخمس عشرة روبية. 
كانت متعلقة به الى حد ما . ولقد اصاب رام لال حين قال ان في مادهو 
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شيئًا ما فتن سوغاندهي . حين التقت مادهو اول مرة قال لها : « الا 
تشعرين بالخجل حين تعقدين الصفقة ؟! اتعر فين ما الذي تساوميدني 
عليه ؟.. وهل تعر فين لماذا جئت اليك ؟.. عشر روبيات » كما تقولين » 
يطرح منها روبيتان ونصف » حصة القواد » وسبع روبيات ونصف لك » 
اليس كذلك 5؟. ولقاء هذه الروبيات السبع والنصف » انت تعدين أن 
تمنحيني شيئًا لا تستطعين منحه » وانا جئت من اجل شيء لا استطيع 
الحصول عليه .. انني اريد امراة ! » ولكن هل تتوقين لرجل في هذه 
الساعة 5. ان اية امرأة يمكن أن تكون جذابة لي » ولكن هل تحبينني ؟ 
اية علاقة تربطني بك ؟ لا شيء » عشر روبيات لا اكثر » بل من هذه 
العشر ستطير روبيتان ونصف عمولة للقواد » والباقي سيصرف هنا وهناك 
.. وهذا ما يخشخش بيني وبينك . وانت تسمعين خشخشتها كما 
اسمعها . لكنك تفكرين في شيء آخر » وأنا كذلك . اذا لا تفهمين ان احدنا 
يريد الآخر ؟ انا عريف في شرطة بونا وسوف ازورك مرة في الشهر ... 
تخلي عن هذه المهنة .. وساعتني بك .. كم اجرة هذا الجحر 5 »© . 





لقد أثرت بلاغة مادهو في سوغاندهي حتى خيل اليها في لحظة ما انها 
زوجة عريف في الشرطة . وبعدئف © قام مادهو بترتيب الاشياء المبعثرة 
في الحجرة ومزق الصور العارية الملصقة على واجهة سريرها دون استئذان 
.. « سوغائدهي » لن اسمح لك باقتناء مثل هذه الصور .. وابريق الماء 
هذا » انظري كم هو قذر .. وهذه الخرق .. وهذه القطع البالية من 
الملابس .. كم هي منتنة ! ارميها بعيدا .. وابة فوضى صنعت بشعرك 
... و ... » وبعد ثلاث ساعات أو اربع كان مادهو وسوغاندهي صديقين 
حميمين . لقد احست بأنها تعرف الشرطي منذ عهد بعيد . وقبل تلك 
اللحظة لم يشعرها احد بوجود الخرق المنتنة » والخرق القذرة»والصور 
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الحجرة . ولم يجعلها أحد تشعر من قبل ان لها مسكنا يمكن 
أت يكوت بيت آسرة . لقد اعتاد الرجال أن يزوددها ويفادروما 0-0 
يشعروا بقذارة سريرها . ولم يقل احد لسوغاندي : « انظري » 
مصاب بالرشخ وساحضر لك دواء » .. لكم كان مادهق لطيفا ! كل ما قاله 
كان صادقا وعمليا . لقد تحدث مادهو آلى سوغاندهي بأمانة فتعلقت به. 
وهكذا اتحدا معا . 

داح مادهو يزورها مرة في الشهر قادما من بونا » وحين يغادرها 
كان يقول دائما : « اذا تورطت في البغاء بعد اليوم فلن يكون لي اية 
صلة بك . واذا دعوت أي مخلوق فساجرك والقي بك خارج الببيت ٠‏ 
شوفي » سوف ارسل اليك حوالة مالية من بونا لتواجهي بها مصاريفك ٠‏ 
نعم » كم هي أجرة هذا الجحر ؟» . 

لا مادهو ارسل فلسا واحدا ولا سوغاندهي تخلت عن مهنتها .. 
كلاهما كانا يدركان كيف تجري الامور . فلم تسأل سوغاندهي مادهو مرة : 
« لماذا تتبجح ؟ انت لم ترسل ولو فلسا واحدا قط » . ومادهو لم يسال 
سوىغاندهي ابدا : « من اين تحصلين على كل هذا المال وأنا لا ارسلاليك 
شيئًا ؟ » كلاهما كانا كاذبين » وكلاهما استمرا بالنفاق . لكن سوغاندهي 
كانت سعيدة كواحدة لا تملك ان تتزين بالذهب فكانت راضية بالحلي 
التقليدية . وفي هذه الساعة » كانت سوغاندهي » من شدة تعبها » قد 
استغرقت في النوم . وقد نسيت أن تطفىء المصباح المعلق فوق راسهما 
فكان ضوءه الوهاج الحاد ينعكس على عينيها المفلقتين » لكنها كانت في 
نوم عميق . 

ثمة طرقة على الباب ... من يأتي في الساعة الثانية ؟ كانت اذنا 
سوغاندهي الحالمتان تحسان بالطرق المستعجل » ثم جاءت طرقة عنيفة 
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فاجفلتها وجعلتها تنهض . .. ان اختلاط نوعين من الخمر وبقايا الياف 
السمك بين اسنانها فرزت أمابا كريه الرائحة فكان دبقا ومرا للغاية . 
مسحت اللعاب بطرف قميصها وفركت عينيها . كانت وحيدة فيفراشها. 
مدت راسها متدلية لتنظر تحت السرير حيث كان كلبها المسترخي على 
الشحاطات البالية يكشر في نومه أزاء اشياء غير معروفة . وكان الببغاء 
ثائما وقف دفن راسه في ريشنه .. 

تكرر الطرق من جديد » فنهضت سوغاندهي مغادرة سريرها . 
كانت تعاني من صداع شديد ٠‏ شربت طاسة ماء من الابريق ومضمضت 
اسنانها . وتجرعت طاسة اخرى ومضمضت أسنانها . وعبت طاسة 
ثالئة ثم فتحت الباب مواربا وهي تقول : « رام لال ؟ » اجاب رام لال 
منزعجا وقد كل من الطرق : « ماذا جرى لك 5 منذ ساعة وأنا ادق على 
الباب ‏ اين كنت ؟ » ثم قال بلطف : « هل عندك احد 8 » , 

« لا » اجابت سوغاندهي » فرفع رام لال صائحا.: « لماذا لم 
تفتحي الباب ؟ لابد من وضع حد لذلك . أي نوم هذا الذي تستمتعينبه! 
اذا كان علي ان اهدر كل هذا الوقت في المساومة من اجل فتاة فلن 
استطيع ادارة عملي بدلي ثيابك والبسي ذلك الساري المزين بالورود» 
أجري بعض اللمسات على وجهك واتبعيني . أن سيدا مرموقا ينتظرك 
في سيارته هناك ... عجلي ؤكوني جاهزة في الحال . » . 

جلست سوغاندهي على الكرمي ذي الذراع وبقات تمشط شعرها 
أمام المرآة . ثم تناولت سوغاندهي قارورة البلسم المعطر عن المنضدة 
وقالت : « أشعر بأن حالتي ليست جيدة اليوم يارام لال ٠‏ »© . 





أعاد رام لال المشط الى المنضدة »© ثم التفت اليها قائلا : 
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« كان عليك أن تخبربني بذلك باكرا . » راحت سوغاندهي تدلك 
صدفيها و البلسم » ثم حاولت ان تزيل سوء التفاهم مع رام لال 
قائلة : « ليس هذا لآنك ... اشعر بأن حالتي ليست على مايرام ٠.٠‏ 
لقد شربت أكثر من ... » أحسس رام لال باغراء الشراب فسألها : « هل 
بقي شيء ؟ بودي أن اتذوقه أيضا . » وضعت سوغاندهي الزجاجة على 
المنضدة قائلة : « لو بقي فيها شيء لما أصابني هذا الصراع اللمين ... 
اسمع يارام لال » ذلك الرجل الجالس في السيارة » أحضره الى هنا . » 
اجاب رام لال : « » لايستطيع المجيء » انه سيد من الذوات .. كانخائفا 
ان يقف بسيارته عند ناصية الشارع ... هيا » البسي وامشي حتى 
انعطافة الشارع .. سيكون كل شيء على مايرام » . 


كانت صفقة تستحق سبعمئة وخمسين روبية . ان سوغاندهيلن 
تقبل بها ثمنا لهذا الصراع الاليم » ولكنها بحاجة ماسة للمال . ان امرأة 
من مدراس تقيم في نزل مجاور قد قتل زوجها ني حادث مرور وعليها ان 
تعود الى مدينتها بصحبة ابنتها اليافعة . كانت بائسة الى درجة انها 
لاتستطيع أن تدفع أجرة السفر . وفد حاولت سوغاندهي امس أن 
تواسيها قائلة : « لاتنزعجي يا اختي » ان صديقي على وشك الحضور 
من بونا وسأدبر لك بعض امال . » ان ماده سياتي من بونا ولكن كان 
على سوغاندهي وحدها ان تدبر المال . ولذلك هبت مسرعة فالتقطت 
وشاحها وارتدت ساريها المزين بالورود ومسحت خديها بالاحمر » ثم 
عبت طاسة أخرى من ماء الابريق البارد ومضت برفقة رام لال م 











كان الشارع هادئا تماما » وقد بدا اكبر مما عليه الاسواق في مدن 
المقاطمات . وكانت مصابيح الكاز تفيض بضوء أوسع انتشارا من ذي 
قبل » مع انهم جملوا بلوراتها » بسبب الحرب » ذات لون غائم .وفيذلك 
الغبيش »© كان من الممكن ان ترى سيارة عند نهاية الشارع. 
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تصورت سوغاندهي ان الجو كان ثقيلا بسبب صداعها » بينما كانت 
ترنو الى خيال سيارة سوداء في الضوء الخافت » متوجسة من الصمت 
الفامض في الساعات الاخيرة من الليل . وكانت تحس بشيء من المرارة 
في الهواء وكأنها صدمت برائحة البراندي والبويرا ٠‏ 

مشى رام لال أمامها حتى اقترب من السيارة وقال شيئًا ما للرجل 
داخلها » وعندئذ وصلت سوغاندهي . تنحى رام لال جانبا وقال : 
« ارجو ان تأخذ نظرة ... هاقد جاءت » انها اة رائعة ... حديثة في 
هذه المهنة .. » وبعدئذ توجه الى سوغاندهي قائلا : 

« تقدمي ياسوغاندهي » الافندي يريد ان يراك . » . 





تقدمت سوغاندهي بضع خطوات وتوقفت قرب باب السيارة»)وهي 
تلف طرف الساري على اصبعها . أشعل السيد.مصباحا يدويا أماموجه 
سوغاندهي فبهر عينيها الناسلتين » لكن ذلك لم يدم طويلا ٠.‏ ثم سمعت 
تكة المصباح فاختفى الضوء وزمجر الافندي : « اف » لا ! » وفجاة 
شخرت السيارة وانطلقت مبتعدة . لقد غادرتها السيارة قبل ان تفوى 
سوغاندهي على التفكير في أي شيء . كان ضوء المصباح مايزال يتموجفي 
عينيها » فلم تستطع ان ترى وجه الافندي جيدا . ماذا حدث ؟ وتلك 
ال « اف » لا » ماذا تعني ؟ كان صداها مازال بتردد في آذنيها . ماذا 1 
ماذا 5 ثم سمعت صوت القواد رام لال  :‏ ألم تعجبيه ؟ لاباس » انا ذاهب 
القد اضعت ساعتين بلا جدوى . » وحين سمعت رام لال انتفضت 
يداها بعنف . أين كانت تلك السيارة ؟ ... وأين كان ذلك الافندي؟ 
وتلك ال » اف » لا » تعني انه لم يستلطفها .. ابن ال .. » رغبتها في أن 
تشتم توقفت على طرف لسانها . من تستطيع ان تشتم ؟ السيارة 
اختفت . كان ضوءها الخلفي الاحمر يغرق في ظلام السوق وسوغاندهي 
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تحس أن « آف » لا » كان جمرا متوهجا يخترق صدرها كمثقب . 
احست وكأنها تزعق « ياسيد » يا افندي ! توقف بسيارتك ولو لحظة.» 
لكنه كان قد مضى بعيدط . 

توقفت في السوق الخاوية . الساري المزين بالورد » الذي اعتادت 
ان تلبسه في المناسبات الخاصة » كان يرفرف مع نسيم الهزيع الاخير 
من الليل » ولم تكن سوغاندهي تحب اصطفاق قماشه الحرير . ودت 
لو تمزق الساري المرفرف الى خرق » صائحة « اف » لا » . 

وحين فكرت انها قد زينت وجهها لتنال الاغجاب » راحت تتعرق. 
ثم أخذت تعزي نفسها لتدفع عنها شعور الارتباك : ( انا لم أعتن بهندامي 
من اجل ذلك الرجل »© هذه هي عادتي ... انها عادة كل شخص ... 
لكن الساعة الثانية بعد انتصاف الليل »© القواد رام لال » وهذا البازار. . 
وتلك السيارة ‏ وذلك المصباح ... » كانت تفكر وذرات الضوء تتحرك 
حولها في الهواء الى اقصى حدود تخيلها » وكانت تحس ان ضرباتمحرك 
السيارة في كل هبة ريح ٠.‏ 

البلسم الذي دلكت به جبينها ساخ في زينتها ودخل في مسامها 
بفعل التعرق فاحست سوغاندهي أنه جبين شخص آخر . هبة ديح 
لامست جبينها المندى ... كان صداعها ما يزال على حاله » لكن ثقفل 
أفكارها واصطخابها زاد من سعد انتشار ذلك الصداع . حاولت 
سوغاندهي مرارا أن تحرر نفسها من تلك الافكار . لكنها لم تفلح . لقد 
أرادت وجع الراس كما أرادت الوجع في الساقين ؛ والوجع في البطن » 
والوجع في الذراعين . ذلك الوجع الذي تنسى به كل شيء الا الوجع . 
في هذه الدوامة من الافكار » حدث شيء ما لقلبها . أكان وجما ؟ لقد 
انقبض قلبها لحظة ثم انبسط . ما الذي طرأ ؟ يا للعنة ! انها تلك 
ال « اف » لا » ذاتها هي التي كانت تقبض القلب وتبسطه . 
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مشت خطوة نحو بيتها لكنها توفقت وفكرت : « رام لال القواد قال 
انه لم يحبوجهي » لا لم يتكلم عنالوجه .. كل ماقاله انه لم يستلطفني.» 
وجهي لم يرق ,له» لا أكثر . ييكن» انا كذلك لا احب بعض وجوهالرجال. ٠٠‏ 
ذلك الذي زارني في الليلة الماطرة كان وجها قبيحا . هل اغتظت وعبست؟ 
لم أشعر بالحقد حين تمدد في السرير لينام معي » ولكن » الم امسك 
نفسي من التقيؤ ؟ لابأس ياسوغاندهي ... لكنك لم ترفضيه ! 

ولم ترفسيه ! لكن الافندي صاحب السيارة بصق علي .«ا ف4لا» 
ماذا تعني ؟ من أبن احضرت لي ذلك الحرذون يارام لال ؟ انت تتباهمى 
بهذه الفتاة ... هذه المراة تستحق عشر روبيات ! البغل لم يكن بمثل 
هذا السوء ! ... كانت سوغاندهي مستغرقة في افكارها عندما انتابتها 
موجة حارة من اخمص قدمها حتى قمة راسها . كانت تغضب مننفسها 
حينا » واحيانا تشتم رام لال الذي ازعجها في الثانية بعد منتصفالليل. 
لكنها سامحته فجأة ولم تفكر الا في ذلك الافندي . وهذه الفكرة دفعت 
عينيها واذنيها وذراعيها وساقيها وكيانها كله الى التلفت والبحشعنه في 
كل مكان ... كانت تستحوذ عليها رغبة طاغية في ان يتكرر الحادث 
ذانه ... مرة واحدة فقط ... وعندئف ستتقدم من السيارة ببطء » 
بد من السيارة ستسلط الضوء على وجهها وستسمع صوت «افغلا» 
وهي ... سوغاندهي ستنشب اظفارها في وجهه بجنون ... ستهاجمه 
كقطة متوحشة وستغرز أظفارها الطويلة في وجهه » ستجره من شعره 
خارج السيارة وستكلمه بشراسة حتى تتعب . . وعندئذ يمكن ان تبكي.. 
ان شدة الغفضب والعجز اثارت سوغاندهي الى درجة ان قطرات كبيرة 
من الدمع تلألات في عينيها . سألت سوغاندهي عيتيها : « لم البكاء ؟اي 
سوء أصابكما ؟ » خفق السؤال في عينيها وردت الاهداب بارتعاشة . 
فحدقت سوغاندهي في الجهة التي انعطف فيها السيد. 
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نو ستنةمة م 


« من آين جاء ذلك الصوت المرتعد ؟ » اجفلت سوغاندهيوتطلعت 
هنا وهناك . آخ » انه قلبها ! لقد ظنت أنه محرك السيارة ٠.‏ 
لقلبي ايقاعا سليما » فلماذا يتباطا ويرتمد ؟ انه يشبه 


« إن 
و 
ي نقطة معينة تحت الابرة وتعيد المقطع 


اسطوانة حاك مشروخة » تتو 
الغنائي مرارا وتكرارا ! » ٠.‏ 

كانت السماء ملأى بالنجوم . تطلعت اليها سوغاندهي وقالت 
« كم هي جميلة ! » ارادت ان تحول تفكيرها في اتجاه آخر : « جميلة ». 
ولكنها سرعان ماسرحت مع خواطرها : « النجوم جميلة » ولكن انت 
خرقاء جدا ! هل نسيت ان وجهك منبوذ ؟ © . 

لم تكن سوغاندهي بشعة صورها التي طالعتها في المر5ةخلال 
السنوات الخمس الماضية » عادت فظهرت أمام عينيها واحدة واحدة . 
لاشك انها تفتقد السحر الذي كانت تتمتع به قبل خمس سنوات “يوم 
كانت حرة من هذه المضايقات كلها وهي تعيش في كنف والديها . لكن 
مرور السئين لم يقلب حسنها الى بشاعة . كانت امراة من النوع الذي 
يبحث عنه الرجال . وفي نظر سوغاندهي ذاتها » كانت لها جميع المزايا 
التي يتمناها الرجل في المراة لقضاء بضع ليال ٠‏ 

كانت بنيتها الجسمية متناسقة . وفي بعض الاحيان » كانت تتامل 
فخذيها اثناء الاستحمام ولا تتمالك تعسها من الاعجاب بانهما مثيران . 
وكانت تتمتع بمزاج طيب © فخلال السنين القليلة الماضية نادرا مازارها 
رجل ولم يستمتع معها . كانت طيبة القلب » عذبة المعاشرة » وفي عيد 
الميلاد الماضي»وكانت تعيش فيغول بيتاها زارهااحدالفتيان. وفياليوم التالي 
حين تناول سترته من المشجب اكتشف ان جزدانه مفقود . لقد اختلسه 
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خادم سوغاندهي . أحس الفتى بهول المصيبة » لانه جاء من حيدر اباد 
ليقغي اجازته؛وليس معه فلس واحد للرجوع. فأشفقت عليه سوغاندهي 
واعادت اليه الروبيات العشر . « أي عيب في" ؟ » . 

طرحت سوغاندهي هذا السؤال على جميع الاشياء حولها ؛مصباح 
الكاز المغبش » العمود الحديدي » احجار الرصيف المربعة ٠.٠‏ وحصى 
الطريق المخلعة . لقد نظرت الى هذه الاشياء واحدة فواحدة » ثم تطلعت 
الى السماء التي كانت تنحني فوقها » ولكن سوغاندهي لم تتلق ايجواب! 

كان الجواب في داخلها . كانت تعرف انها ليست شريرة » بل انها 
طيبة بالتاكيد . ولكنها تريد شخصا مايثبت ذلك . شخص مال شخص 
ما شخص يلمس كتفها وهو يقول : « سوغاندهي »© من يقول انكسيئة؟ 
ان من يقول عنك سيئة هو نفسه سيء ... لم يكن ثمة من حاجة لقول 
« لا » . كان يكفي احدهم أن يقول : « انت لطيفة جدا ياسوغاندهي». 

وراحت تفكر من جديد في السبب الذي يجملها تتمنى ان تحظى 
من احدهم باطراء . لم يكن لديها مثل هذا الدافع من قبل . لم“ لاحت 
الاشياء الميتة من حولها في هذا اليوم وارادت ان تفرض عليها احساسها 
بأنها طيبة ؟ لم تستطع ان تعرف لماذا كان لكل عرق في جسدها استجابة 
الام ؟ لماذا كانت تريد ان تضم في حضنها كل شيء في العالم مثلما تفعل 
الام ؟ ولم تعرف لماذا كانت تريد أن تلتصق بالعمود الحديدي ذي المصباح 
وتمسح به خديها لتمتص رطويته ٠‏ 

بعد حين » شعرت أن مصباح الكاز الاعشى 4 والعوود الحديدي» 
واحجار الرصيف المربعة » وكل شيء من تلك تلك الاشياء التي كانت قريبة 
منها في سكون الليل » كان يتطلع اليها بحنان . حتى السماء المنحنيسة 
فوقها » والتي كانت تشبه قطعة قماش سميكة مغبرة وملأى بالثقوب» 
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شعرت بانها كانت تفهمها » وكانت هي أيضا تفهم تلك النجوم المتلالئة . 
ولكن » ما طبيعة ذلك البلبال المضطرب في داخلها ؟..لماذا كان فيداخلها 
احساس الطقس المحتقن قبيل هطول المطر ؟ كانت سوغاندهي تريد من 
مسام بدنها كلها أن تتفتح لتفسح الطريق لكل ما كان يغلي في داخلها . 
ولكن » كيف يمكن تحقيق ذلك ؟ 

كانت سوغاندهي تقف في طرف الشارع » على مقربة من صندوق 
البريد ٠.‏ لسان الصندوق الحديدي الاحمر » وهو يتدلى في الفوهة 
المفتوحة » تمتم شيئًا فتحركت عينا سوغاندهي نحو الجهة التي اختفت 
فيها السيارة » لاشيء هناك ... كان لديها رغبة طاغية بان ترىالسيارة 
مرة ثانية ... مرة واحدة فقط !.. « ولكن » دعونا منها ومن سيرتها» 
لماذا ينبغي علي ان احطم نفسي ؟ خير لي ان اعود الى البيت وانعم بنومة 
هادئة . ما الداعي لخوض هذا الجدال ؟ انه للمشاحنة دون جدوى ... 

عودي ياسوغاندهي الى بيتك » عبي طاسا من الماء البارد » ودلكي 
وجهك بقليل من البلسم العطري »© ثم نامي ... وانعمي بنومة مريحة 
وسيكون كل شيء على مايرام . وليذهب الافندي وسيارته ... الى 
سوويي 1 6< 

شعرت سوغاندهي بانتعاش وكأنها قد خرجت من حوض الماء بعد 
الاستحمام » كما شعرت أن حالتها الذهنية رائقة وهي الحالة التي ينعم 
بها المرء عادة بعد أداء الصلاة . ولقد تعثرت أكثر من مرة وهي تمشي 
عائدة الى بيتها لان أفكارها كانت بلا ثقل . لكن الحادث تجدد في' قلبها 
مثل ألم مباغت راح ينتشر في كل خلية من خلايا جسمها » فتثاقلت 
خطواتها . كانت تعاني من احساس شديد بأنها لم تستدرج من بيتها في 
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م لاصانتة [] 


از نها ذلك الرجل الذي سلط الضوء على وجهها . وفجأة 

سه م ول جسيديت 
شعر' 2 :. 
وما يكسوه من صوف. . .ذلك الافندي الله يجعل. .. ارادتسوغاندهي 
أن تصب عليه لعناتها » ثم أدركت انها بلا جدوى . لن تنعم بالرضى الا 
اذا أحضر ولعنت كل خلية من خلاياه . ولابد لها في حضوره ان تتلفظ 
بكلمات ستجعله لايعرف طعم الراحة طوال حياته. 

كانت ستنزع ثيابها لتقف أمامه عارية وتقول : « هيا .. خذ بغيتك 
مني . هذا ما جِئت من اجله . خذ مني بمقدار مادفعت » ولكنك إن 
تسستطيع انتساوم علىكياني وما اكنه في داخلي » وحتى ابوكلايستطيع». 

كان هناك سلسلة من الطرق الجديدة في راس سوغاندهي لكي 
تشفي غليل انتقامها . 1ه » لو تستطيع ان تقابل ذلك الافندي مرةاخرى! 
فلو أتيح لها ان تواجهه فسوف تفعل كذا » وستفعل كيت وكيت .سوف 
تنتقم منه بهذه الطريقة » لابل بتلك . ولكن » حين اقتنعت انمنالمستحيل 
لقاء ذلك الافندي مرة أخرى »© فقد كان عزاء لسوغاندهي ان قذفته 
بشتيمة غير مؤذية » شتيمة غير مؤذية لا اكثر » ولكنها ستلتصق بانفه 
الى الابد . 

في هذه الحالة من الاضطراب صعدت سوغاندهي الى حجرتها . 
أخرجت المفتاح من صدريتها لتفتح القفل » لكن يدها دارت في الهواء اذ 
لم يكن هناك قفل . دفعت سوغاندهي الباب فأصدر صريرا وتحرك . 
هناك من سحب الرتاج من الداخل فانفتح الباب ودخلت سوغاندهي. 

ضحك مادهو من بين شاربيه ثم أغلق الباب وقال لسوغاندهي : 
« يبدو انك امتثلت اليوم لنصيحتي . المشوار الصباحي مفيد للصحة. 
اذا ثابرت على هذا المشوار الصباحي بانتظام » فسوف يطرح عنكالخمول 


لمات 





ع لاصماتة [] 


سفقةه صداعك الذي تشكين منه في كثير من الاحيان . لاشك انك 
تمشيت الى حدائق فكتوريا » اليس كذلك ؟ » لم ترد سوفاندهي عليه 
ولا كان مادهو رابا بأي جواب . في الواقع » حين كان مادهو يتكلم لم 
تكن سوغاندهي مضطرة للمشاركة . وعندما يكون هناك مايستدعمي 
الحديث فقد كانت تتكلم عنه قليلا . جلس مادهو على الكرسي الذي كان 
ظهره ملطخا ببقعة كبيرة من الزيت الذي اعتاد ان يدهن به شعره. وضع 
ساقا على ساق وراح يفتل شاربيه » جلست سوغاندهي على السريسر 
وقالت ؛ « كنت اليوم في انتظارك . » . 

أحس مادهو بارتباك شديد : « في انتظاري ؟ .. كيف عرفت أنني 
سأقوم بزيارتك اليوم ؟ »© . 

انفرجت قليلا شفتا سوغاندهي المزمومتان عن ابتسامة شاحبة : 
« البارحة رايتك في انام . صحوت فلم أجد احدا » لذلك رايت مسن 
الافضل ان اتمشى قليلا في الهواء الطلق ... و ... » فقال مادهو بمرح: 
« وعندئد وصلت » أوه » باللناس الكبار وآافكارهم الناضجة ! يقول 
أحدهم بذكاء : الحب يجلب الحب ... متى حلمت 5 »6 . 

اجابت سوغاندهي : « حوالي الساعة الرابعة . » نهض مادهو عن 
الكرسي وجلس بجاتب سوغاندهي على السرير . « ونا رايتك في المنام في 
الساعة الثانية تماما » وانت ترتدين الساري المزين بالورد و 
... هذا الساري ذاته » وفي يدك ... ماذا كا 
يدك صرة كبيرة من النقود .. وضعتها بين يدي وقلت : 
يامادهو ؟ .. خذ هذه الصرة .. مالك أو مالي .. واحد لافرق .. 
سوغاندهي » اقسم لك .. لقد مضيت واشتريت البطاقة لاتي الىهنا. . 
كيف اخبرك بالشكلة التي أواجهها 5.. انني متورط بقضية دونايذنب 
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لو كان معي عشرون روبية لاستطعت التخلص من المفتش بتقديمها رشوة 
له ... الست متعبة ؟ تمددي لافرك لك قدميك . 

المشي متعب » اذا لم يكن الانسان معتادا عليه ... تمددي وخلي 
قدميك نحوي .» ٠.‏ 

تمددت سوغاندهي واضعة ذراعيها تحت راسها كوسادة وخاطبت 
مادهو بنبرة لم تكن لها : « من هو ذلك اللعين الذي أقام ضدك دعوى 
يا مادهو ؟ ان كنت خائفا من الحبس » دعني أعرف ... من حسن التدبير 
ان تعطي المال للبوليس ان كنت متورطا ... على الانسان ان يشكر طالعه 
ليظل طليقا ... يكفي » لم أعد متعبة .. لاتتبجح وتسرد علي الحادئة 
كاملة .. ان قلبي بدا يدق بعنف منذ سمعت بأن هناك دعوى ضدك..». 

ابتسم مادهو كالسكران . لقد ظن ان الفرصة مواتية للحديث فقال 
فجاة : « سأعود في قطار الظهيرة ... اذا لم أعط المفتش خمسين او مئة 
روبية قبيل المساء » عندئف .. لاحاجة ان اعطيه أكثر .. اظن الخمسين 








« خمسين ! » تمتمت سوغاندهي وتحركت 






اتزان بالغ نحو الصور 
الاربع المعلقة على الجدار . كانت صورة مادهو الثالثة من اليسار »؛ وقد 
جلس على كرسي ويداه على فخذيه وخلفه ستارة مزينة بالورود » وهو 
يمسك زهرة بيده » وثمة كتابان ضخمان على منضدة صغيرة بجانبه . 
كان مادهو واعيا بشدة أنه أمام آلة التصوير » ولذلك بدا وكأن كيانهكله 
يبرز خارج نفسه ! وكان يتطلع الى الآلة وعيناه جاحظتان وكأن اتخاذ 
ذلك الوضع للتصوير كان موا جدا له . 

قهقهت سوغاندهي .. كانت ضحكتها حادة الطرف الى درجة ان 
مادهو احس بوخزة » فنهض عن السرير واقترب من سوغاندهيمتسائلا: 
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ع #متة ا 


« صورة من اثارت كل هذا الضحك ؟ » إشارت سوغاندهي ال ىالصورة 
الاولى من اليسار » وهي صورة مشرف البلدية الصحي . «.. تلك.. 
صورة مشرف البلدية .. تأمل قليلا وجهه القبيح .. يقول ان رانيوقعت 
في حبه .. اف » ياله من وجه كريه ... » قالت ذلك وانتزعت الاطار 
بقوة شديدة الى درجة ان المسمار خرج من الجدار ساحبا معه الملا 
المحيط به. كان مادهو مايزال ذاهلا حين قذفت سوغاندهي بالاطار خارج 
النافذة فهوى من الطابق الثاني وكان لارتطام الزجاج المهشم بالارض 

: « الكناس عند راني سيقومبالتقاط 





صوت مسموع . قالت سوغاندهي 
هذه النفايات وسياخذ سيدي الامير معه ايضا . » ٠‏ 

تبسم مادهو بصعوبة ثم تضاحك : « هيء .. هىء .. هى... » 
انتزعت سوغاندهي صورة صاحب العمامة بيد ومدت اليد الاخرى الى 
صورة مادهو . انكمش مادهو داخل نفسه وكان يدها اندفعت نحوه ٠‏ 
صار الاطار والمسمار معا في يدها خلال جزء من الثانية. 

ضحكت ضحكة خافتة وقالت : « اف » لا» ثم رمت بالاطارين معا 
من النافذة . ترامى الى سمعهما صوت ارتطام الزجاج بالازض » احس 
مادهو بان شيئًا تحطم في داخله . تضاحك بعناء شديد ولم يقل الا : 
« احسنت صنعا » لم اكن أحب تلك الصور .. » تقدمت سوغاندهيعلى 
مهل من مادهؤ وقالت :5 الا تحب تلك الصور ؟ .+ ولكن 6 هل منشيم 
في داخلك يمكن ان يحب ؟ هذا الانف الكبير .. وهذه الجبهة كثيفة 
الشعر . . وهذان النخرانالمنتفخان .. وهاتان الاذنان المفتولتان. . وهذه 
الرائحة من فمك .. وهذه القذارة المنبمثة من جسمك 3.. انت لاتحب 
صورتك » اوه .. لا ! .. كيف تستطيع أن تحبها 5 .. كانت تخفي 
عيوبك .. كانت .. والايام تقول كلمتها : ان من يخفي عيوبه لابد أنيكون 
سيئًا . » تابع مادهو تراجعه حتى اصطدم ظهره بالجدار » ثم قال 
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جح لامائنة © 


لسوغاندهي نصوت لايخلو من اصرار : « اسمعي ياسوغاندهي » يبدو 
انك عدت لممارسة تلك اإهنة ثانية .. وأنا انذرك للمرة الاخيرة... » 
التقطت سوغاندهي جملته لتكملها بالنبرة ذاتها : « اذا عدت لممارسة 
تلك الهنة ثانية .. فلن تقوم بيننا آية صداقة . اذا دعوت أي مخلوق 
الى هنا مرة أخرى .. فسوف أجرك والقي بكخارج البيت. .وسارسل 
اليك مصروف البيت حالما أصل الى بونا » نعم » كم أجرة هذا الجحر؟» 
وقف مادهو حائرا . 





تابعت سوغاندهي : « ها انا اخبرك : اجرة الجحر خمس عشرة 
روبية في الشهر » وعشر روبيات لي .. وكما تعلم فان القواد ياخذ 
روبيتين ونصف » وكل مايبقى سبع روبيات ونصف » اليس كذلك ؟8 

وهذه الروبيات السبع والنصف قد وعدتك بها ولكنى لا استطيع 
وإانخااترقبة في الغضول على اقؤوة لاتسنتطيع الغضول أغلية . فايةعلاقة 
بيننا #ألاشيء ! لاشيء الا تلك الروبيات التي تخشخش بينيوبينك 
ولذلك قررنا أن يكون واحدنا للآخر ... اولا » كان بيني وبينك 
الروبيات العشر » والآن خمسون روبية .. أنت تسمع خشخشتها وانا 
كذلك . آبة فوضى صنعت بشعرك ؟ © . 

قالت سوغاندهي ذلك وقذفت فبعة مادهو باصبعها » فلم يرق 
ذلك لمادهو فصاح بمرارة : « سوغاندهي !» . 











التقطت سوغاندهي منديلا من جيب مادهو » تشممته ثم ألقت 
به على الارض : « هذه الخرق »© هذه القطع البالية من القماش ... كم 
والتكيا كزهة ...مها :14141 .د 

زعق مادهو « سوغاندهي ! » قردت سوغاندهي بحدة : 

« آه » ياضنى سوغاندهي ! لاذا جِئت الى هنا ؟ هل تعيش أمك 
هنا لتعطيك خمسين روبية ؟ وهل أنت من الوسامة حتى اقع في حبك ؟. 


داكا 








خ #مسسبة 8 


يالك من كلب حقير ! تريد ان ترعبني ؟ هل أنا من اتباعك ؟ ومن تكون؟ 
لص او مختلس جيوب ! ماالذي جاء بك الى بيتي في مثل هذه الساعة؟ 
اتريد أن استدعي البوليس 8 أنت متورط بقضية في بونا » فهل تريد 
القرى وي: 89 ؛ , 

احس مادهو بالخوف ولم يتمالك نفسه ان يسالها بصوت خائع : 
« ماذا جرى لك ؟ » ردت سوغاندهي صارخة : « لي أم لامك ؟ من انت 
بحق الجحيم حتى تسالني ؟ أخرج والا .. ! » بدا كلبها الاجرب ينبح» 
بعد ان كان نائما على الشحاطات المهترئة في مواجهة مادهو » فضحكت 
سوغاندهي . استحوذ الخوف على مادهو فانحنى ليلتقط قبعته» لكنه 
سمع صوت سوغاندهي مرعدا : « اياك ان تلمسها » دعها في مكانها 
هناك . انقلع الى بونا وانا سارسلها اليك بالاجرة . » ثم راح تتضحك 
بصخب وجلست على كربي الخيزران . ارم كلبها الاجرب بنباحه 
المتواصل مادهو على مغادرة الحجرة . وبعد أن طارده وهو يهبط الدرج» 
عاد الكلب ملوحا بذيله الاجرد فاقترب من سوغاندهي وراح يصفقاذنيه 
بجوار قدميها فتوجست منه نذير شؤم » واحست بدهشة رهيبةتحيق 
بها » وحشة لم تكابد مثلها من قبل . كان تحس ان كل شيء كان خاويا 
تماما كالقطار الذي انزل المسافرين في شتى المحطات ثم توقف وحيدا 
تحت المظلة الحديدية . هذا الشعور المفاجىء بالفراغ داخل سوغاندهي 
كان موجما لها جدا , 

لقد حاوات طويلا ان تملا ذلك الفراغ ولكن دون جدوى . حشت 
راسها تلقائيا بالكثير من الافكار » لكنه كان كالمنخل . فكلما ملات راسها 
ألفته فارغا في اللحظة التالية . سرحت مع خواطرها لمدة طويلة وهي 
جالسة على كرسي الخيزران »© لكنها لم تستطع ان ترسو في اي مكان 
يريح قلبها .. فالتقطت كلبها الاجرب واحتضنته ومضت لتنام في 
سريرها الخشبي العريض . 

















دككا-ت 





جح لأاصانتة 0] 


على هامش القصة * 

لم اقرا لهذا الكاتب من قبل » لكني حاولت جاهدا أن اقترب من 
روحه الشرقي .. ولعلي ثم أاخطىء كثيرا . ان اسم سوغاندهي يني 
( عبير ) في لغة الكاتب الاصلية » وهو اسم يتكرر عشرات المرات في 
القصة .. حتى خيل الي ان لغة الاوردو خالية من الضمائر » لكنبداية 
القصة اكدت لي عكس ذلك . وهذا يعني لن تهذا الاسم مكانته في 
نفس الكاتب ٠‏ 

القد احتفظت الترجمة الانكليزية بعدد من الكلمات ( الاوردية ‏ 
الهندية ) » وكان للصديق هاريش شاندولا الفضل في فهمها ومقاربة 
معانيها . وقد آثرت ان اترك كلمة ( البازار  )‏ كما وردت ‏ بدلا مسن 
( السوق ) في بعض الجمل مراعاة للسياق » اذ احس ان كلمة ( بازار ) 
ادنى قيمة من كلمة ( سوق ) ٠‏ 

غانيش : إله الطالع السعيد في الموروث الهندي » .وهو ابنشيفا 
ويرمز اليه براس فيل وجسد انسنا 

سوغاندهي »© بطلة القصة » تمتهن البغاء منذ خمس «سنوات» لكنها 
ماتزال طفلة في افكارها واحلامها وحتى حيّلها ولعبها اللفضلة . فيحجرتها 
ببغاء لانسمع له صوتا .. فهو يؤثر النوم لان العلاقات الانسانيةالحميمة 
لاوجود لها في تلك الحجرة .. لسبب بسيظ هو ان الرجال الذين 
يزورونها عاجزون عن اقامة مثل تلك العلاقات . اما الكلب الاجربالذي 
احتضنته في ختام القصة .. ققد كان » من زاوية انسانية » أفضل من 
جميع الرجال الذين مروا في حياتها . 





ع٠ك‏ 
اس 
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ترمة: أسامة أسبر,سعير 


( مقطوعة دلتلمط1 ) 


فتحت الباب . اربكني الضوء الباهر وحرارة الخارج بعد تجربة 
العتمة الرطبة في الداخل . اغلق الباب الرمادي ذو الحاجز الغباري دون 
أن تصدر نوابضه صوتا . تصاعدت رائحة صبغة اليود والكحول من خلف 
الباب المفلق . كان هناك اناس يجلسون على المقاعد الجلدية الطويلةيقلبون 
بكسل صحفا ومجلات » من بينها : « المرآة » » ( 886ة/؟ - © - 313908 ) 
و « باكستان تايمز » . كنت أقف في الخارج » في السرادق . قبل بضعة 
ثوان كنت في الداخل وانا الآن امام السرادق » حيث توجد مرجة صغيرة 
محاطة بسياج كثيف . من هنا فقط يستطيع المرء أن يلمح مسكبة من 
الازهار وزهرا أصفر يتفتح مثل كؤروس صغيرة . لا أعرف كيف اسميه 
وبمحاذاة المرج امتد ممر غير مرصوف انتهى عند البوابة البيضاء . بعد 
ان هبطت خمس درجات من البرادق ومشيت على طول السياج وصلت 
الى البوابة وفتحتها . أصدرت محاورها صريرا . خارج هذه البوابة 
امتدا طريق مزدحم . 
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ع الدودة الالفية 6 


ات الى الخارج. اغمضت عيني قليلا لاستوعب كل ماهو امامي. 
تلاشت الظلمة الحمراء في الظلمة الخضراء . بعدئذ » تلاشت بقع الضوء 
الشاحب في زرقة سوداء كانت ل أحيانا نحو الابيض . استمرت 
صور الاشياء باللمعان ومن ثم التفت الانشوطة حول عنقي . بدا فكاي 
بالتراخي» كان فمي فاغرا . حاولت أن اصر بأسناني بقو ودزة يحي 
توجعاني » مع ذلك » بقيت الاسنان العليا والسفلى منفصلة ٠‏ 

اخيرا » اخرجت الزجاجة من جيبي وبلعت قرص دواء . انا اعرف 
أن دودة الفية تنمو في داخلي » تمد اعصانها شيئا فششيئًا وتزرعها في 
شراييني » لكنني لا اصدق رغم انني اعي ذلك . كان الطبيب قد اخبرز 
عنها لتوه في تلك الغرفة . مع ذلك » اتعجب كيف تستطيع حشرة 
في داخلي . بدا لي الامر وكانه بعيد عن انصحة . 

ذاب قرص الدواء في فمي وبدا فكاي ينطبقان تدريجيا على بعضهما. 
حدقت بالطريق المزدحم . يوجد نهر يجزر بالبشر » بالعرباتوالتاكسيات 
والدراجات والسيارات وفي الجهة المقابلة » في مخزن حامد للتجارةالعامة» 
هناك شخص ذو نظارة سوداء سميكة الاطراف » منهمك بصحيفة » يمرر 
يده على شعره . قربه » صبي بانف ضخم جدا وشعر اسود كثيف جدا 
وكتفين منحنيتين يضع زجاجة كريم أمام امرأة ترتدي « البركا » . وعلى 
رفوف المخزن وضع الكثير من العلب الكرتونية اللماعة » المديدة 
الالوان . 

« حامد للتجارة العامة » . يدهشني انني انظر الى هذا المخزن للمرة 
الاولى رغم أنني مررت قربه عدة مرات . بجوار هذا المخزن يوجد مخازن 
أخرى : « احذية سليمان » » مخزن أمين للادوية ») صالون الملوك 
للحلاقة . ثمة شساب يرتدي مئزرا يدلكه شخص بوجه يتوهج حمرة 
وشرايين صدغية تتسع . وكانت زهيدا بارقنين تغني الكافني (3688) 
في الراديى ٠‏ 
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استطيع أن اميز صوت « زهيدا بارفين » والمفنيين الآخرين من 
مسافة بعيدة » حتى وسط الضجيج . وايضا يدهشني ان بعض الناس 
مثلا » حتى أصدقائي »© لا يستطيعون التمييز بين الاصوات ٠‏ 

ومن محل « سليمان للاحذية » خرج رجل نحيل صغير القائة يمسك 
أصبع صبي بعينين متوهجتين ويحمل علبة احذية . وهذا يجملني اتذكر 
فجاة انني خرجت الى الجهة المقابلة منزلي . لذلك © وبعد انعطافة » 
وصلت الى موقف العربات. اصطفت ثلاث عربات جنبا الى جنب . اثنتان 
بلا ركاب ... في احداهن كان احد السائقين يدخن باسترخاء . للمرة 
الاولى اليوم لاحظت ان للعربة شكلا حيا غريبا . ويبدو لي اننيابحث عن 
شيء حي عوضا عن عربة تدير اثناء المسير وجهها وتنظر الي وتئن كالدودة 
الالفية التي تترعرع في داخلي . 

وبمدا ان ينفث السائق نفسا ثقيلا من سنيجارته ينظر الي ؛ الى أبن 
ستذهب ياسيد » ويسال بحماس فاتر : الى سامتاباد ؟ « اصعد ... » 
.يدير العداد ويجهز العربة ذات المقاعد المنجدة حديثا بأغطية بلاستيكية 
مطبوع عليها ازهار خضراء وحمراء . وامام وخلف السائق 
صسغيرة على « مدرأة » » وعلى البابين اليميني واليساري علقت حبال 
سلكية بشرابات تفوح منها رائحة الغبار والبنزين - ادهشتني الرالحة 
المختلطة و انني متجه الى سامناباد . ما هي سامنا آباد 1 سامتاباد 
صححت اللفظ . 

بعد ذلك » وللمرة الاولى » أدرك انتي انسى اسماء الاشياء . يموت 
الشيء حالما يفقد اسمه . وأنا لا اتجسد في حجم معين لاكرر هذه الاسماء 
لهذا السبب » وبينما انا في الطريق » احاول أن أقرأ جميع اللوحات . 
شيفاري ‏ ي ‏ آباد » شيخ عط الله » محامي » ماركة تيتلي للخيوط » 














ثبتت مرآة 
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توابل شاميتم الساخنة » تميمة للحب سوف تجذب قلب المعشوقة ولو 
كان من حجر . الا أن كثيرا من اللوحات والملصقات 'المثبتة الى الجدار » 
تعبر بسرعة فلا استطيع قراتها » لذلك احاول ان اتذكر اسماء اشياء 
قريبة ملي ٠.‏ 

كان هناك اشياء كثيرة معي : قميص » ربطة عنق » دبوس لربطة 
العنق 4 قلم » محفظة » عملة » فراطة . لكن لا اعرف لماذا فقدت الاشياء 
اسماءها وانا مصمم على الاحتفاظ بالاسماء . منف ذلك الوقت وانا اكرر 
اسم كل شيء غيبا . أريد حقا أن ادرك الاشياء من خلال الكلمات ؛ لهذا 
غالبا ما تستمر قائمة طويلة من الاسماء بالتجمع في ذهني وكانه مطلوب 
مني أن أرددها بصوت مرتفع في مكان ما. يزداد الولع الجنوني بالاسماء 
كل يوم . احيانا أشعر بالغيرة من الناس حولي » بعد ذلك تتحول الفيرة 
الى كراهية والكراهية تحاصرني وكانها جنون اسود . للبشر الذين حولي 
اسماء كثيرة أنا شجرة منها ولن يصبحوا ابدا جزءا من ذاكرتي . يبدو لي 
ان الناس يحرسون في داخلهم اسماء كثيرة ولهذا السبب اتمسك بها 
باحتقار . ان الرغبة بالاسماء غريبة جدأ واشعر الآن انه بوسعي أن اكتب 
شيبًا » وفي الحقيقة » منذ عشر او خمس عشرة سنة ؛ كان هناك شيم 
يحثني على الكتابة . .لهذا السبب اشتريت ماعونا من الورق وزخرفت 
طاولتي بالقرطاسية . لكن عندما اخرجت قلمي شعرت وثانني اقرا 
بدلا من أن اكتب . 'لم يكن هذا هو الوقت المناسب.للكتابة وسيكون هناك 
وقت للكتابة . وبالتالي بدات بالقراءة » وبعد قراءة بضعة اسطر جاءني 
محرض الكتابة . امسكت قلمي الا انني لم اقدر ان اكتب . في الحقيقة» 
علي أن اكتب عن شيء ما لم تتوارد الكلمات لتعبر عنه . لهذا رميت القلم 
جانبا وبدات القراءة ثانية بعد أن اوقفت القراءة خمس عشرة سنة) وبشيم 
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يثير الغرابة بما فيه الكفاية » شعرت انني احب الكتابة . هل استطيع 
أن اكتب؟ اشتريت لهذا السبب ماعون ورق وكسوتطاولتي بالقرطاسية. 
بعدها حملت قلمي وبدات اكتب ساعات وساعات حتى تعر قت جبهتي 
وسخن القلم ‏ احسست بالاحتراق في اصابعي ‏ ولكن لاحظت يعد ان 
كتبت انه يوجد اسماء للاشياء على الورقة فقط . هذا هو الامر ‏ تلك 
الرغبة بالكتابة ‏ فقط اسماء شيء . جميع الاشياء التي اعر فها ورايتها 
وما اريد أن اراه . ولو كان بوسعي أن اكتب اسم كل شيء لاحتجتبالتاكيد 
منات الصفحات . 

لكنني لا استطيع أن احظى بالفراغ اللازم لمهمة كهذه . دائما هناك 
شخص قربي ليعتني بي » في حين انني اخبرت الجميع انني استطيع ان 
اتناول الدواء بمفردي ٠.‏ 





انا ايضا املك ساعة فيها عقارب لحساب الثواني . رغم ذلك » 
يتجول الناس حولي وانا لا اريد ان اكشف سر كتابتي بعد . يوجدا سبب 
محدد لهذا . لحت فقط لكاتب من اصدقائي أن لا معنى للكتابة المستمرة» 
على الكاتب ان يجمع الاسماء » على كل شخص أن يبحث عن اسمائه 
المستقلة » يجمعها مع بعضها وهذا يكعي .. وهذا ما دفع صديقي الى 
الضحك : اذن » القواميس هي الادب العظيم للعالم . اشعرتني قلة 
معرفته بالاشمئزاز » اذ ان القاموس يحتوي على الكلمات فقط لا على 
الاسماء . ان الاسماء اشياء موجودة مع الانسان وفيه . وثمة من يرى 
أن الانسان يمكن ان ينسى اسماء الاثياء التي تشكل جزءا منه . الا أن 
كل هذا كان بعيدا عن فهم خديقي» لهذا السبب بقيت هادثا . والآن » انا 
اكتب بسرية اثناء الليل » وحالما تحفظ الاسماء على الورق انساها ويمدا 
شيء في داخلي . أعلى أن انهي جميع الاشياء ؟ هل انا أحك دمي » عظامي» 
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جلدي ؟ كيف سيكون اسلوب حفظ الاشياء بعد ذلك وفهم المعرقة ؟ هل 
نقتل الاشياء بعد امتلاكها ؟ غالبا لهذا السبب » اثناء اليل » أعيد» بوعي» 
خلق بعض الاشكال امام عيني واثبت اثنبت اسماءها عليها . بيد ان الاشياء التي 
لا اسماء لها تزاد عددا وعلي أن اعيد قراءة ما كتبته في منتصف الليل ٠.‏ 
أثناء القيام بذلك اشعر بالفيظ من الناس الذين يعيشون حولي . يخبئون 
اسماء في صدورهم . 

والناس يعر فون انهم مؤٌتمئون على اسماء ولهذا ينبسط صدرهم 
وينقبض بسهولة اثناء التنفس ٠‏ 

يتملكني احيانا احساس بأنني منهك من الكتابة اذ احس بمخالب 
تتحرك وبأغصان تصدر حفيفا في داخلي » وبوجود حبل مشنقة حول 
عنقي . يرتخي فكاي ويمتلىء فمي برضاب قذر لايبصق ولا يبتلع . أشعر 
بالاسترخاء قليلا . في هذه الحالة تبدو كتابتي عبثا . لا يوجد اسم » أو 
أي شيء اكثر حيوية من هذه الدودة الالفية التي تمد مخالبها . اتساع » 
تقلص » جميع الاسماء . 

كنظ ووس وقادة نادرق قرسا ار لقدتاخرت 
نصف ساعة . لا اشعر انني احب تناول الدواء . يتلاشى صوتي احيانا . 
تذكرني هذه الحالة بقصة الدكتور جيكل والسيد هايد. وارغب أناشاهد 
نفسي في لحظة التحول هذه . لكنني غالبا ما ابقى بعيدا عن المرآة ٠.‏ في 
الحقيقة » لا يوجد مرآة في غرفتي ٠‏ 

احيانا بحلق الحلاق ذقني . وعندما امشط شعري في الحمام 
أمام المرآة تختفي لحظة التحول . اخيرا » في احدى الليالي »و ضعت المرآة 
قربي وشغلت نفسي بالكتابة . بدا أن جميع الاسماء التي امتلكتها كانت 
منهكة اق لاأتيى إن اضب :قله و أدرمة السناة و [البزبرو لطر 
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وقتا طويلا والقلم في بدي وبطريقة ما » جميع الاشياء جاءت الى نهاية 
عندما اخرجتها مني . وعندما تصبح في الخارج تتحول الى كلمات » لذلك 
اشعر انني مجوف تماما » ما عدا قي تلك الساعة عندما تنمو الاغصان » 
تخدشي شراييني وتنضفر في داخلي في تنك الليلة » انتظرت والقلم في يدي. 
تكاد عقارب الساعة ان تلامس الواحدة والنصف والمنبه على وشك الرنين. 
قبل ان تنام زوجتي ضبطت زوجتي المنبه قبل ان تنام بحيث يرن كل 
ساعتين . اعطتني الدواء . الا انتي اليوم عطلت المنبه . بعد ذلك فكاي 
ارتخيا واطبقت اهدابي . عصرت قدمي وضغطت على اسناني. . تعرقت 
من الجهْد المبذول . بعدها تقلب ثيء في حنجرتي وصدري انها الحشرة 
نفسها التي تنمو في داخلي. . حفرت الحشرة بمخالبها الطويلة في حنجرتي 
تمتد امامي ظلمة المعنى الرطبة . نظرت الى المرآة في اللحظة الحرجة 
وتأكدت من عبثية الاسماء. سنوات عديدة عشت مع نفسي وحددت نفسي 
باسم » الا ان هذا التحديد كان مصطنعا . هناك هوية اخرى خلف الهوية 
المصطنعة » .لب البذرة تحت اللحاء السميك . هذا اللب هو بدون ايشكل 
ولهذا السبب لا يسمى. مع ذلك له هويته الجزئية . بالتالي ») شامدت 
نفسي وصدغاي لم يكونا ... 5ه ... : انها الساعة الثانية . نهيضت 
زوجتي بسبرعة واحضرت كأسا من الماء : اسرع تناولها » انت مستيقظ 








حتى هذا الوقت من الليل . نعم » اجبت بصوت ضعيف . انظري » ان 
فكي" يلتويان » قلت هذا لزوجتي وادرت وجهي جانبا ... نظقت وجهها 
بالدوباتا (58848ن20) وعرفتءانها كانته تبكي . كان لكل شيء قناعه 
وداخل القناع كانت الدودة م لب ينبض »© دودة الفية . كان كل. شيء مثل. 
دودة آلفية مدت اغصانها وحكت خلايا الاعصاب داخل قناع الاسماء 
الذي.لا حياة. قيه . لهذا السبب نبت ذاكوتي اسماء اثسياء كثيرة , 
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الآن اعيش مع الحلا الادنى من الاسماء . في بعض الاوقات لم استطع تذكر 
أسماء اشياء ضرورية جدا » سيدير أولادي وجوههم جانبا ويمسحون 
دموعهم . سيبتسمون ويتحدثون بابتهاج في حضوري . لهذا السبب 
تخيلت الاشياء المحسوسة بدلا من الاسماء . وكان أمرا ملحا ان استحضر 
الاشياء الى الذاكرة بلا اسماء . لهذا السبب» بدات بقراءة اشياء متنوعة 
في المنزل . أحيانا اذك بشيء قديم » قديم جدا » فمثلا » في احدى 
الليالي » تذكرت فجاة غليوني القديم جدا » نهضت من النوم وجلست . 
شيء ما يجبرني أن ابحث عن اشيائي ‏ ولم اعرف منذ متى خباته في 
مكان ما . ايقظت زوجتي وذكرتها بالفليون الذي اعتدت ان ادخن به منذ 
ست أو سبع سنين . قالت زوجتي بصوت خزين : اذهب الى النوم 
الا انني الححت . ادهشني لماذا تحدرت الدموع منعينيها. نهضت وبخثت 
عن الغليون في المنزل »© في العلب والادراج » واخيرا وجدته في صلدوق 
الاوراق التالفة . نظرت اليه . لمسته . بعد ذلك اعدته الى مكانه . 





الآن » عرفت انه كان حاضرا . لو لم يكن هناك » عندها ؟ 

بالنسبة الي كان مجرد التفكير نفسه لا يحتمل بالتدريج » الم اتخيل 
أشياء خاصة . 

الآن »© أنا لا ابحث عن أشياء خاصة » بالاحرى أبحث عن الاشياء 
فقط . أشياء » أشياء لا تحصى . في أحد الايام وفي درج الطاولة وتحت 
أوراق عديدة وأقلام رصاص وقطع ورق صغيرة عثرت على اوراق صغراء 
شاحبة . بهذه الاوراق لفت صور رمادية بأشعة اكس . صندوق من 
الاضلاع الدائرية امتدت داخله اغصان كثيرة مثل ارجل أم اربع وأربعين . 
كان يوجد ظلمة داخل الاضلاع . والفراغ بعد ذلك الجمجمة»رمز يذكرني 
بالخطر ‏ الصق عليها نفس الفصن الذي يشنبه ام اربع واريعين . فكان 
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مربعان مقسمان الى قطع صغيرة في الامام مليئان بالظلمة والفراغ ٠‏ على 
كل من الورقتين كان أسمي مكتوبا في الاسفل . بعد ذلك تحسست_ ون 
الى اضلاعي المكتسبة بالجلد وراسي المفطى بالشعر ... هذا الصندوق 
من الاضلاع الدائرية .. . وتلك الدودة الالفية التي بدات تزحف في داخلي 
وتمد اقدامها وتحك شراييني . وبدا ان هذه الدودة ستدير وجهها»تنظر 
الي وتئن - وهذا سيكون معنى الخدش السائلي ‏ الذي لا يمكن تجنبه ؛ 
يتوسع دائما وحي” دائما . والمعنى الاول والاخير لكل شيء . انظري : هذا 
انا .. حدثت زوجتي وبعثرت الاوراق الرمادية امامها . الا انها لم تفهم 
شيئًا . نعم .. الآن ليس لاشعة اكس هذه من فائدة .. ضعيها في 
اي مكان . 

أشعر الآن انني لست نفسي ‏ لدي زوجة واولاد ‏ أصدقاءومعارف 
وجميع البشر المتجوثين على الطرقات وني المساكن المهجورة » الوجود 
برمته . ليس له هوية اطلاقا سوى ان الاسم مكتوب في الزاوية . عندما 
بزاح الاسم عن الانسان يتوقف عن كونه موجودا ٠‏ 

وعندما ينتهي الاسم يعيش كل انسان فرافه . هذا الفراغ 
. ونحن نحس فراغنا في داخلنا رغم أن 
رؤيتنا تؤكد لنا بشكل واضح انه ئيس لنا هوية . بعد ذلك » ركزت كليا 
على الدودة الالفية التي تتغذى في داخني . أردت أن أعرفها واراها . 
لكن استنادا الى الطبيب لا يمكن رؤيتها حتى بأشعة إكس بما أنها كائن 
حي » تتموج وتصدر صوتا ولها مخالب . في أحد الايام وضعت أمامي 
كومة من الاوراق كتبت عليها كلمات لاتحصى . لكنني لم استطع تحديد 
كلمة بينهاء» فجأة تعالى ذلك الانين الذي بدأ ينمو في داخلي حتى أحسست 
كانني سانفجر ‏ شيء ما ينمو في داخلي يمتص دم الجميع . 











كء] ا 
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حاولت أن استعيد تنفسي » الا أن العرق بدا يتدفق من جبهتي ٠‏ 
فتحت زوجتي فمي بسرعة ووضعت قرص الدواء . لكن كان هناك ابر 
لا تحصى مكان لساني ٠.‏ 

كان الدواء ايضا مثل ابرة امتزجت بابر اخرى ‏ شيء ما كان 
ينمو » يتوسع في داخلي ‏ كان جلدي على وشك الانفجار . بعد ذلك 
أدركت انه حان وقت ذلك الانين الذي كان الكلمة الاولى والاخيرة » 
الصوت الاول والاخير ٠‏ 

بيد انني سمعت الطبيب يقول : تخلص من هذه الدودة الالفية » 
اقتلها . لا » لا ! اردت أن اقول ان هذا اللب السام الذي ينبض متجذرا 
في داخلي ‏ في كل مكان » يحتل كل ركن من جسمي وكل كلمة أريد أن 
أتفوه بها . لكنني لا أذكر ما قلت_فيما اذا كنت قد تفوهت بشيء ما ام 
لا » عندما تلاشى صوتي ‏ والآن »© الى اين ياخذونني ؟ اعرف أنهم 
يأخذونني بعيدا الى مكان ما » الى مكان مهجور » الى الظلمة والصمت 
العميق . هنا ستقتل دودتي الالفية » هذا الصوت الاول والاخير » هذه 
الكلمة الاولى والاخيرة . 
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الشمءطي جحمال 


٠‏ جبي. اس . شارا تتشاندرا 
. ترجسمة : إينالعرسكحان 


« اكثل القديم القائل بان السكوت من ذهب » يعود الى ذاكرتنا من 
أخلال هذه القصة الرائمة التي تدور حول النجاح في العمل الرسمي . » . 
# ا# ا 


ليس من السهولة بمكان تلبية رغبات النفس + والتوصل الىما تطمح 
اليه خلال الخدمة الرسمية . بدات عملي كشرطي متدرب بامرة قاضي 
البلدة » بالرغم من أن والدي « جمال الاكبر » تقاعد برتبة « دافيدار » 
بعد خدمة ثلاثين عاما أخلص خلالها للحكومة وكأنها والده . الجميع » من 
انسان ووحش وحشرة على بعد مئة ميل 'من بلدة « نانجا نجود © كانوا 
يرتجفون أجردا سماع اسمه » عندما كان يغادر في الصباح متجها الى 
اللحطة ببذته الكاكية اللون وقد لمع « بكلة » نطاقه التي تعكس ضوءالشمس 
في عين أي شخص مريب معمية اياه عن أية خطط مشينة . وشارباه 
المشذبان المعقوفان اللامعان بفعل الدهن » يبدوان على شكل هلال على 


5-2 
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وجنتيه » وعمامته الملفوفة على راسه كانت أطول « بإنش » من تلك التي 
يعتمرها المفراجا نفسه . البلدة كلها كانت تشع بالامن والانقباط . 
كان الناس يمشون على جانب الطريق احتراما ل « الدافيدار صاحب ». 
كان يقود دراجته الهوائية وكأنه يقود الفيل الملكي نفسه مختالا الى مقر 
الشرطة . لم يكن ليحيد انشا واحدا عن منتصف الطريق لاي عربة خيل 
أو ثيران تلاقيهني الطريق . هكذا كانت ايام مجده . حتى يومنا هذا يجتمع 
الناس ليتبادلوا الاحاديث والذكريات حول جمال الاكبر » دافيدار 
الدافيدارات ! 


لى .لم اكن ابنا لمثل هذا الاب الرائع ولي كل هذا التراث المجيد 
ا تحليت بالصبر وتفهمت الطريقة التي عينت بها في هذا المستوى المتدني 
من التسلشل الوظيقي :ولع اكن لاغلق قفني في وعه :هذا التجاهل سي 





بعد كل شيء فإن إبن لاب مشهور كابي يستحق درجةاعلى على سلمالقانون 
التوسط في الكيمياء وعلم النبات والحيوان . لاشك أن اولك الاولاد 





البراهمة حاذقين جدا فيما بتعلق بالكتب ويجتازون الامتحانات بدرجات 
محلقة لكن وبما انهم يقتاتون على النباتات فلست اعتقد بانهم قادرين 
عضليا على اللحاق بسارق هارب أو على مصارعة انحل قاتل . فقط من 
هم ليسوا براهمة امثالي بفضل النبي واللحم الجيد الذي احصل عليه 
من دكان « سابو » القصاب » اللذان ساعداني على تنمية قوتي وجلدي 
ليتناسبا مع متطلبات وظيفة حكومية كالعمل في الشرطة . انا ايضا اعلم 
بأن والدي لو كان على قيد الحياة ولو كان كبار الضباط الذين عرفهم 
طوال حياته لازالوا في « نانجانجود » لكان قد عبر لاحدهم ببساطة عن 
رغبته في الحصول على ترقية لابنه » ولرقيت على اثرها على الغور . 





ه.] د 





ن الشرش جمال 0 

لكنه قد رحل ووجوه جديدة تحتل جميع المناصب الهامة . على كل 
فنا وائق بان الصنائع الحميدة في خدمة الحكومة ستثمر في النهاية ولن 
يمر وقت طويل قبل أن اصل الى ما استحقه بمقدرتي وباسلاقي ٠‏ 





لست اتضايق البتة من واجبي الصباحي الذي يتمثل فيالوقوف 
لحراسة بوابة القاضي . وانا فخور بزبي » حيث أرتدي « بكلة » نطاق 
والدي التي لازالت تشع » وقد قصصت عمامته لتناسب قياسراسي. 
وقد سمعت بآن الناس يتهامسون بكوني أذكرهم بوالدي على الرغم من 
انني لا اقود دراجة . في بعض الاحيان تراودني أحلام نهار بطولية 
خصيصا في الايام الحارة حيث اتخيل ان منزل القاضي هو احتياطي 
الحكومة من الذهب وانا الحارس الوحيد عليه . اقوم باستجواب من 
يقترب خمس خطوات من البوابة بنقس السلطة التي بحوزها نقهيب 
في الجيش . 

وانا دائم الاستعداد للامساك بالهراوة المعلقة الى جانبي . في 
احيان اخرى اتخيل أن اقرباء لص أو قاتل يتريصون ب «سعادتكم»(#ه) 
بريدون قتله قبل أن يحكم بقضيتهم . لكن غالبا لم يكن احد ياتي للقابلة 
الحاكم في منزله أو يقترب من البوابة عدا بعض الابقار والحمير الضالة 
تاتي « وتشمشم » هنا وهناك حول المكان وتنظر إلي مرة أو اثنتين حتى 
أهوي عليها بهراوتي فتذهب مبتعدة . والدي كان يقول لي « لكي ينجح 
المرء في مهنة الشرطة عليه أن يكون يقظا ومطيعا عندما يحرس بوابة 
عليه ان يتصرف وكأنه يحرس روح المهراجا وجسده » . 





(#) داوي القصة لايتكلم الانكليزية وقد تعلم أن يخاطب القاضي يقونر 80501 قال 
وهي تعني سعادتكم فالتها سما أو القيا . 


ل5.ء؟ اس 
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« سعادتكم » القاضي رجل جيد بالرغم من انه براهميا نباتيا هو 
الآخر » وهو ضخم كما الثور . حسب اقوال سابو القصاب وبوتسامي 
صاحب دكان الخردة »6 فهو أذكى من عنين في « نانجا نجود » . كان لطيفا 
جدا معي . كنت أصل الى البيت في الساعة السابعة صباحا احرس 
البوابة حتى العاشرة » في العاشرة وخمس دقائق ادخل واحمل جميع 
كتب القانون وملفات القضايا التي حضّرها على الطاولة وانتظره ليخرج 
من المطبخ فاقوم بتحيته تحية قوية وانتظره ليرتدي عباءته السوداء 
وقلنسوته ثم أسير وراءه حتى قاعة المحكمة » وعلى بعد ثلاثئة خطوات 
ونصف كما تقضي الاصول . عند قاعة المحكمة افتح الباب الؤدي الى 
حجرته واقف استعدادا الى أن يدخل ثم اضع جميع الكترب امام ال 
« مونشي » الاكبر واخرج لانتظر خارج الباب وعلى بعد اتمكن 
من خلاله من سماع صوت« المونشي » . عندما يجلس القاضي على كرسيه 
في الساعة الحادية عشرة صباحا اعلن انعقاد اللحكمة وعند اتمام هذا 
اتنتهي هذه المرحلة من مهمتي فاقضي الوقت حتى العصر في الثرثرةمع 
الفلاحين واقرباء المتهمين » وعادة ادعى الى مقصف المحكمة » وبالرغم 
من أنه مكان نباتي فانني آكل حتى تمتلىء معدتي بما يكفي لفترةالعصر. 
ترفع المحكمة في حوالي الرابعة أو الرأبعة والنصف فاقوم بجمع ملفات 
القضايا والكتب التي يشير لي عليها لاعيدها » فأاحملها وامشي وراءه الى 
المنزل . في المنزل انتظر بضعة دقائق لارى ما اذا كانت السيدة 
« القاضية »() ترغب في أن أقضي لها بعض الحاجيات وبعدها أصبح 
حرا . انها حياة ليست سيئة فالعمل لديهم قليل . 











(4) « لسذاجته يظن بان زوجة القاضي قاضية » .. 
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فقط فيما ندر يفقد القاغي اعصابه كما يحصل في بعض الايام 
عندما بفضبه محام ما أو قضية معقدة استعصى عليه حلها فيصب جام 
غضبه علي ٠‏ 

ذات مرة أتى ذلك المحامي المشهور الذي يدعى السيد « تشيتي » 
من مدينة « مايسور » اللتناقش معه حول قضية سرقة . لست ادري 
ماهي النقطة التي اختلفا حولها لكن من اسلوب صياحهما بالا 
وهي لغة الحكمة » كنت وائقا من ان حديثهما الهب اعصاب القاضي 
الى حد جعله لاير فع المحكمة ة استراحة القهوة المعتادة بل تابعوحتى 
نهابة اليوم تاركا الجميع يجوعون » ليس هنالك ذعر كالذي يسببه 
قاض نباتي فاتته استراحة القهوة . عندما انهى عمله وفي الطريقالى 
البيت © كان يمشي الى المنزل بخطوات غاضبة وكنت أمشي بل اهرول 
وراءه » وكان يتمتم ويهمهم طوال الطريق باللغة الانكليزية » كيلا افهم 
مالا بيفصح عنه وغضب جدا من طريفة مشي وراءه فصاح بي قائلا : 
أنني أمشي كحلزون مصاب بالتهاب المفاصل وانني اكسل متدرب عمل 
بامرته . عندما وصلنا الى المنزل تذكر انه نسي مظلته في المحكمة واقسم 
بأن تلك كانت غلطتي . كنت أعرف طباعه فلم اناقش قوله هذا وببساطة 
استدرت على أعقابي عائدا الى المحكمة لاحضار المظلة قبل ان تنفتح في 
وجهي أبواب جهنم . ليس امرا خطيرا او عملا شاقا أن أعود الىالمحكمة 
مسافة ميلين من أجل امظلة » أما ان بدات تمطر بشكل هائل فتصبح 
تلك العملية مزعجة جدا ولكن عزائي تان في انني لن اضطر للاغتسال 
بماء المطر في طريق العودة .. 

عندما عدت بالمظلة كان القاضي لايزال غاضبا وجن جنونه عندما 
راى أنني استعملت مظلته لاحمي راسي التافه وغير الهم . وكان يريد 
أن يطردني لانني اهنت المحكمة » لكن السيدة « القاضية » تدخلت بكوب 
من القهوة الساخنة « لسعادتكم » انقذ راسي . 














ساقء؟ - 
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انقضت عشرة أشهر منذ أن ابتدا عملي كمتدرب . في اليوم الذي 
سبق أمس ذهبت السيدة « القاضية » بصحبة طفليها لزيارة عائلتهاني 
مدينة « مايسور » وبدات أحضر وجبات « سعادتكم » من فندق موقف 
الحافلات . قبل رحيلها قالت لي السيدة « القاضية » « جمال اطلب 
من مدير فندق موقف الحافلات ان يبعث بالوجبات لسيدك مع خادم 
براهمي وقل له ان يفسل الوعاء مرتين بالماء الساخن وان يضعورق 
الوز في قعره » » اخبرت المدير برغبة السيدة ولكنه قال لي . « انظر 
أيها الشرطي جمال . هل نظن بأن جميع مستخدمي من البراهمة ؟ لدي 
نقص في الخدم وان بقيت أرسل البراهمة منهم في توصل الطلباتالخارجية 
فمن الذي سيهتم بالمطبخ ؟ بما أن السيدة قد ذهبت فلا فرق هناك»)ساضع 
لك الوعاء بكيس من الخيش فتحمله الى سيدك دون أن تمسه » البارحة 
حملت وجبات الطعام للقاضيوتركتها على طاولته ولم يسألنيايةاسئلةتتعلق 
بالاشخاص الذين لمسوها . أظن أنه رجل متحرر عندما تذهب زوجته » 
ولا بقلق راسه القانوني بالمسائل الطائفية بين المسلمين والبراهمة التي 
تعنى بها النساء كثيرا . 

اليوم عندما أحضرت له طعام الغداء طلب مني آلا أؤهب لوجبة 
المساء وأن انتظر عند البوابة لانه ينتظر ضيفا عند المساء . استغربت 
هذا الامر اذ آنه كان يصرفني بعد أن أوصله الى المنزل . واليوم يوم 
الجممة وهي الليلة الخاصة التي اجتمع فيها مع «سابو» و «بوتسامي» 
في حانة « باياما » لندخن « الغانجا » ونشرب التودي (#) ٠‏ 








(2) « الغانجا » نوع من اللخدر والتودي شراب مسكر من التمر . 
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وقفت عند البوابة ألعن حظي العائر . قرابة السابعة والنصف 
سيعت صوت الدراجة النارية لمساعد قائد الشرطة تقترب من اللنزل 
فقمث من على مقعد الحراسة: وسويت هئذاني:وحييت ساد اقائد 
الشرطة بمجرد أن اوقف الحرك فسالني عن سيدي وامرني أن اوقف 
الدراجة وراء المنزل . مكث في الداخل قرابة النصف ساعة ثم خرج 
مع « سعادتكم » كانا يضحكان ويتحدثان بالانكليزية بطريقة « خارج 
المحكمة » ذات الوقع السار . 


قال لي القافي وهو يتخطاني « اريدك ان تبقى عند البوابة طوال 
المساء اذ انني أسمع عنالكثير من السرقاتهذه الايام وابقي«التيرموس» 
معك من أجل قهوتي الصباحية » ٠‏ 

فقلت بخنوع « نعم سعادتكم » . مشيا ببطىء نحو جناحالضيوف 
ااواتع خلف المحكمة وتركاني ألعن حظي . لا « غانجا » ولا تودي هذه 
الليلة » لو كنت أعلم مسبقا بشأن هذه ااهمة الخاصة لاجبرت « سابو » 
بالامر . لابد أنهما في حانة « باياما » ينتظراني وربما تكون « باياما »قد 
أعدت « كورما » الضأن خصيصا لنا وحفظت التودي باردا في الدن 
الارفي »© بدا لعابي يسيل وحن جسدي لتلك السحب الزرقاءالسهاوية 
من الغانجا . انا مسلم جيد أمارس العبادات ولعل الله يتفهم الصراع 
بين شخصيتي » العامة منها والخاصة » ويعمل شيئًا لأجلي . والدي 
كان يقول لي « جمال نفسك الخاصة يجب أن تطيع العامة » سوف 
تجاب لك الخدمة العديد من المنافع والمتع وهنا جمالية الخدمة حيث 
تستطيع ان تستمتع بها كمتع خاصة » أنا واثق من ان ابي عندما قال 
هذا الكلام لم يكن يشير الى وضعي هذا الذي لم يكن ليفهمه لانه لم يكن 
يدخن « الفانجا »© . 


ءط[؟ دس 
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لابد آن الله قد استجاب بشكل ما لصلواتي لاني رايت « سابو » 
و« بوتسامي » يتجهان نحوي فقفز قلبي فرحا وقلت لهما « أخييكما ايها 
الصديقين فحس قلبيكما هو الذي جلبكما الى هنا » . « لا ياصديقي 
فقد طردتنا « باياما » لاننا لم ندقع ثمن طلباتنا المرة الماضية. 
وقالت سواء بحماية الشرطة ام لا أما الدفعاوان تبحثشوالكم 
عن مكان آخر يقدم نفس الخدمات التي أقدمها » وانا اتحداكما » . 

وبما انك لم تأت فقد فكرنا بأن ناتي اليك علك تجد لنا مخرجا » 
ذهبنا الى خلف المنزل حيث توجد غرفة صغيرة كانت تستخدم لتخزين 
الحطب وهي فارغة الآن بعد أن اشترت السنيدة « القاضية » موقدا 
يعمل بالكاز وركبت سخانا للماء في الحمام . لم تكن تلك الغرفة لتقارن 
بحانة « باياما » المفروشة بالمسانها والرقع الجلدية الناعمة ولكن كان 
هناك لحاف قديم ومصباح يكسوه الهباب كان لازال يعمل . فتح سابو 
حقيبة الخيش المنتفخة وأخرج منها ثلاث زجاجات من « التودي » 
وازال اوراق الموز الجافة التي كان يغلف بها الفانجا التي كانت منافضل 
الانواع حسب ما استطعت أن أميز من رائحتها » اما بوتسامي فقد شغل 
عقله السميك وتوقف فيفندق موقف الحافلات واشترى بعض”الباكودا» 
و« الامبودي » لنمضغها « طار الوقت محلقا » كما يقول شاعر الأوردو 
عمر . دخان الفائجا السلس الحلو ملا رئتي بالخفة وهدات آلامساتي 
وشعرت بقوة غريبة ولم أعد اخاف شيئًا . صحبة الاصدقاء من الرجال 
هي احدى المسرات التي يستمتع بها المرء حتى دون النطق ولو بكلمة 
واحدة لكن الغانجا والتودي لم يكونا يستحثا المرء على المتمة الصامتة 
على الاطلاق بل كانا يطلقان اللسان ويجملان الروح تسبح بخفة وحرية 
اكبر . تبادل صديقاي النميمة حول آهل البلدة قم بدعا 
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يستجوبانني حول سيدي وعائلته . فأخبرتهم بغياب السيدة «القاضية» 
والوجبات وعندئذ سألني سابو قائلا « لم تعتقد بأن سيدك قد تناول 
وجبة نباتية هذا المساء ؟ » . 

لم آفكر بهذا الامر جديا حتى هذه اللحظة . اولئك البراهمة لهم 
عادات مجنونة فيما يتعلق بالطعام © فهم أحيانا يتناولون الكثير من 
الطعام وأحيانا يجوعون انفسهم حتى اموت في بعض مناسباتهم السعيدة 
بعكسنا نحن المسلمين فنحن لانجوع انفسنا الا في رمضان ! اجبته قائلا 
« كيف لي ان اعلم » ربما لايحب طمام الفندق أو انه افتقد طعام زوجته 
وصحبة اطفاله » ثم لم كل هذا الاهتمام بالامر 5 © . 

الغانجا كانت قد بدات تتملكني » اردت أن يعرف اصدقائي انني 
شجاع ولست مجرد شرطي خانع فان قلبي وروحي كروح وقلب 
« دافيدار » اردتهم ان يسالاني عن نعسي لاعن الشائعات حو لالسلطات 
العليا . لكن سابو تابع قائلا وكانه لم يسمع ماقلت « سمعت الاقاويلعن 
حبه للوجبات غير (١‏ »صدمني لقوله هذا فقد كان الامر شائكا 
وينطوي على المسؤولية الكبرى وليس موضوعا للشائعات . انا خادم 
الحكومة والقاغي ممثل مباشر للحكومة التي أخدمها و « عمل الحكومة 
كممل الله » كما كان يقول والدي وانا لست خائنا سواء اكنت تحت تأثير 
الفانجا آم لم أكن فسالته بشيء من الفضب « ما الذي تقوله ؟ انا اخدم 
« سعادتكم » منذ عشرة شهور واعرفه اكثر حتى من زوجته فأنا أحمل 
ملفاته واستمع لاحكامه . أراه واسمعه طوال الوقت عدا وقت نومه ولم 
أره قط يأكل اللحم . ولم يفعل ذلك ؟ ان بنيته كبنية ثور اعتمادا على 
النباتات وهو يحب المخلل والفجل فلم ترمي شخصه الكريم بالاوساخ 
وهو رجل دولة كبير . من الافضل لك ان تتوقف عن هذا الكلام © . 














115]ا يدم 


ع تشرطي جمال [] 


بوتسامي الذي كان يدخن بصمت حتى الآن قال « جمال لاتكن أعمى » 
لقد سمعت مثل هذه الشائعات أيضا البارحة » فقد زود سابو جوزيف 
الذي يعمل في جناح الضيوف بقطع سمينة من لحم الخروف وبدجاجة 
اوسترالية طلبت خصيصا من مايسور من سوق « رسل » وجوزيف ليس 
لديه .ضيوف ! .اليوم ايضا رايت زوجته تشتري جميع أنواع الخضروات 
والبهارات من السوق أتظنها اغتنت فجاة بين ليلة وضحاها ؟ او انها 
حملت في عامها الخامس والخمسين ؟ مساعد قائد الشرطة ليس نباتيا 
وعلى مايبدو فان صداقته مع سيدك تمتد الى ما قبل تعيينهما هنا » 
توقف قليلا ثم اضاف قائلا : 

« لست أظن أن أكل اللحم هو الشيء الوحيد الذي يجري في 
جناح الضيوف هذه الليلة !» . 

لم افهم ما الذي كان يعنيه او اني لم أسمعه بشكل جيد جرعت 
كمية كبيرة من التودي واخذت نفسا عميقا من الغانجا بسرعة لكياتغلب 
على المفاجأة . لم كان على صديقي الحميمين ان يكذبا بشأن امور خطيرة 
كهذه ؟ لم يحملا ضغينة على القاضي ولا على مساعد قائد الشرطة 
وبالاضافة الى هذا كله فهما يحملان عبئًا كبيرا بشأن اخفاء أمر شربهما 
وتدخينهما عن عائلتيهما كيلا يفتضح أمرهما . لم أكن قد اقتنمتبشكل 
كاف .. والدي كان يقول « الكل يريد ان يرى بعين الشرطي لان ذلك 
يجعل أدلتهم مقبولة» لكن كرجل شرطة لاتخدعنك رؤى الآخرين فعليك 
ان تنظر بنفسك الى كل شيء » بما يسمح به النبي » ثم ترسم قناعتك 
ورؤيتك بنفسك »© . 








أردت أن أذهب وأرى بنفسي ولكني لم أشأ أن يظن صديقاي بان 
قصتهما قد انطلت علي وبأنني ساذج . 
البقية على الصفحة ( 101 ) 


0 


النتاءالشههاتق الهلئد 


بقلم: شاراعاي بيج 





ثارا علي بيج : 

كانت ثارا عاملة اجتماعية بارزة » رئيسة ( إس أو إس) قرى 
الاطفال في الهند واحدى مؤسسات المجلس الهندي لرعاية الطفل » 
وقد كتبت هذا المقال قبل وفاتها بوقت قصير . 

نا كنا 

يعتقد بأن النساء المسلمات اكثر النساء اضطهادا في العالم » وهذا 
يعود الى سببين وهما : آولا الحجاب وحق الرجل المسلم بالزواج مسن 
اربعة نسوة ثانيا . وبينما كان زواج الرجل من اكثر من امراة هى حق 
طبيعي للرجل الغني » وسواء عند قدماء الصينيين أو الهند أو روما أو في 
بوتان الحديثة » الا ان المورفويين في امريكا ( هم طائفة دينية امريكية 
أنشأها جوزيف سميث عام .187 ) لم يروا خطأ في هذا الامر أيضا . 
وقد عدت شرعية تعدد الزوجات رمزا لفوقية الرجل »© في حين عد 
الحجاب رمزا لاضطهاد الانثى . 


ا 515 سم 
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نادرا ماذكر أن النسوة المحجبات كن مجبراث احيانا على ارتدائة. 
أما فسق الرجال فهو ظاهرة عالمية وقد تفهمها القدماء على نحو كامل . 
ان الفتاة الهندية العصرية التي تركب حافلة او أي واسطة نقل عامة في 
أيامنا هذه هي عرضة للتحرش بها من قبل الرجال بحجة ان زيها الحديث 
يستفزهم . لقد كان « البرقع » مجرد وسيلة ليحجب الوجه والجسم 
عن نظرات العامة . 

وقد حدد النبي محمد يِه بشكل جلي درجات القرابة من الذكور 
التي تجيز للمرأة الظهور آمامهم دون حجاب كما لو انها أمام أمرأة 
آخرى . وفي يومنا هذا نادرا ما ترى أمرأة في شوارع المند ترتدي 
البرقع التقليدي . 

غير أنه توجد في مدينة دلهي القديمة حديقة اسمها بردة باغ تقوم 
الفتيات أو النسوة اللواتي هن في طريقين الى المدرسة او الجامدة او الى 
داء زيارة ما بترك برقعهن فيها لقاء وصل استلام من قبل مراقب 
الحديقة » ومن ثم يذهبن الى دلهي الجديدة ( نيودلهي ) دون حجاب ٠‏ 





وعند عودتهن يسترددن ردائهن ويرتدينه للعودة الى منازلهن وذلك 
فقط من اجل مراعاة الجيران . منذ سنوات مضت كانت نساء عاللة 
النواب تخضعن لحجاب صارم حتى عبر انفاق من القماش للنزول مسن 
سيارتهن الى منزل صديقة ما . أما عندما يكن" في قضاء اجازة في دار 
جلنغ فتراهن يركين الخيل ويتنزهن ويذهبن الى النادي بدون حجاب. 

« البردة » وهي كلمة تعني الستارة . كانت عادة الرمز القانوني 
او الشرعي لحماية نساء عائلات الطبقات العليا من عامة الشعب . وهذا 
الاسلوب مازال متبعا حتى يومنا هذا في راجستان بين نساء الهندوس 


هاا 
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وكما أنه يستعمل من قبل طبقات الشعب الدنيا كدلالة على منزلة 
اجتماعية رفيعة . ويدعي العديد من الموٌرخين المزيفين أن سبب تواجد 
البردة بين عائلات الهندوس يعود للغزوات الاسلامية . الا انه في الواقع 
موجود لدى عائلات الهندوس العريقة كافة في الهند من ادناها الى 
أقصاها ».من أجل إخفاء النساء وليس عزلهن . وفي الحروب كان اخفاء 
النساء من أجل حمايتهن من العبودية والاقتصاب . 

عبر تاريخ الهند الطويل ومنذ عصر الكسندر مرورا بالمفوليين 
وحتى الموغابين كان الطموح المزدوج للسلب والسيطرة مستمرا . أما في 
أوربا قبل الميلاد فقد شن الرومان حروبا على القبائل والتجمعات المجاورة 
بحثا عن الاراضي والعبيد والثروات » واجتاحوا الهضبة الايرانية 
وانحدروا باتجاه الهند . لم يستوطن الحكم الاسلامي في هذه القارة الا 
بعد عهد الامبراطور بابور ( 1547 .157 ) الذي أحضر ممه الادارة 
وثروة ثقافية ومباني رائعة وثروات أخرى وهذا ما الهم المغامرين في 
عصر اليزابيت أن يفكروا بما يسمى بامبراطورية الغرب ٠‏ 

لقد كتبت ابنة بابور » التي عاشت حتى بلغت الثمانين من العمر » 
سردا تاريخيا مذهلا عن حقبة الموغال التي تشمل فترات الملوك الاربعة . 
لقد كان الموغاليين مؤّرخين حقيقيين ذكورا واناثا على السواءوكان العديد 
من هؤلاء النساء شاغرات أو اديبات . كانت مذكرات بابور الشخصية 
صريحة ونزيهة وواضحة مثل كتاب المهاتما غاندي « تجارب صادقة » . 
ولكن لا أحد يماثل ابنة بابور جلبدان بيغوم ( وكلمة بيغوم تعني سيدة 
مسلمة رفيعة المستوى ) التي دونت بصدق الحياة المستمرة لهؤلاء 
الفوليين الرحل الذين كانت نساؤهم يذهين للحروب ويعشن معظم 
حياتهن تح تالخيام ويلدن أولادهنوغالبا ما كن ينتقلن للهرب من المخاطر» 
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واحيانا اخرى كن يتولين السلطة مثل عقيلات الرومان القدماء اللواتي 
كن ينزعن الى ذلك اذا كان الملك ضعيفا او محاصرا . 

بسبب عدم وجود الطرق ووسائل التنقل باستثناء الخيولوالج.ال 
فان المسافات التي كانت تقطعها نساء الموغال في حياتهن تعد شاسعة جدا. 
انها تزيد عن ثلائة آلاف ميل من قلب ايران وحتى دلهي عبر مناطق 
مهجورة مرورا باراضٍ وعرة وجبال وصحارى . وقد استغر قتجلبدان 
بيغوم مع بعض من حاشيتها سبعة اعوام لاداء فريضة الحج الى مكة ٠‏ 

بامكان المرء أن يتصور الحاجة القصوى للسفن الخشبية في تلك 
الايام من اجل التجارة التي كانت تقوم في العصور القديمة بين الهند 
واوربا » مصر وفينيقيا . كانت تلك السفن ملائمة فقط من أجل تجارة 
البهارات والعاج والانسجة القطنية ونباتات الاصبغة » ولكن ليس لنقل 
السيدات النبيلات . غير انهن كن يرتدين ملابس الحج البيضاء فيتحدين 
صعوبات السغر بالبحر والبر ملتزمات بالتواضع والتقيد بالتعاليم . 

بالرغم من كونهن مسلمات الا ان العزلة كانت تمثل بالنسبة لهن” 
التفوق الاجتماعي» فمثلا نورجيهان الملكة المهيبة زوجة الامبراطور جيهانجير 
كانت وراء الزي التقليدي . 

كانت تدير: شؤونالدولة مع النبلاء وتلعبالبولو» وكانتتصطاد مع 
أفاضلهم مصراع مهباج على خيل ملكي . لقد كانت رامية ممتازة . ففي 
احدى المرات قتلت اربعة نمور بستة رميات سريعة متتالية ؛) وهي لم 
تكن أقل مهارة في المناورة من مهابت حسان الذي اعتقلهم في اتقلاب 
غريب في القصر الامبراطوري والذي جعل من الامبراطور سجنا له حتى 
أتت زوجته المراوغة وخلصتهم من مصيرهم المحتم . كان جيهانجير قانعا 
بأن يترك لتعاطي الخمر والشعر ولقرارات زوجته الراجحة العقل . 
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كانت الحياة في القصر الامبراطوري في تلك الايام مثل الحياة في 
البلاطات الملكية في 'أزمنة وأمكنة اخرنى » مليئة بالمهرجانات والولائم التي 
تحمل طابع التبذير الامبراطوري؛وكانت بازارات منى التي تقام فيضواحي 
حصوناغرا أو دلهي اشبه بالمهرجانات؛لتي تقام في ضواجي قصر الفرسايٍ 
حيث كانت نساء البلاط تبسطن سلعهن لاغراء الملك وحاشيته على شرائها. 
ويقال ان الامبراطور جيهانجير القى نظرة على نورجهان التي اصبحت 
ملكته فيما بعد » في احدى زياراتة الى بازار منى » فوقع في غرامها ولم 
يهدا له بال حتى أصبحت زوجة له . هذا يعني ان التغزل كان جزءا من 
الصورة الموغالية ؛ وعدد لابحصى من اللوحات الفنية المصغرة بظهر لهو 
العاشقين من العائلة المالكة . 

في السنوات اللاحقة » قامت ثلاتة أجيال من البيفوم ( سيدات 
مسلمات رفيعات المستوى ) في بوبال بالحكم في بلدهن بشكل حكم وحيد» 
نادرا ماحدث في سجلات التاريخ هذا التتابع في حكم التسادة في بوبال ٠‏ 
لقد حكمت الام والجدة وام الجدة على التوالي دون انقطاع » وكان آخرهن 
بيغوم نواب سلطان جيهان » حيث كانت سيدة متفهمة » حيث كانت منذ 
عام .1945 ولمدة عشرة سنوات رئيسة جامعة اليفارة للمسلمين . 

عينالبريطانيون في آوائل عهدهمفي عام 18.٠‏ بيفوم سامرو حاكمة 
مستقلة وهي زوجة ولتر رينهار وهو جندي فرنسي محظوظ وقد قادت 
جماعتها وادارت مقاطعتها بمهارة متمرسة »© ولم يعقها كونها مسلمة » 
وقد عاشت حتى سن الخامسة والثمانين في ساردانا قرب ميروت » 
ويعتقد انها كانت تعيل احد راقصي القرن التاسع عشر الذين يعيشون 
عالة على النساء » وذلك يسيب سحره الفتان . 
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لقد كانت أغلب نساء العائلة المالكة عبر التاريخ شاعرات ومشجعات 
للفن والثقافة.الا ان كافة النساء اللواتي برزن منذ عهد بابور كنمتعلمات 
والدليل على ذلك كتاباتهن التي غالبا ما كانت تقود الاحداث في وقت 
الازمات ٠‏ 

أما حميدة زوجة حميون وام الامبراطور « اكبر » في اواخر عهدها 
كاكبر فرد في العائلة المالكة » فقد تدخلت لاصلاح حفيدها الاكبر سليم 
الذي كان متمردا على والدة الامبراطور جيهانجير » ويعود الفضل الى 
رسائلها وتاثيرها حيث حضر سليم اخيرا الى وليمتها العظيمة وكب على 
قدمي والده واحضر له الهدايا وثلائمائة وخمسين فيلا . ان تدخ ل حميدة 
هذا انقذ الموقف » في هذه الوليمة العائلية التاريخية الفريدة اعلنجيهانجير 
أن سليم هو خليفة له . واصبح هذا فيما بعد الشاه جيهان الذي بنى 
قصر تاج محل تكريما لزوجته ممتاز التي يهيم بها . لقد بنى الفراعنة 
نصبا تذكاريا لتخليد امجادهم » ولكن ملكا مسلما هو الذي كرم المراة . 

وبموجب فرائض النبي يع ومنذ القرن السابع بعد الميلاد ولاول 
مرة في تاريخ الانسانية تم الحفاظ على حقوق المراة . ونظرا الى ان 
الاسلام ظهر كشعلة في وسط حروب دائمة بين القبائل العربية » وكان 
النبي نفسه مطاردا على الدوام من قبل قبائل قريش » فمن المذدهل 
تاريخيا أنه كان لديه وقت لكي يحدد بوضوح جلي طبيعة علاقة الرجل 
بالمراة » واعطيت المراة حقا صريحا للتملك » وحماية الفتيات والايتام » 
وحق طلب الطلاق » ورعاية اطفالها في سن الحضانة . 

« انما النساء شقائق الرجال » 

الجنئة تحت أقدام الامهات 

خيركم خيركم لزوجته 

خافوا الله في الامور التي تخص النساء 

لهن مثل ماعليهن 
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في مجتمع كان فيه قعل الاطفال الاناث شائما » أعطى النبي 
محمد يه أهمية للبنات تعادل اهمية الابناء . مثل حق رعايتهن من 
قبل الآباء وحق التملك بحصص موزعة بشكل دقيق تخص كلا من البنات 
والزوجة والارملة . اضافة الى ذلك ققد قال النبي يع في وقت مابين 
عام 585 بعد الميلاد « طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة » . 

الامر الذي كان مدهشا من وجهة نظر تلك الحقبة من الزمن هو 
تفهم النبي يتم لطبيعة الانسان العادي . وبينما كان الزواج سرا مقدسا 
وطهارة النساء هي المثل الاعلى . وبكلمات القرآن الزواج هو الميثشاق 
القدس » واذا لم يكن هناك تكافق ملحوظ بين الشريكين » فان لكل من 
الرجل والمراة الحق بالطلاق ضمن فترة زمنية تساعدههما لاعادة النظر 
في شيء لايمكن الرجوع عنه ٠‏ 

وعلاوة على هذا عند الزواج يحق للنساء الحصول على المهر الذي 
بعد هدية ويساء فهمه. عند اعتباره بأنه تعويض مادي للزوجة اذا 
حصل الطلاق ٠.‏ 
الهند حديثا حادثة مهمة حيث كان المهر الذي طلبته 
عائلة العروس يبلغ مائة الف روبية » وافق العريس غير انه قالانالمبلغ 
كبير وانه يحتاج الى وقت طويل لجمعه » فأغلقت العروس ابوابها في 
وجه الزوج ولم يتم الزفاف حتى أصبحت النقود في يدي العريس . 

ولسوء الحظ »© فان الحقوق الاجتماعية التي منحها الاسلام للمراة 
قد تم تحريفها عن قصد عبر التاريخ ولاسباب مجتمعة : اولا جه لالنساء 
انفسهن لحقوقهن الخاصة » ثانيا جمع احاديث الرسول يللم من قبل 
الرجال الذين كانوا يحكمون الامة » وفيما بعد من قبل الفقهاء الذين كانوا 
يفسرون القرآن والاحاديث والشريعة كما يريدون » وأخيرا الصراع بين 
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الاسلام والمسيحية منف بداية القرن السابع عشر . كانت كلتا الديانتينني 

تت يه ان اااقنستكقة رذ 3 غرف + 
أوج فتوحاتهما التبشيرية التي اكتسحت ارض العارك في عر يمنا 
واوربا وافريقيا » واصبح الاسلام بعد سبعة قرون من تأسيس الكنيسة 
المسيحية يشكل تهديدا جديدا على الفسيحية . كلتا الديائتين كانتا 
تعتمدان على حكم رجال الدين . كلتاهما نشأتا مما يسميه الانسان 
بالوحي الالهي غير ان الاسلام لم يكن فيه نظام كنيسة . الا انه اعتمد في 
انتشاره وتوسعه على حماسة المأمنين واتباع عائلة النبي يع وفيما بعد 
على الخليفة والامام . 





يضم العائم الاسلامي المعاصر اثنتين وعشرين دولة عربية وحوالي 
ثماني عثبرة دولة غير عربية مثل اندنوسيا والباكستان وايرانوبنغلادوش 
أما الهند فهي ليست دولة اسلامية الا ان المسلمين يشكلون الاقلية 
العظمى فيها حيث ان عددهم يقدر بحوالي هلار! | /ز من عدد سكانها 
الكلي. ومع فقدان القوانين والفتاوى فقد تدهور وضع النساء المسلمات 
عبر السنين وفي كافة الاتجاهات » يتركز تواجد المسلمين في الهند في 
مقاطعات الجنوب التي كان يحكمها الحكام المسلمون في السابق مثل حيدر 
أباد وإتيار براديش وكشمير ودلهي وبنغال واجزاء من الجنوبا وبعد ان 
فقدوا قوتهم السياسية حدث ماهو محتم . يقي الرجال متجهدين في 
خيامهم وزاد اضطهاد النساء وعم الفقر . 

ومع التقسيم » رحل العديد ( من المسلمين ) الى الباكستان وهلك 
القسم الاكبر من طبقات أصحاب الحرف التقيليدية مشل الصافة 
والنحاسين والحائكين والطرازين والعدد الاكبر من الطبقات العليا المثتفة 
كانوا ينشدون فرصا جديدة في ذلك البلد الجديد. 
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وقد اصر محمد علي جناح ‏ حاكم الباكستان ‏ على تسميتها 
الهند الهندوسية . غير ان هذا كان شعارا سياسيا فقط . لقد كتبت 
شهيرة لطيف كتابا اسمه « وضع النساء المسلمات في الهند » وهو مشروع 
بحث تابع للمجلس الهندي لابحاث العلوم الاجتماعية.وقد درس تبتعمق 
مراكز اوائل الحكم الاسلامي من اجل التوصل لمعرفة وضع النساء في 
المجتمعات الاكثر محافظة . وفي وقتنا هذا انتقل عدد لايحصى من النساء 
المسلمات الى مناطق اخرى من الهند وتم احتواؤهن” في سياق المجتمعات 
الاخرى . ومن الجدير بالذكر هنا ان الصداقات بين السلمين والهندوس 
كانت نثار بشكل سياسي لان الدين كان محورا واضحا للاستفلال 
السياني ٠‏ 

لقد عاشت تلك المجتمعاتفيامان بعضها مع بعض عبر التاريخوحتى 
يومعا هقآ + 

ان المؤسسين الذين وضعوا دستور الهند بعد الاستقلال فيعام/1151 
اصروا بحكمة على تأسيس دولة تتاح فيها لكافة فئات الشعب ولكلا 
الجسين كامل حقوق التعلم والفرص الاخرى » وبسبب هذه القاعدة 
الحكيمة ( بالرغم من ان الدين اصبح وسيلة سياسية في العديد منالامثلة 
في الحقبات اللاحقة ) فان السبب الرئيسي لصعوبة ايجاد معلومات اكيدة 
عن تعاور المرأة المسلمة في برنامج التنمية في الهند في يومنا هذا يعود الى 
أنه لم يتم تدوينه على اسس دينية. حيث ان الاحصائيات والابحاثتتعلق 
بمعطيات ذكر ( انثى ) ( وريغي ) حضري . غير انه ظهرت بعض البيانات 
الهامة في احصاء عام 1141 وهذه تتعلق بسن الزواج . 

ففي المناطق الريفية يوجد حوالي 4رلاه/ من النساء سواء من 
الهندوس او المسلمين يتزوجن في عمر ال 18 عاما . بيئما في المناطق 
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الحضرية فان الرقم يبلغ 6ر49 بين النساء الهندوس و آر6ه/ بين 
النساء المسلمات . وهذا يدل على تحفظ اكبر بين النسوة المسلمات في 
المدن بالرغم من زواج الاطفال الذي كان ظاهرة لدى الهندوس والذي 
ادى الى صدور قانون منع زواج الاطفال في عام 1155 ٠‏ 

مهما كانت الحواجز والعقبات الواجب تخطيها فانه من الواضحان 
النساء المسلمات استفدن في الاربعين سنة الاخيرة من الحرية المعطاة لهن 
للتعليم والعمل . وفي دراسة أجريت عام 1141 على منطقة يغلب فيها 
تواجد المسلمين وتقع في دلهي القديمة ظهرت بعض المعلومات الهامة . 
فالنساء اللواتي هن ربات بيوت معزولات ( كما يطلق عليهن ) . هؤلاء 
النسوة يساهمن بشكل جوهري في دخل الاسرة اما بواسطة اعمال التطريز 
او الخرز. وهذه الاعمال يكثر عليها الطلب في محلات الموضآفي العاصمة . 
وشكل السماسرة مشكلة للنساء اللوائي كن يخدعن ولا يعرفن الاجر 
المستحق لهن لانه لم يكن باستطاعتهن عقد صفقات البيع بأنفسهن كونهن 
معزولات . 

غير ان فتاة مسلمة تعيش في نفس المنطقة حاكت بيدها سترات من 
الصوف قامت بالتغلب على السماسرة في لعبتهم هذه فقامت بنفسها 
بشراء المواد ومن ثم تسويق بضاعتها . ومن الممكن ان تحذو حذوها 
نسوة أخريات الا أن رجالهن جميعا رفضوا السماح لهن بممارسة تلك 
الحرية .يعاني الرجل المسلم فيالهند من تمازج الكبرياء المفرطة معالخوف 
من انتقاد مجتمعه . وقد كان ذلك عاملا رئيسيا في تخلف المسلمين في 
الهند وانحطاط المهرة من المعماريين والح فيين والفنانين باستثناءالمفكرين 
والشعراء والموسيقيين الذين بقوا محترمين في جميع أنحاء البلاد . 
وبالتالي كانت النساء في تلك المناطق الحافظة يفتقدن التعلم . ولو كن 
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متملمات فقد كانت تنقصهن القدرة في مجابهة الظلام الموجود في منازلهن» 
وفي العديد من الحالات ثم تكن النساء مدركات تماما للحقوق التي منحها 
لهن الاسلام ٠.‏ 

يمكن ان تتكرر تلك القصة في العديد من اجزاء الهند » ولكن كانت 
توجد بعض الحالات الاستثنائية مثل رشيدة بيغوم»وهي من احد الاحياء 
الفقيرة في كالكتا حيث تجرات على الخروج خارج منزلها والعمسل في 
مجتممها . وقد كانت محظوظة لان والدها المتحرر والحكيم أعطاها فرصة 
تاملة » غير ان زوجها طلقها لانها تبنت موضوع تحسين حيها واتهمها 
بالفجور اتجوالها في الطرقات بدون حجاب ولتكريس نفسها لخدمة 
المجتمع بشكل علني ٠‏ 

يغلب تواجد النساء المسلمات في منظمة سيفا 5594 في لوك ناو 
وهن متخصصات بنوع خاص من اعمال التطريز المتقن يسمى (تشيطان) 
على منسوجات قطنية شفافة » كما ان مدينة كواردينا مشهورة بازدهار 
أعمال التطريز الرائعة بالخيوط الذهبية وتسمى هذه « زار دوزي » 
والحرير وااجوهرات من عصور الموغال » وبالتالي أبدعن انسجة واثوابا 
مثل الانسجة المطرزة على الكنفا والاقمشة المقصبة المطرزة يدويا. . 

هناك ايضا روشان بن شيخ غوجارات والتي بمهاراتها الملتزمة 
انشات مجمعا تعاونيا لاعمال التطريز الذي أصبح مخرجا اقتصاديا في 
المنطقة لعدد لايحصى من النسوة المسلمات . ان روشان بن هي امراة 
لموذجية » قروية » وقوية » ومنظمة » ومجدة » ولها صفة مميزة هي 
انها لم تكن ترضخ ابدا لاوامر الرجال واثبتت انها قادرة على العملطوال 
ساعات وان تكسب أجرها فتكون عنصرا فعالا في الجتمع. 
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هذا وهناك منظمات مثل منظمة داتسكار في دلهي ساعدتها فيزيادة 
ترويج أشغالها فأوجدت بذلك مخارج جديدة لواهبها المبدعة ٠‏ 

وهذا يعني انه يجب ان تتواجد عند المراة المسلمة كل من الثقة 
بالنفس والشجاعة والقوة على المثابرة » وهذا لايختلف في الجوهر عن 
مبادىء المنادين بمنح المراة حق الاقتراع الذين نادوا أولا لتحرر المرأة في 
كل امريكا وانكلترا ٠‏ 

انه من الممتع ان ترى أن العديد من نساء المسلمين المتدينين! صبحن 
مستقلات بض النظر عن العقبات الاجتماعيةالتي جابهنها لان والدهنكانٍ 
يعطيهن الدعم الاخلاقي . بينما يكره العديد من الازواج كفاءة الزوجة 
ومقدرتها على كسب العيش. وفي بعض الحالات كانوا يوبخونها او يؤذونها 
جسديا متجاهلين فرائض الرسول يق والتي يتمسكون بها على انها ثابتة 
والتي تنص على حسن رعاية المراة الفاضلة . وقد ورد في القرآن الكريم 
ما معناه « اكرمكم فضيلة الدى الله هو الذي يحسن معاملته لزوجته ». 
وغالبا ما ادى التصرف الطائش لاحد الازواج الى الطلاق . وحسب 
الشرعية الاسلامية بحق للمراة طلب الطلاق . ويحذر القرآن الاذواجمن 
انه اذا اصبح التعايش بين الزوجين مستحيلا فالطريق الوحيد الذييمكن 
اتباعه هو انفصال الزوجين بسلام ولكن ‏ هذا شرط هام لايسمح 
باتباع اي اسلوب آخر مثل الهجر أو القسوة في التعامل في اي حال من 
الاسواال ا 

يمكن ذكر العديد من الامثلة الجيدة فهناك نساء أساتذة فيالجامعات 
والكليات حتى ان بعضهن كن يدرس وهن مرتديات زي البرقع التقليدي 
ولكن لديهن مؤهلات عالية الا ان أغلبهن من النساء العصريات اللاتي بعشن 
حياة عصرية © كانت زارينا باتي التي هي من امسرة متديئة جدا من عطار 
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يراديثي تذهب الى المدرسة في زي البرقع وتزوجت في سن السابعة 
عشر . وفي أثناء سنواتها العشر التي قضتها في الخارج مع زوجها درست 
في مدرسة لندن للاقتصاد وفي مدرسة الدراسات الشرقية والافريقية ٠‏ 
وقد طلقت فيما بعد ثم تزوجت ثانية » ولكن عندما حدث هذا فصلتعن 
عملها كمعلمة في كلية دلهي . وذلك لزواجها من رجل غير مسلم » حتىني 
الدوائر العلمية . ان التفسير الصارم للتعاليم الاسلامية من ان الرجل 
يجب ان يتزوج من هي من غير دينه يمكن ان يهدم حياة المراة بالرغم من 
ان زواج افراد مختلفي الديانة لايعتبر أمرا غير شائع في الهند ٠.‏ 

فمثلا نائبه الرئيس الضليعة في القانون » العادلة هداية الله تزوجت 
من رجل غير مسلم كما فعل صادق علي الذي هو حاكم سابق لمدينة 
بومباي . ؤايضا الدبلوماسي والسياسي القائد اللشهور عاصف علي الذي 
زوجته أردنا كانت الشريك الذي حذر النبي يك ٠‏ 

كافة النسوة دو,ان. عو ملفا وقد مجه ساقاطي خبراي 
تدعم زوجها فينهج. 
مثل .هاده الزيجات كانت تتم دون آية عقبات في الجتممات > الا أنه كانت 
تظهر أحيانا بعض العقبات عندما تتزوج فتاة مسلمة من رجل غير دينها. 
غير أنه لم تظهر آية عقبة بالنسبة الجميلة بريج بوشان التي كانت قد 
كتبت العديد من الكتب عن المجوهرات. والازياء والصناعات المعدنيةالهندية 
وعن النساء المسلمات والفن الاسلامي وعن البيئة . كما لم تظهر اية 
عقبات أمام أمينه احمد التي تزوجت الدبلوماسي فيشنون آهوجا . لقد 
كانت امينه عالمة في فقه اللغفة ولديها مواهب لغوية عالية كما اثبنتت 
وجودها كرسامة مبدعة كانت تصور الاوردو القدماء والشعر الفارسي 
باسلوب فريد الى حدما . 
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لقد برزت النساء المسلمات ثعدة أجيال في مجال الفنون » ففي 
القديم كان المغنيون ( عدا الموسيقيين ) من النساء لدى الموغال والبلاطات 
الاسلامية الاخرى سواء في اودة أو حيد أباد او فيما بمد في الولايات 
الاسلامية المترفة . وبعضهن كن راقصات وفي معظم الاحيان كن راقصات 
مهذبات مثل فتيات الجيش في اليابان » من أجل بهجة الرجال فقطا » 
لكن الاخريات كن جزءا لايتجزا من عائلة موسيقية محترمة حيث لايوجد 
فرق بين الرجال والنساء او بين المسلمين والهندوس . من بين الغنيات 
الاكثر شهرة هناك راسولان » وبيغوم ( السيدة المسلمة الرفيعة المقام ) 
وأكثار الاسطورة وبيفوم روشانارا . آما انابورنا ديفي وهي الزوجةالاولى 
لراخي شانكار وهو قائد مشهور لفرقة موسيقية تعزف العود الهندي فقد 
كانت هي نفسها عازفة لهذا العود وبالرغم من ان اسمها كان هندوسي الا 
انها كانت شقيقة عازف آلة السارود المشهور وابئة الموسيقي العظيم علاء 
الدين خان . 

ومن الغناء والموسيقا كانت هناك خطوة صغيرة في العصور الحديثة 
الى عالم الفيلم الخراني الهندي الذي يحرك الخيال ويحتوي عادة على 
سبعة اغان على الاقل وعلى العديد من الرقصات . فت 

لقد ساهمت النساء الى حد كبير كنجوم في هذه الافلام واصبحن 
اليوم بأعداد لاتحصى . في الاعوام الاولى للسيئما في بومباي كانتمهبوب 
زوجة الممثل والمنتج البارسي ( من زارد شت ) » صهر أب مووي وهي 
ممثلة معروفة جدا . ثم كانت هناك المثلة الماساوية والجميلة ناديا 
ميئاكوماري التي لعبت دور الراة الصلبة جوهر » ودور نرجس الناممة 
التي اصبحت فيما بعد عضوا في البرئان . 








-51597 سم 


6 نساء مسلمات في الهند [] 





ومن بين النجوم الحديثين اللواتي 
الحديكة تتقاك ينات ماخ وبارفيع بابي .© جيدما نعامت نفيقاة علي بتمثيل 
فيلم واحه « جنون » وه صورة جميلة ثناء حرب الاستقلال في 
عام 18.01 » وهناك شبانه عزمي التي اثبتت جدارتها في وقتنا الحالي 
كممثلة من الدرجة الاولى ٠‏ 

تقوم النساء المسلمات في وقتنا الحالي بجميع المهن وبشكل قعمال 
وفي كافة المجالات . وقد لايستخدمون بأفداد عبرة وخاملةة ور الامنال 
المبدعة .. ولكن تجاهلن اللوم والتحامل ضدهن واثبتن بروزهن بشكل 
راسخ . وريما كان العنصر الاكثر أهمية هو الدور الواسع للمراة المسلمة 
في مختلف المهن . ان أولا التعليم أو التدريس وفيما بعد التمريض هي 
الهن التي تنجذب لها النساء بشكل عام في الهند . وكانت مدرسةحمدارد 
للتمريض في دلهي متخصصة في تدريب النساء المسلمات على التمريض. 








انشثت العديد من المدارس والكليات من قبل نساء لآمعات: حتىمن 
مئة سنة سبقت . وكانت احدى هؤلاء الرائدات فيما بعد السيدةالجليلة 
واهد جيهان زوجة شيع عيد الله التي اسست مع زوجها أول مدرسة 
للفتيات المسلمات في اليفارة عام 11.5 ( وأصبحت هذه المدرسة يما ب 
كلية وجزءا من الجامعة ) . وهي مثل والدة شهراواردي في البنفال التي 
كانت رئيسة كلية البئات في كالكتا . لقد كانت جامعة اليفارة للمسلمين 
[ 141 4 اكلية الكو اسه سانا آجمية كان » يننا أسين لين 
الفتيات المسلمات تاج حيدر . وفي يومنا هذا 10 /ز من الطالباتهن فتيات 
مسلمات . أما في بومباي فقد كانت كلثوم سياني رائدة تعليم النساء 
المسلمات البالفات وذلك قبل الاستقلال زادت قوة هذه الحركة فيما بعد 
وبالتالي تم تبني تعليم النساء البالفات في كافة المجتممات في جميع 
اتحاء الهقه + 
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كان للعديد من النشاء دور فعال في التعليم الاكاديمي الدولي في 
جامعات مختلفة وفي مواضيع بين لغات الاوردو والانكليزية والهندية 
والكيمياء والعلوم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية » هناك علىالاقل 
ثلاثون امراة مسلمة تعلم في مجالات واسعة من المواضيع في مختلفالكليات 
في دلهي . ففي جامعة جواهر آل نهرو في دلهي توجد عمران غدير وهي 
محاضرة في الطب الاجتماعي + وآيتا حبيب وهي عالة اجتماعية» وزويا 
كسن وهي تدرس العلوم السياسية »© وزويا التي لم تكن من بيئةمحانظة 
وكانت قد نالت شهادة الدكتوراه من جامعة بن في الؤلايات المتحدةشاركت 
مؤرخرا في تأليف كتاب هام يسمى « الهوية والعمليات السياسية للدولة » 
كما وقد الفت كتايا آخر يسمى « الهيمنة وا 
ماطعة اوتر براديشي الغربية 4 . ومن بين النساء الاكاديميات الاخريات 
هناك جيهنارة شاة والتيكاذزت استاذة في جامعة ميليا الاسلامية» وفهمية 
ناكيي » وكشوار سليم اللتان كانتا تدرسان الكيمياء . احتلت غامانغافر 
مركزا مرموقا في العلوم الاسلامية ؛ بينما كانت زهيدة زايدي 
الانكليزية في جامعة اليفارة والتي هي تجمع سكيثر فيه تواجد الذكور . 
لقد تطور تعليم النساء في عهد النظام الاخير في حيدر اباد بحيث 
حافظوا على وصايا النبي يِه بتعليم النساء اضافة الى تعليم الرجال . 
والذيقام بهذا بالتاكيد هو السيد عماد الملك وكانتالنتيجة انشاسدرسة 
ماهبوبيا للبنات . كما قامت ابنته سايد طيابا بيغوم بتعليم ابنها علي 
جوار جانغ اللغة الفارسية والعربية والانكليزية ورسخت فيه حبالآداب 
والفلسنة والعلوم والتازيخ التي كانت اساسا لحياته الاكاديمية فيما بعد 
كريئسا لجامعة اليفارة وسفيرا لبلادة في العديد من البلدان وفي الامم 
المتحدة » كانت زهرة زوجة علي مذ 
سحالاب 
























سياسية كات عكالة مزعوفة 
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والتي تحدث عن جمالها ببلاغة اندريه مالرو © أما ابنته بلقيس فقد 
تزوجت مساعد قائد القوات الجوية . وكانت هي ايضا آية في الجمال 
وفنانة ومزخرفة ومضيفة نشيطة وكاتبة . لم يحافظ أي من نسساء 
العائلات على البردة ( الحجاب الهندي ) وربما لم تحاول العديد مسن 
نساء حيدر آباد الحصول على تعليم عال غير ان زهرة بيلغرامي وهي من 
عائلة متفهمة كانت اول محامية وكانت بيفوم زين ياركان رئيسة اول 
كلية النساة ٠.‏ 

ربما كانت زهرة حمايون ميرزا أول امراة حاربت من أجل حقوق 
المراة وذلك بواسطة اإجلة التي كانت تحررها والتي اصبحت اليومتتركز 
عليها الاضواء من قبل أتباع تلك الحركة النشيطة في الولايات المتحدة. 
واذا عدنا الى الوراء الى عام 5 نجد ان شامسول اوطامولفي ممتاز 
علي انشا صحيفة اسبوعية في لاهور تحررها زوجته السيدة الجليلة 
محمدي . وقد اوجدت هذه الجريدة مخرجا للنساء الكاتبات اللواتيكن 
يعملن في عزلة في منازلهن بحيث اظهرت المواهب الادبية والشعرية 
لهؤلاء السام . 

كان لدى كوارتولين حيدر الروائية والشاعرة الشهورة خلفيه 
صحافيه مبكرة من والدتها ظاظار ساجاد حيدر ؟نتي كانت محررة لاحدى 
مجلات الاطفال عندما كانت ترتدي زي البردة قبل أن تبلغ العشرين من 
عمرها . ثم بدات الكتابة لإحدى المجلات التي تصدر بلغة الاوردو»وكانت 
ة المدى بخصوص دور النساء وحقوقهن . وفي الحقيقة 
كانت من عائلة تكتب الرواية » وكور؛تولين نفسها كانت اكثرهم تألقا فقد 
منحت في عام /1151 الجائزة الفخرية لاكاديمية ساهيتايا لادب الاوردو» 
وجائزة الارض السو فييتية عام 1175 لترجمة كتبها . هناك أيضاالكاتبة 





ذات آراء 








سا ء#]سم 


( نساء مسلمات في الهند [] 


كشوار سلطان وهي من عائلة حسيني المحافظة في مقاطمة اوتريراديش 
وقد فازت بجائزة اليونسكو ككاتبة مسرحية وهي اليوم اكثر النسساء 
شعبية في محطات الراديو . كما كتبت عطية حسين وهي من عا 
رواية رائعة صورت فيها الحياة تلك الايام وعنوانها « ضوء الشمس على 
عمود مكسور » . وقد تمت اعادة طبع هذه الرواية من قبل دار النشر 
الفيفارو في لندن لكثرة الطلب عليها في جميع اتحاء العالم . 

أما في مجال الصحافة فان رازيه اسماعيل التي كانت مراسلة 
سابقة في الهند لصحيفة كريستيان ساينس مونيتر 54568 المتاقامط6 
مغ نصهلل1 » وهي حاليا المسؤولة عن خدمات المعلومات 
العائدة لليونسيف في دلهي 57165 105غهد1060 2 في صحيفة 
تايمز اف إنديا هنلم1] 2ه وعدمت وهناك سيما مصطفى التي كانت 
تكتب في تيليفراف كالكتا 8أناءلة© 06 طصة:ق7616. وساديا ديهلافي وهي 
محررة اجلة بانو التي هي مجلة جادة للنساء . 

أما فاطمة الطالب فقد كانت كاتبة مستقلة . وانيز جانغ في مقالاتها 
الخاصة التي كانت تنشرها في عمود « هن » في صحيفة نيويورك تايمز 
5 عاتملا 21610 أعطت نظرة عن حياة النساء في حيدر اباد ») وقد 
نشرت حديثا كتابها « نساء غير محجبات » وهي تكتب عمودا دائما في 
صحيفة تايمز آف اندي 10018 04 عدصلة" 





أما أمينة جيال ابنة السيد اكبر حيدري فقد كان لها نهج هام 
كمحررة مستقلة وهي تضع رسوما. تفصيلية في كتب الاطفال وهيناشرة 
في احدى دور النشر . 

كانت قدسية زايدي الكاتبة المبرحية التي اوجدت المسرح 
الهندوستاني في دلهي في الستينات » وابنتها شاما التي تعد منتجةا فلام 
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ومصممة وكاتبة نصوص » انتجت مع زوجها م.س ساشيو فيلم « غرام 
حواء » وهي قصة مؤثرة حول التقسيم الذي حدث في عام 21151 وعن 
حالات البؤس للعائلات التي استقرت في الهند لقرون » وعن العائلات التي 
استؤصلت من جذورها وعاشت في رعب دائم خوفا من الحروب 
السياسية. كما انتجت حديثا مسلسلا تلفزيونيا اسمه «اكتشافالهند» 
مستندة الى كتاب جواهر لال نهرو . لقد اجتذب انتاج الافلام والراديو 
والتلفزيو نالعديد منالنساء المسلمات من أجل اخراجالنصوصوالمشاركة 
في العمل . وقد عملت شاما حبيب الله ابنة الروائية عطية حسين - 
في افلام دولية. ضخمة مثل « غاندي اتانبوروا » وتعمل سلمى سلطان» 
وسروت سانجار في تلفزيون دلهي بينما قام مركز الاتصالات الجماعية في 
جامعة ميليا في دلهي بتدريب عدد من صائعي الافلام الطليعيين ومن هناك 
قامت بالتالي العديد من الفتيات بشكل مستقل بعمل افلام وثائقية عن 
اللشاكل الاجتماعية مثل الزواج المبكر وارتفا عالمهر ٠.‏ 

الى جانب عائلة الزايدي » كانت هناك عائلة موهوبة اخرى من 
النساء اللواتي حققن انجازات كبيرة وهي عائلة الطيابجي وهؤلاء النساء 
كن قد نسين منذ عصور خلت كيفية ارتداء البررقع .كانت كامالا الطيابجي 
محامية في المحكمة العليا في لندن لمدة عشرين عاما وعادت الى الهند فيووقت 
مجاعة بيهار في عام 1151 وقامت بعمل فوري حيث نظمت واسست 
صندوق المرأة الهندي مع اربع وعشرين امرأة . وقد أصبح الآن معبا 
من قبل المئات من ربات البيوت من أجل الكسب وانتاج أصنافمنالمربى 
والمعلبات والمخللات ( يتم تصدير بعضها ) © والطبع على الاقمشةالقطنية 
وانواع من الخام وانتاج الحقائب النسائية والعاب الاطفال القماشية 
كما ويخطن الملابس للاسواق المحلية . ان صناعة العباءات وخياطةملابسن 
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الاطفال هي من الخصائص البارزة لانتاج ربات البيوت تماما مثل اعمال 
الخرز واشرطة البريم اليدوية واغطية الطاولات . كل ذلك يتم بكثرة من 
أجل تعزيز دخل النساء في منازلهن ٠‏ 

كانت السيدة الجليلة حميد علي عاملة اجتماعية برزت في 
السنوات التي قبل الاستقلال » وهي أيضا من عائلة طيابجي . واختها 
التي كانت محبوبة كثيرا ريهاناماتا اماني كانت متفوقة ووهبت نفسها من 
اجل عبادة المعتزل الديني المهاتما غاندي واصبحت فيما بعد امراة 
مقدسة يقصدها العديد من الباحثين عن الحقيقة من اجل حكمتها 
وبركتها . 

كانت ريهانا مثل أعداد لا تحخصى من النساء المسلمات في بومباي ب 
متحررة أكثر من المعنى العصري للتحرر »© وبالرغم من انه كان لديها في 
منزلها خلفية تعود للعصر الفيكتوري غير انها احيت المذهب الصوفي » 
وهذا رابط قوي بين ايران والهند في القرون الوسطى ٠.‏ 

عندما بلغت الصوفية اوجها في شمال الهند قامت شيخات النساء 
المسلمات بوعظ الجماعات »© وكان اتباعهن من الهندوس والمسلمين على 
السواء . وقد اشتهرت من بين هؤلاء النسوة لالديد في كشمير التي غالبا 
ما عرفت باسم لالا عريفه » والثورية هب1 خاتون التي عارضت علنا في القرن 
السادس عشر توسع الامبراطور أكبر في الشمال وذلك في خطبها وفي 
شعرها العنيف . 

وفي وقتنا الحالي نجد ليلى طيابجي التي تنتمي ايضا الى عشسيرة 
المتفهمة وذات! * كانت تصمم ملابس عليهارسومات 
عرقية متقنة » وقد طرزت بنفسها الكثير منها عندما كانت في داستكار ‏ 
المنظمة التي كان لها فيها دور رئيسي » والتي كانت تشجع الاعمالاليدوية 
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للنساء من كافة انحاء العالم . كن يقدمن المشورة لتحسين التصاميم » 
ويقمن بمعارض لتسويق وعرض البضائع » ولدى ليلى ايضا موهبة في 
التصاميم المسرحية حيث ساهمت بمهارتها في العديد من الانتاجات 
السرسياة : 

لاقت النساء المسلمات نجاحا كبيرا في مجالات الصحافة والكتاية 
والقانون والخدمات الاجتماعية . وفي حقل الخدمات الاجتماعية لم نكن 
السيدة الجليلة وهاب الدين من حيدر أباد فقط رئيسة منظمة النساء 
الريفيات بل أقامت ايضا هيئة هامة لانقاذ النساء المسلمات اللواتي! صبحن 
معدمات بعد أن كن في السابق تحت رعاية افراد طبقات النظام في حيدر 
اباد . وفي الازمنة الصعبة بعد ان فقدن الحظوة اثر زوال ولايات الامراء 
قامت بتجميع ورشات للطباعة على القماش وصناعة العباءات والتطريز 
واغطية الطاولات والاسر"ة وعمل الوسائد ومفارش الطاولات » كل هذه 
المنتوجات كانت تجد لها سوقا كبيرا . كما قامت بادارة مدرسة حضانة 
الاطفال الفقراء في بلدها . وقد رحب بهذا كل فرد من افراد عائلتها . 








لقد جدبت الرعاية الاجتماعية عددا لا بحصى من النساء المسلمات 
مثل زارينا كاريمبوي في بومباي التي اوجدت برامجلزيادة دخل النساء 
في الاحياء الفقيرة » وحتى اعداد الطعام للمنازل والمكاتب وكانت فاطمة 
اسلاميل الرائدة التي أوجدت بمنظمتها الفريدة للمعاقين جسديا » بعد 





اصابة ابنتها بشلل الاطفال التقلصي ؛ نهجا جديدا للمعاقين في الهند » 
فقد قادتها مأساتها الخاصة للعمل على تخفيف مآبي الآخرين . اما 
السيدة الجليلة علي زاهير فكانت رئيسة المنظمة الوطنية المسماة اللجلس 
المركزي للرعاية الاجتماعية » كما كانت السيدة الجليلة معصومة في حيدر 
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أباد من قبلها » ريما كان هذا المجلس وسيلة اجتماعية فريدة لتحسبين 
الكثير من النساء الريفيات والاطفال حاصة »© وبالرغم من انه كان يمول 
من قبل الحكومة غير انه احتوى أكثر من عشرين الف امراة مسن اجل 
الخدمات الطوعية من جميع انحاء العالم بعضهن مسلمات . كانت السيدة 
معصومة سليلة عائلة متنهية من حيدر اباد ساهمت بشكل كبير في 
النشاطات الاجتماعية والفنون والصحافة . 

أما القانونفهو حقل آخر تركت فيه المراة السلمة المثقفة اثرا جليا. 
كانت القاضية فاطمة بيغي أول قاضية مسلمة في الهند بعد ان اكتسبت 
شهرتها العظيمة في المحكمة العليا في كيرالا » اما في محاكم دلهي فقد كانت 
سوناخان » وسنبل رزفي » وزبيدة خاتون » وفهيدة حسان واخريات كن 
يعملن في ميادين حقوقية يكثر فيها ‏ خلافا لذلك ‏ تنافس عمل الرجال» 
وتوجد الكثير منهن في المدن الرئيسية في الهند ايضا . 

وفي السياسة كان للنساء دور فعتال منذ الاستقلال » ففيالسنوات 
الاخيرة كانت نجمة هبة الله نائبة الناطق في المجلس التشريعي الاعلى . 
كانت محسنة كيودي وزيرة التطور الحضري وعضوا في مجلس الوزراء. 
أما عضوات البرلمان مثل سيدة خاتون واكبر جهان عبد الله وعايدة احيد 
اللواتي تم انتخابهن من بين جمهور هائل من الناخبينفيالحياةالديمقراطية 
الهندية » فقد كان عليهن اجراء حملات انتخابية فيكافة الظرو فالمعروفة 
للحملات الانتخابية ولكن ربما غير معروفة عند النساء اللواتي كن بعشن 
حياة مستقرة عبر التاريخ . كانت حميدة جيد الله » وهي زوجة لواء 
سابق » عضواآ في البرلمان أيضا ونساء هذه العائلة اللواتي يتمركزن في 
كوكنا » كان لهن جميعا نشاط في الحياة العامة . اما ميمونة سلطانوهي 
سياسية نشسيطة فقد كانت رئيسة المجلس التشريعي في بوبال . غير ان 
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السيدة الجليلة عابدة احمد تميزت عن النساء المسلمات الاخريات لان 
زوجها فخر الدين علي احمد كان رئيسا للهند » عدا عن ذلك فقد كانت 
مهتمة برعاية الاطفال ؤاسست دار للاطفال المشردين . 

من المناصب الهامة التي نالتها امراة مسلمة هي زليخة احمد 
مديرية مدرسة ادارة الفنادق في كالكتا . أما رهيئة جيال فقد حصلت 
على منصب نادرآ ما تحصل عليه امراة مسلمة . فقد كانت المسؤولة 
التنفيذية في مجموعتين فندقيتين رئيسيتين في الهند . كما كان لشهيناز 
حسين قصة نجاح مذهلة . فقد قامت بمفردها باجراء عقود مقاولات 
حديثة كانت تديرها بنفسها » فهي لم تقم فقط بانتاج مواد تجمي ل تعتمد 
على الاعشاب » وانما كانت الها ايضا علاقات عامة كبيرة » وهي حاليا 
تسواق منتجاتها الطبيعية في اكثر من خمسين مؤسسة تجميل في الهند 
وعشرين مؤسسة في. الخارج . 





ربما تكون هذه صورة غير كاملة عن وضع النساء المسلماتفيالهند» 
فقد اغفلنا ذكر العديد من النساء اللواتي ساهمن على نطاق محدود في 
اللمجتمع بتشريف اسم المرأة » وساهمن في تطوير الهند . وهذا يؤكد » 
بعيدا عن السياسة » أن الطابع الاسلامي في هذا البلد هو جزء منالتنظيم 
الكامل الذي جعل من الهند بلدا مفعما بالنشاط والحيوية » اما الحجاب 
بحد ذاته لم يكن الا شينًا واهيا ولم يحجب النساء المسلمات لانهن 
يشكلن جزء لا يتجزأ من الحياة العامة في 
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تطورالشراعرياثي اضر 


عن ثقَاخة ا حند -الجلل 1 

العدران # و 4 ١985‏ 

بقام: د جمد سم الإصلاءى 
بجامعةكث 


امع ةكشمير , سر ىر 


بعد ان وطد المسلمون اقدامهم في ربوع الهند عكفوا على دراسة 
اللغات المحلية تمهيدا لنشر التعاليم الاسلامية في انحاء البلاد وفي نفس 
الوقت جذبوا اهتمام المواطنين الى اللفة العربية باعتبارها لغة دينية لاهل 
الاسلام ومن جراء ذلك لم يمض ردح من الزمن حتى تمكن عدد كبير من 
الهنود من اللغة العربيةواساليبها وجعلوا بولفون الكتبويقرضونالابيات 
في هذه اللغة المقدسة . وليس من شك في ان اللغة العربية لم تتمتع قط 
بمكانة رسمية في شبه القارة الهدية ولكنها لم تزل تعتبر مرجعا اساسيا 
للالمام بالعلوم الاسلامية الشاملة وذلك لان تعاليم الاسلام بأكملها قد اثزات 
في لغة الرسول الكريم يِه ومن ثم يصح ان تعد اللغة العربية اللغفة 
الرابطة بين المسلمين . 

وني هذا المقال حاولنا ان نسلط الضوء على الابيات التي قرضها 
المسلمون الهنود باللغة العربية خلال بضعة القرون الماضية ومن جانب 
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آخر ركزنا جهودنا على ان نبرز ميزات الشعر العربي الهندي الهامة 
وتقصد بذلك ان نفرق بين الشعر العربي والشعر العربي الهنديويجدر 
بالذكر هنا ان المسلمين عندما تقدموا نحو الغرب وسيطروا علىالاندلس 
والدول المجاورة لها واحكموا حكمهم في هذه البقعة الخاصة جاء ادباؤعم 
وعلماؤهم بأعمال ادبية تمتاز باساليبها الرق 
الجذابة. وفي الحقيقة كانت هذه الصفات وليدة الاحوال الجغرا فيةوالبيئة 
الادبية المحلية التي لعبت دورا نشيطا في اثراء الاساليب الادبية للفة 
العربية . ومن هنا نلاحظ في الادب العربي الاندلسي بعض الاوزان 
الشعرية التي لم يكن للعرب بها عهد . وني هذا الصدد نكفي الاشارة الى 
اإوشحات والزجل اللذين بموسيقاهما الخاصة ونغمتهما الرائعةوايقاعهما 
الجداب كانا وسيلة اتصال العرب بنظائرهم الاندلسيين . 








غير ان الشعر العربي الهندي يميط اللثام عن ان الشعراء الهنود 
بدلا من ادخال الاساليب والافكار الهندية في الادب العربي حذوا بوجه 
عام حذو أساليب الشعراء العرب المنمقة ولم يعتنوا بضرورة إغناء الادب 
العربي بالآراء والافكار الفلسفية والمنطقية التي اتاحت للهند القديمة 
سمعة واسعة في البلدان العربية . ولو اهتم شعراؤنا بهذا الجانبلاستفاد 
الادب العربي كثيرا وأضيف اليه باب جديد تحت عنوان مدرسة الشعر 
العربي الهندية . ومهما يكن من الامر فان ذلك لايعني أن ابيات الشعراء 
الهنود تخلو كلية من البصمات المحلية وليبست لها آية أهمية عند العرب 
وفي الواقع ان الادب العربي الذي جاء به العلماء الهنود على الرغم من 
بعض النقائض يستحق أن يلفت اليه انظار الباحثين والكتاب. وف ضوء 
هذا البيان نستعرض فيما بلي اعمال بعض الشعراء الهنود الذينتعلموا 
اللغة المربية ثم تمكنوا من نظم الابيات فيها ونالوا شهرة واسعة في 
الاوساط العلمية والادبية . 
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هذا وان اول شاعر هندي قرض الاشعار في اللغة العربية هو 
مسعود بن سعد سلمان لاهوري . كان سعد ضليعا في ثلاث 'لغات وهي 
العربية الفارسية و « باشا » ( اسم لغة محلية ) وكان يقدر علي نظم 
القصائد في هذه اللغات وفاق أقرانه في هذا المجال وتبوا مقعده فيوسخلات 
الادب العربي الهندي © ولتقدير مكانته الشعرية يجب ان نشير الىماجاء 
به رشيد الدين وطواط في كتابه « حدائق السحر » وقد نقل وطواط 
عديدا من ابيات سلمان لتوضيح بعض الاصول البلاغية ومن اشهر هذة 
الابيات المنقولة نخص بالذكر الشعر التالي : 
تق بالحسسام فانه ميمسون واركب وقل للنصر كن فيكون 

وني نفس الكتاب نجد أيضا أبيات سلمان التالية : 
وليل كان الشمس ضلت ممرها وايس تها نحو المشارق مرجع 
نظرت انيه واتظلام كانه على العين غربان من انجوع وقع 
قلت تقلبي طال قيلي وليس لي من الهم منجاة وفي الصبر مفسزع 
أرى ذنب السرحان في انجو طالعا ‏ فهل ممكن ان الذزالة تطلع 





ومن اللاحظ ان الركود قد ساد جو الشعر العربي الهندي بعد 
وفاة سلمان لاهوري وفي القرن الثامن الهجري برز القاضي عبد المقتدر 
ابن محمود سليمان الشريحي على ساحة الهند كشاعر عربي له شان 
ملحوظ نظم قصائد عديدة باللغة العربية وكان القاضي من تلامذة الشيخ 
الشهير نصير الدين تشراغ الدهلوي وقد درس عليه الادتٍ الجاهليبعمق 
ودقة ومن هنا نرى في شعره تأثيرا فويا لخصائص قصائد الشعراء 
الجاهليين كما نجد فيه عديدا من الكلمات المشكلة والتراكيب الثقيلة الى 
جانب الاسلوب الذي ينسب بوجه عام ألى الشعر الجاهلي وانه يستخدم 
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بعض الاحيان الفاظا عويصة لايمكن فهمها بسهولة وبذلك نلاحظ قصائده 
ترخر بتشبيهات لايعرفها القراء المنود وعلى سبيل المثال فانه يحاول 
في احدى قصائده ان يصور منظرا يحوي بصورة خاصة الصحراءوالجمل 
والواحة والنخل ودمنة الحبيبة الاعرابية ويقول : 

ياسائق الظمن فيالاسحار والاصل سلم على دار سلمى فابك ثم سل 
عن الظباء التي من دابها ابعا صيد الاسود بحسن الدلوالنجل 
وعن ملوك كرام قد مضوا قددا ‏ حتى يجيبك عنهم شاهد التقلل 
فدى فؤادي اعرابية سكنت بيتا من القلب معمورا بلا حول 
من نور وجنتها » من حسن غرتها 2 من طيب طرتها»من طرفهاالشمل 
كانها ظبية » تكن بينهما فرقا جليا بعظم الساف والكفل 


ويتضح من هذه الابيات أن الشريحي قد اتبع اساليب الشعراء 
القدامى من امثال امرىء القيس ولبيد بن ربيعة وزهير بن أبي سلمى 
وغيرهم وان كلمة سلمى بنفسها تنم عن مدى تأثر الشاعر بشعراء العرب 
الجاهليين وبناء على هذا لا انفق مع البروفسور معيد خان على ماكتبهني 
كتابه شعراء جو لكنده للعربية قائلا : 

ان شعراء شمال الهند مثل مسعود بن سعد سلمان وآمير خسرو 
والقاضي عبد الجليل البلجرامي وغلام علي آزاد البلجرامي كانوا مولمين 
بالاسلوب المتكلف والصورة البلاغية التي تعتبر من أهم الخصائص للادب 
الفارسي ٠‏ 

هذا وان الشاعر الفارسي الكبير الذي سماه الايرانيون « طوطى 
الهند » اعنى الامير خسرو كان أيضا يقرض الابيات باللفة العربية وقد 
عثرنا أثناء البحث على عديد من قصائده الغربية التي سكب فيها 





لءغآ]اس 


تطود الشعر العربى فز الهند [] 


احاسيسه الرقيقة غير اننا لم نتعرف بعد على اي ديوان يشمل اشعاره 
العربية . ومن هنا لايزال بعض الباحثين يثيرون الشكوكحول الابياتالتي 
تنسب اليه وايا كان الامر فانه لاريب في ان الامير خسرو كان يمتلك قدرة 
كاملة على اللغة العربية كما كان يتمكن من النحو والبلاغة والعروضواللغة 
العربية وبذلك نلاحظ ان قصائده تتم بالرقة والسهولة والالحان؛وللتعبير 
عن افكاره اللطيفة انه يختار بعض الاحيان اسلوبا وكلمات تخفى فيذاتها 
لهجة ايقاعية وان الابيات التالية خير دليل على هذه الصفات لاسلوب 
خسرو وبيانه * 

داب الفؤاد وسال من عيني الدم وحكى الدوامع كل ما آنا اكتم 
ياعاذلا بانمذل دعني باكيسا أن السكون على اتحب محرم 
من بات مثلي فهو يدري حالتي ‏ طول الليائي كيف بات متيم 


ومعهذا كله نقول بمنتهىالثقة ان الامير خسرو برغم صفاتهالشعربة 
الممتازة لم يتمكن من الحصول على المكانة الرفيعة في تاريخ الادب العربي 
الهندي » ولعل شاعريته الفارسية قد حالت دون عنايته بالشعر العربي 
وبغض النظر عن هذا فان اللغة الفارسية في زمن الامير خسرو كانت لفة 
السلاطين والامراء والحكام فكان اتناس جميعهم يعجبون بالاسلوب 
الغارسي وكان العلماء والادباء والباحثون يمدحون ويحفظون قصائد 
الشعراء الفرس فأغلب الظن أن قصائد خسرو قل نالت في بداية الامر 
استخفافا على ايدي مؤرخي الادب ثم اندثرت في الايام القادمة . 








وبعد الامير خسرو يذكر اسم الشيخ نصير الدين في تاريخ شعراء 
العربية الهمنود وكان الشيخ من أبرز مريدي الحضرة نظام الدين أولياء 
وتعلم اللغة العربية على ابدي الاساتذة الكبار في عصره ونظم عدةقصائد 
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]1 تطور الشعر العربي في الهند [] 


باللغة العربية ومدح فيها زعيمه الديني ومن الملاحظ ان ابيات الشيخ 
العربية تتجرد من الافكار البديعة وذلك لانه بذل جهوده في اكثر الاحوال 
لجمع الالفاظ المشكلة والتراكيب الثقيئة في قصائده العربية وينسب اليه 
البيت التالي بوجه عام . 
سالت اتعلم من احياك حقا فقال العلم شمس اتدين يحيى 

وكان شمس الدين بحيى استاذ الشاعر وقد علمه اللغة العربية 
الى جانب العلوم الاسلامية المتداولة . 

وبعد الشيخ نصير الدين برز على ساحة الشعر العربي الهندي 
الشاه وني ,الله بن عبد الرحيم الدهلوي وطبقا للمؤرخين البارزين ولد 
الشاه بمدينة دلهي ونال فيها تعليمه الابندائي وان اساتذته قد لعبوا 
دورا هاما في جذب اهتمامه الى الادب العربي وبخاصة الى شعره » ومن 
خلال قرائتنا لقصائده العربية نحس انه كان يقدر على اساليب الشعر 
العربي مثل شعراء العصر الجاهلي وكانه شب وترعرع من صفوة قبيلة 
الهوازن او عاش فترة طويلة بمصاحبة نساء بني تميم وذلك لان قصائده 
تزخر بالفاظ وتراكيب ولغات تستعملها هاتان القبيلتان بوجه عام ولتدعيم 
هذه الفكرة نقدم الابيات التالية : 
اذا كان قلب اكرء في الامر خائرة فاضيقمنتسقين رحبالسباسب 
وتشغلني عني وعن كل راحتي 2 مصائب تقفو مثلما في المصائب 

وجاء بعد الشاه ولي الله عدد كبير من الشعراء الذين نالوا سمعة 
واسعة في مجال الشعر والادب ومن ابرزهم السيد عبد الجليل 
البلجرامي والشيخ باقر مرتضى المدراسي والشيخ عبد العزيز بن ولي 
الله الدهلوي والشيخ رفيع الدين بن ولي الله الدهلوي والمفتي مير عباس 
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[] تطور الشعر العربي ف الهند [] 


والمفتي اسماعيل بن وجيه الكناوي ومولانا السيد ظهور الحسن ومولانا 
شبير حسن الجونفوري ومولانا زين الدين الالاباري ومولانا محمد عبد 
العزيز الكاليكوتي وامثالهم كثيرون 

مع ان الشعراء المذكورين نظموا قصائد عربية رائعة ولكن قصب 
السبق كان للمولوي غلام آزاد البلجرامي في قرض الابيات باللغة العربية 
فيقول المولوي عبد الحي : المولوي آزاد يستحق استحقاقا كاملا انيلقب 
بلقب :« حسان الهند » وان هذا اللقب دليل واضح على مكانة آزاد 
كشاغر غربي في الادب الهندي وقد ابرن النواب صديق حسن خان في 
كتابه « نشوة السكران » ميزات آزاد الشعرية فيقول ان المولوي آزاد 
كان فقيها بارزا ومحدثا جليلا وكاتبا بارعا وشاعرا ممتازا للغة العربية 
وان عدد ابياته العربية في مجموعة قصائده يربو على احد عشر الفا . 


وعلى آية حال فان المولوي آزاد نظم عدة قصائد ابتكر فيها اساليب 
جميلة لمدح الرسول الكريم ب وعلاوة على ذلك ابدع اسلوبا منفردا 
للتعبير عن احاسيسه العذرية » ومن اللملاحظ ان مثل هذا الاسلوب قلما 
يوجد في الشعر العربي باجمعه . ومن ناحية أخرىكان]زاد يمائل مسعود 
ابن سعد سلمان في المقدرة على ثلاث لغات وهي الفارسية والعربية ولفة 
باشا » وانه ثم بعتن بتراكيب وتشبيهات وكتابات هندية فحسب 
بل حاول لاول مرة ان يزود بها قصالده العربية ومن هنا نجد في كشير 
من أبياته تعبيرات وتشبيهات وأساليب محلية كما نلاحظ فيها افكارة 
وعواطف تفوح منها رائحة هندية ومن الجدير بالذكر ان هذا الجانب من 
شاعريته كان ولا يزال موضع النقد والنقاش لدى النقاد والباحثين فمثلا 
يقول المؤرخ الكبير الاستاذ شبلي : 

ان قصائد آزاد العربية تتصف بالافكار والاساليب الفارسية 
والهندية الى حد انه من المشكل ان تدعى قصائد عربية وفي الحقيقة كان 
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آزاد يفت نخر بأنه قد نجح في ادخال التشبيهات والافكار الهندية في الادب 
العربي»وآيا كان الامر فان علماء الادب يعلمون ان هذا الجانب من شاعربته 
يبدو وصمة عيب بدلا من وسام الشرف والامتياز . 

وفي راينا ان هذه الناحية لشاعرية آزاد ليست بعيب أو نقص بل 
هي ميزة يطلبها العرب في ابيات شعراء غير العرب وذلك لانهم في حالة 
فقدان هذه الميزة يعتبرون قصائد شعراء غير العرب مجرد تكرار لافكارهم 
واساليبهم الشعرية » وبمناسبة هذا المكان نشير الى ماعبر عنه صاحب 
ابن عباد عن العقد الفريد لابن عبد ربه قائلا ان هذه بضاعتنا ردت الينا 
ويعني ذلك ان الكتاب المذكور في راي صاحب غير هام ولا يليق بالثناء 
والتقدير ولا يوجد به اضافة جديرة بالذكر للادب العربي ومن هذا القول 
نستنتج ان شعراء العربية الهنود لو ادمجوا الاساليب والافكار المحلية 
في قصائدهم العربية لكان تاريخ الشعر العربي في الهند مختلفا تماما . 

ومهما يكن من الامر فان احدا لايشك في ان المولوي آزاد زينابياته 
العربية بالاسلوب الذي يمتاز به الادب الهندي كما حلاها بالافكار 
والاخيلة التي تشتهر بها بلاد الهند واستخدم في قصائده كلمات تحمل 
معئيين والبيتان التاليان أحسن مثال على هذا القول : 
نضت هندية يوما علينسا من الاجفان سيف الامتنان 
افث يا ربنا غوث البرايا لقد قتل المتيم هنعواني 

فكلمة « هندواني » هنا تدل على معنيين احدهما بمعنى سيف 
هندي والثاني براك هندية ومن ناحية أخرى نرى بيتيه الآخرين اللذين 
ينمان عن رغبته في استعمال التشبيهات والاستعارات الخاصة بلفة 
« باشا » ويقول : 
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نياوفر طرفك اتسكران من سنة ‏ بشانه قلبي الشتاق يهتم 
فعم امس حناء البدر منفتحا 0 وعم اضحى حذاء الشمس ينضم 
وفي رابي لم يستخدم من قبل احد من الشعراء العرب والهنود مثل 
هذه التشبيهات والاستعارات ومن ثم نلاحظ ان ديوان آزاد يزخر بكلمات 
وتشبيهات يمكن اعتبارها اضافة ثمينة الى الشعر العربي بأكمله ولا بعني 
هذا القول ان المولوي آزاد لم يطائع ولم يتاثر بالادب العربي الكلاسيكي 
وان شاعريته تخلو تماما من أثر الادباء والشعراء القدامى لانه يعترف 
بنفسه بهذا الاثر قائلا : 
الفت سفرا في البديع وغيره ‏ ونظمت سمطا من ثمانين جمان 
قد كان عبد الله واضح فنه 2 وله الينا غاية الاحسان 


وبتبين من هذين البيتين ان الموثوي آزاد قد تافر كثيرا بالادب 
العربي القديم وبذلك نراه يتبع احيانا خطوات الشعراء القدامى مثل 
المتنبي وابي تمام والبحتري وامثالهم فابياته التالية تبلور اسلوبه الشعري 
المفعم بالالفاظ المذبة والتراكيب الرخيمة كما تميط اللثام عن تأثره 
بالشعر العربي القدم : 
ادرك عليلا لقاء منك يكفيه وطرفك الناعس الممراض يشفيه 
كتدت دائي عن العذال مجتهدا ‏ ما كنتادري نحول الجسميفشيه 
شان الكحب عجيب في صبابته الهجر يقتله والوصل يحبيه 


وفي ضوء ما أسلفنا ذكره لانبالغ اذا اعتبرنا المولوي آزاد من ابرع 
وابرز الشعراء في تاريخ الادب اثعربي كله » وأيا كان الامر فان عددا كبيرا 
من الشعراء الهنود قرضوا الابيات باللغة العربية بعد آزاد ولكن الم يتفوق 
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0 تطور الشعر العربي في الهنها [] 


عليه احدهم في هذا الضمار ونرى اسبقيته هذه حتى الآن تستمر وانه 
لايزال يعتبر اعظم شاعر عربي في الهند ٠‏ 

خلف الولوي آزاد البلجرامي الموتوي فضل حق الخير آبادي المتوف 
11 م وكان خير آبادي كاتبا بارعا وخبيرا ماهرا في العلوم الاسلامية مع 
التخصص في علم المنطق وان خدماته في مجال هذا العلم مسلمة فيالاوساط 
العلمية والدينية وان ادباء العرب قد اعترفوا بمساهمته القيمة في العلوم 
الاسلامية وفيما يتعلق بقصائده العربية فانها تتميز بالاساليب الرائعةوانه 
استخدم كثيرا من الكلمات الشيقة والتراكيب الجميلة وان ديوان شعره 
المعروف باسم مجموعة القصائد ينطوي على قصائد رائعة ومنظومات 
جدايةة . 

والشعراء الذين جاءوا بعد المولوي فضل حق الخير آبادي هم فيض 
الحسن السهارنفوري والمعلم عبد الحميد الفراهي ومولانا انور شاه 
الكشميري ومولانا اعزاز على ومولانا السيد علي نقوى وعلي عباس 
التشرياكوتي ومولانا احمد حسين الاعظمي ومولانا عبد العلي وامثالمم 
كثيرون. ومن الجدير بالذكر ان قصائد فيض الحسن العربية تملا بالكلمات 
المشكلة والتراكيب الثقيلة والاستعارات العويصة ومع هذا فان مجموعة 
قصائده طبعت ونشرت بمدينة حيدر آباد في سنة 11.6 م. 

أما شعر المعلم الفراهي فيستحق ان نتوقف عنده قليلا وذلك لان 
قصائده العربيةاكثر تشابها بقصائد حافظ ابراهيم واحمد شوقي واحمد 
محرم في القوة والسهوثة والموسيقى وان أبياته تمتاز بجودتها وروعتها 
ومتانة اسلوبهة كما تفوح برائحة الافكار الاسلامية السليمة ولا مجالللشك 
في ان المعلم الفراهي كان يتمكن من اللغة العربية تمكنا كاملا ومن هنا 
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0 تطور الشعر العربي في الهندا [] 


نلاحظ في اشعاره تدفقا طبيعيا وروعة خلابة وآثناء مطالمة ديوانه » 
« ديوان الحميد » نستشعر ان جدولا يجري في وسط المناطق الح 
حين يزخر المكان بخريره الساحر الجداب. يقول احد النقاد بعد تحليل 
غناصر شاغريته : 
ان قضائد 'الفراهي سهلة الى حد انه لايمكن نظم مثلها الا بعد 
القدرة الكاملة على اللغة والفاظها واسأليبها . 





ومع ان قصائد الفراهي تتسم بالسهولة والبساطة ولكن هاتسين 
الصفتين » طبقا للاديب الاريب عبد الله بن اللقفع شعار تمتاز به كتنب 
الادباء الكبار » ودواوين الشعراء العظام وعلى اساس هذا الرأي يمكن لنا 
ان نعتبر المعلم الفراهي من ابرز الشسعراء الهنود في السنوات الاخيرة وان 
أبياته التالية خير شاهد على موهبته الشعرية وبمناسبة هذا المكان نشير 
الى ان المعلم الفراهي قد نظم هذه الابيات اثر استيلاء المسيحيين علئن 
مدينة طرابلس وقد هز هذا الحادث الزُلم أحاسيس المعلم الفراهي ١‏ 
حد انه صرخ قائلا : 
كيف القسرار وقد نكس اعسلامنا بطسسرابلس 
كيف القسرار وحولنا الاعسماء تسرتقب الخلس 
يبفسسسون قسطنطيئسة ‏ وبمعدهاارض القلدس 


وبعد المعلم الفراهي انضم الى رعيل الشعر العربي طائفة كبيرة من 
الشعراء الهنود غير ان شاعريتهم تحتاج الى مزيد من الوقت للحصول 
على النضج والكمال ومن المرجو ان الشعر العربي في الهند يزدهر ويتطور 
في السنوات القادمة نظرا لاتصال الهنود المباشر بالعرب وذلك بفضل 
وسائل الاتصالات الحديثة . 
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ونختتم هذا المقال في حين نستدعي الشعراء الهنود ان يهتموا 
بادخال الافكار والاخيلة والاساليب والاستعارات الهندية في منظوماتهم 
العربية وذلك لان مثل هذه المحاولة ستلفت انظار العرب الى اعمالنا 
الادبية والشعرية . واقول هذا القول بناء على تجاربي التي ادخرتها آثناء 
اقامتي بمصر العزيزة في بداية الثمانينات وفي ذلك الحين تباحثت مع 
اصحاب الادب والشعر هناك في الشعر العربي الهندي وخصائصه 
واستنتجت من اقوالهم ان لهؤلاء العرب رغبة شديدة في الالمام بالشعر 
العربي للشعراء الهنود ولا سيما الشعر الذي يحوي الافكار الهندية 
ويزين بالتشبيهات والاستعارات الخاصة بآداب الهند واشعارها وان 
يغتني شعراؤنا ومفكرونا بهذا الجانب لتجذب قصائدنا العربية مزيدا من 
الاستحسان والتقدير من اخواننا المرب مثل السيوف الهندية التي 
كانت ذات شهرة واعجاب في المجتمع العربي ماقبل الاسلام ٠‏ 


عن ثقافة الهند 
المجلد /1؟ ب العدد ؟ ب 4 ب 1985 
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خطوطا طاتااع ري يشبالقارة النيتت 





من الانصاف والمروءة ان نعترف بما كان للعبقرية الهندية الفائتة 
من الفضل الكبير على نمو الحضارة العربية وتقدمها في جاهليتها واسلامها 
فكان لعقول النبغة الهنود ولجهود علمائهم الجبارة ومبتكرات اساطينهم 
في شتى الفنون والمعارف والفلسفة والتأثير العظيم على توسع آفاق 
العلوم والحكمة العربية وسائر الفنون الاسلامية حيث تعلمالعربمنالهنود 
كثيرا من المعارف الهندية الجليلة » كالنظام العشري في الترقيم فساروا 
فيه على اساس القيم الوضعية » وكان هذا من أهم ماعر فهالعالم»والىهذا 
النظام يعزو العلماء بروزهم في الحساب والجبر وبراعتهم فيها » وكذلك 
الرموز في الحساب والجبر والاشكال المتعددة للاعداد والمعادلات الشيالة 
( او غير المعينة ) واستعملوا طرقا مبتكرة في حلها واعتمد العرب على هذه 
الحلول في بدء نهضتهم كما اعتمد عليها علماء أوريا في عصير الاحياء .. 
الى غير ذلك من المبتكرات ٠‏ 





]1س 








تح الخشفوطات العربية [] 


وفي الهندسة عرف الهنود مايتعلق بانشاء المربعات والمستطيلات 
والعلاقات بين الاقطار والاضلاع والاشكال المتكافئة » ومن المسائل التي 
وردت في مؤلفاتهم انشاء مربع يساوي النظرية العلمية الغربية فيالهندسة 
والمثلئات وعلم الفلك والنجوم والطبيعيات والكيمياء والطب والفلسفة 
والمنطق والالهيات والعقائد والتصوف والادب وما يتبعه من فنون مما 
يحرج عن نطاق هذا المجال . 

وقد تجددت الصلة العلمية بالهند في عهد البرامكة وزراء الرشيد 
العباسي » تلك الصلة التي يرجع أساسها الى الفترة التي عرف بها العرب 
الهند قبل الاسلام بألفي سنة » فلقد كان بعض اجداد البرامكة من سدنة 
بين النوبهار ببلخ» والنوبهار ‏ على ما يحدثنا به المستشرق ادوارد ساخو 
معبد بوذي » فلما اننقلت الخلافة الى الاسرة العباسية غني هؤلاء 
النرائكة باستقدام الغارفين باللغة السنسكربتية واستخدامهم في نقلكتب 
هندية عذيدة في الفلسفة والفلك والطب والصيدلة والرياضيات » وتركت 
الفلسفة الهندية أثرا ملحوظا في ادب المتصوفة العربي . 

وكان اهتمام المؤرخين والمصنفين والرحالين والعرب بالهند عظيما » 
فدونوا من شؤُونها وفنونها الشيء الكثير » وقد بزآهم جميعا في هذا الباب 
أبو الزيخان محمد بن احمد البيروني ( 14.4417 م ) الفيلسوف المؤرخ 
الفلكي الطبيب الذي أقام في الهند زمنا فجاز أنحاءها وتبحر في علومها » 
ثم. الف كتابه الشامل ( تأريخ الهند ) الذي استقصى فيه ما يتصل بها 
من دين وفلسفة وادب وجغرافية وفلك وتاريخ وعادات وطبائع . 

ولقد نفذت الثقافة العربية الى الهند بدخول الاسلام » فاصبحت 
اللفة العربية الى.جانب اللغتين الفارسية والاردية » لغة العلم والادب في 
الاقاليم الاسلامية . 














-.ء.8 ب 








الخشوطات المربية © 


وبرز كشير من العلماء الهنود » فوضعوا التصانيف في التفسير 
والحديث والفقه والنحو والبلاغة واستمرت حركة الكتابة والتأليف باللغة 
العربية مزدهرة طيلة ثمانية قرون متواصلة » ولهذا فلا نستغرب أن نجد 
اليوم في الهند اكثر المكتبات الكبرى تضم المثات من المخطوطات العربية 
الموزعة في شتى انحاء الاقاليم والمحافظات وتوايعها » وان الكثير مندهذه 
المخطوطات نادرة وذات قيمة فنية عالية , 

ونستعرض فيما يلي بعض اسماء خزائن الكتب ١‏ 
في انحاء الهند. 

. 1417031 مكتبة المخطوطات الشرقية في اجين‎ ١ 

١‏ مكتبة كجرات فديا سبحا 58588 971008 6هوزنا© » فياحمد 
آباد 4111498848 بولاية كجرات . 





التراث العربي 


*' ل مكتبة بير محمد شاه في أحمد آباد ايضا ٠.‏ 

؟ ل مكتبة متحف الله آباد 4843 11ضآآك . 

ه ‏ مكتبة المتحف الحكومي في الوار 81 /لآئآه ٠‏ 
مكتبة أوج ( بهاول بود) ( عداملةستقطة8 ). 131011 


- مكتبة بنجسكي قةاطنة أككلقطمة2 في أورنك آباد 0 
مفقخ 6 الشتاك . 






المكتبة الشرق :5 
وهو مؤرخ هندي ‏ كان قد وقفها في مدينة بتنا 61214 وتعتبر من اهم 
الكتبات في المند. 

4 مكتبة سراسفاتيبهاندر '3ةانآ ه0هة88 58259801 في مدينة 
أوديور #تآطتفمتا . 


د لوك؟ات 


ح الخشوطات العربية [] 


٠‏ مكتبة مسجد جامع لاتهاتانة فازفهام 6ه في بومباي 
201841 » فيها ما يقرب من سبعمائة مخطوط عربي وقد اعددت 
فهرسا شاملا لكل هذه المخطوطات يصدر قريبا من دائرة المعارف الهندية 
في بومباي » وفي هذه المكتبة بعض الكتب النادرة والثمينة ٠‏ 





١‏ مكتبة معهد كاما الشرقي عأسغتاقصة لمغامع 01 عسيمه .2 .ك1 
فيه ما يقرب من ثمانين مخطوطة عربية » عملت لها فهرسا وصفيا نشر في 
مجلتنا ( الموسم ) العدد ؟-؟ 1145 ) ص 91لا 418 

1 ب مكتبة جامعة بومباي 4 فيها مخطوطات عرا قليلة غير ان 
فيضي التي أضيفت فيما بعد فيها الكثير من المخطوطات 
العربية:* اذكر أنتي سجلت من توآرها كناب مققل الحسين وكتبا'اخرق 
تخص الطائفة الاسماعيلية في الهند . 





17 ب مكتبة الجمعية الاسيوية الملكية لاأ6ك50 علنةاقة 1هزه 
في بومباي » هذه المكتبة ومكتبة متحف الحكومة في بومباي'ايضا تحتوي 
على مخطوطات قليلة وفي المكتبة الاخيرة مجموعة من اللوحات الفنية التي 
تعبر عن حياة العرب وصلاتهم بالهند » وهناك الخطوط العربية التي تزين 
بعض نوادر التحف والسيوف التي يعتز بها هذا المتحف . 

- مكتبة معهد بحوث كلية الدكن طععمعدع1 عع0116© موعءوط 
عا نكص1 ف يونا 5200214 فيه مخطوطات قليلة . 





٠‏ - مكتبة الجامعة العثمانية '(1965516هلآ 2ذثهة090 ني حيدرآباد 
1150884847 . فيها أكثر من ألف مخطوط عربيوفيهذه الجامعة كرسي 
للغة العربية يمنح الشهادات العليا ويهتم بالدراسات العربية المختلفة . 


اها 








0 الخشفوطات المربية [] 


المكتبة الآصفية تصوءطتآ مدووقددهة ق حيدر آباد وقد 
اهتمت بها الحكومة واودعت محتوياتها الخطية العربية في بناء خاص » 
أسست المكتبة عام 181٠.‏ ولها فهارس مطبوعة بالاردية والانجليزية ٠‏ 

١7‏ ' المكتبة السعيدية في حيدر آباد » مكتبة مهمة فيها نوادر 
الكتب تقع في محلة ( جام بازار ) وسط المديئة المزدحمة » ولها فمرس 
جاء فيه ذكر بعض نفائسها غير ان حالتها بحاجة عاجلة للصيانة والانقاذ , 

مكتبة متحفسالار جنك في حيدر آباد 21210881 وصباز تدلد5 
لإتقعدطئنآ - لسمتصمعء كد11 » مكتبة تضم الكثير من الكتب العربية الثمينة 
التي ترتقي الى عهود متقدمة ولها فهارس مطبوعة وفي حيدر آباد ثروة 
هائلة من المخطوطات لا نستطيع استقصاء اسماء المكتبات التي تضمها في 
هذه العجالة » مثل مكتبة قسم تاريخ الطب بكلية الطب العثمانية » ومكتبة 
ادارة أدبيات الاردو ودار وثائق الدولة » ومكتبة كلية الطب اليوناني 
ومكتبات الجامعات والمدارس الدينية الكثيرة الاخرى ,. 

- مكتبة المعهد الهندي للدراسات الاسلامية بدلهي . 

. المكتبة النظيرية العامة في دلهي‎ - ٠ 

٠ مكتبة دار العلوم ؛ في ديويند 4ظةطه»2‎ ١ 

51 مكتبة الرضافي رامبور 84015101 . 

18" ل مكتبة جامعة عليكرة 41:1648151 من المكتبات المهمة ولها 
فهارس عديدة مطبوعة © بالانجٍ 

ل مكتبة الجمعية الآسيوية -5001497 علأدلقة في كل 
تاتف . 





بة والاردية". 





6 مكتبة مدرسة كلكتا تلةقة11205 08101711 . 


-7ه1- 








0 الخفوطات المربية [] 

5 المكتبة الناصرية في لكنو 1101527017 من المكتباتالحاوية 
ئات الكتب العربية المخطوطة » أسسها المرحوم ناصر حسين العبقاني 
المؤرخ والحدث المشهور في عصره المتوفي سنة 117.5 ٠‏ 

- مكتبةجامعةلكنو لا#لطاظقآ 10111775115 1:0001501017 . 

8 مكتبة المدرسة الناظمية في لكنو . 

مكتبة مدرسة سلطان المدارس في وكنو ٠.‏ 

مكتبة ندوة العلماء في لكنو . 

. مكتبة سلطان ميسور في ميسور مءطنآ موي11 صمغات5‎ ١ 

76 ل مكتبة بانكي بور في عظيم آباد بولاية بيهار ٠‏ 

7 ل مكتبة ذاكر حسين في الجامعة الملية الاسلامية في نيودلهي . 

6 - مكتبةدستورمهرجاراناالاول 31813181838 2451701 :51851 


111341 كذالفع في نفساري 15 . 


0 - مكتبةالحكومةللمخطوطاتالشر قيةفيمدراس “600171 

.كشططهلة ,لالتفاظقارآ 15081815آللفاة متهالعت08 
9 ل مكتبة معهد الابحاث العربية والفارسية في تونك ‏ >ل708 
راجستان ‏ مقطافهزة2 . 


وهذا عدد قليل من المكتبات التي استعرضناها في كتاينا ( معجم 
الهند ) الذي هو دليل القارىء العربي ومرشده بل مفتاح هام للدارس 
والباحث العربي عن الهند وكل ما يمت اليها بصلة ٠.‏ 


-5614- 


0" الخقفوطات المنربية [] 


وانما ذكرنا ذلك على سبيل -الاستشهاد لا بذله اخوائنا الهنود في 
الحفاظ على تراث العرب في خزائن كتبهم المشيدة وما صرفوه من الاموال 
الطائلة للحصول عليها وصيانتها والاستفادة منها » ولا ريب أن الكثير من 
علماء الهنود وادبائهم اهتموا بمعالجة التأليف باللغة العرب 
مؤلفاتهم في الوطن العربي » ثم قاموا بانشاء دور الطباعة العربية » منذ 
ظهور الطباعة وقد احيت دور الطباعة الهندية » عددا غير قليل من نفائس 
الكتب العربية من الاصول القديمة في مختلف فروع العلوم والفنون»وكانت 
لها عناية خاصة بنشر مؤٌلفات اعلام المسلمين » في الفقه » والحديث » 
واللغة » والتفسير » والتاريخ » وغير ذلك » وأشهر مدن الهند التي عنيت 
بنشر مؤلفات العرب والمسلمين لكنو 4 وكلكتا » وبومباي » ودلهي » وحيدر 
آباد وغيرها من المدن الهندية » وقد طبعت اكثر الكتب:الجامعة للحديث 
وكتب الصحاح » وعدة كتب للزمخشري ؛ والسيوطي والبيروني والرازي 
والسمعاني وابن حجر والذهبي وكتب الواقدي والازدي البصري في الفتوح 
والمفازي وبعض موّلفات العلامتين نصير الدين الطوسي وبهاء الدين العاملي 
رحمهما الله » ودواوين اشهر شعراء العرب ‏ بعد الاسلام ‏ ومنها ديوان 
المتنبي» وابو تمام والشريف الرضي » وابو العلاء المعري وغير ذلك»وتمكنت 
الهند من السبق في طبع تلك ١اؤلفات‏ لتوفر مكتباتها على النسخ المخطوطة 
الصحيحة والنفيسة المضبوطة فجاءت مطبوعاتها غاية في الاتقان في ذلك 
الزمان مما كان يفتقر اليه الوطن العربي » لذلك اشتهر مطبوعات الهند من 
التراث العربي وخاصة مطبوعات دائرة المعارف العثمانية في حيدر آباد 
التي بلغت مطبوعاتها 16١‏ كتابا عربيا في 656 مجلدا . 


وكنموذج من المخطوطات العربية التي تزخر بها مكتبات الهند هذه 
جمهرة من المخطوطات التي وقفنا عليهافيمكتبة متحف سالار جنك الوطني: 





» وقد ذاعت 








.ت ه36- 








الخشوطات المربية [] 


١‏ تهافت الفلاسفة »© لابي حامد الغزالي المتوقي ه.ه ه نسخة 
كتبت سنة /0.1 ه ( بعد وقاة المؤلف بسنتين ) ٠‏ 

؟ - شرح مختصر في الجبر والمقابلة ( المختصر للخوارزمي )» الشارح 
أبو بكر بن محمد اليفرشي » نسخة من القرن الحادي عشر الهجري » فيها 
رسوم واشكال هندسية ٠.‏ 

؟ ‏ خواص الحشائش ومنافع الحيوان » المنسوب الى جالينوس » 
نسخة نفيسة كتبت سنة 514 ها ومحلاة بصور ملونة ودقيقة وهي 
معروضة في خزانة زجاجية ٠‏ 

؟ ‏ بلغة الطبيب ونزهة الاريب : لبدر الدين محمد بن القاسم 
الجزري نسخة كتبت سنة 541 ه » وهي معروضة في خزانة زجاجية ٠‏ 

ه تحرير آضول اقليدس » لنصير الدين الطوسي المتوفي 1/1 ه » 
نسخة كتبت سنة 1/497 ه »© فيها اشكال هندسية»وهذه النسخةمعروضة 
في خزانة زجاجية © وبهذا المتحف اكثر من مخطوطة معروضة في خزائن 
زجاجية كتبت اواخر القرن السابع الهجري يخط ياقوت المستعصمي 
المتوفى 85" هاء. 


-15665- 


[] الشرطي جمال [] 


بقية قصة « الشرطي جمال » 

كان الليل قد انتصف وكان سابو وبوتسامي قد دخنا وشربا واكلا 
بشكل كاف فاقترحت أن نختم الليلة ونفترق قبل ان نثير ريبةالجيران 
من المصباح المضاء في غرقة الحطب المهجورة فوافقا ورافقتهما الى 
البوابة وانتظرت حتى غابا عن ناظري وراء الزاوية عند عامود النور م 
مشيت نحو. جناح الضيوف محاولا أن أوازن خطاي بقدر المستطاع . 
كانت الشوارع معتمة وخالية ولا صوت فيها سوى صوت الكلاب التي 
كانت نتمرغ فوق أوراق الموز عند حاويات القمامة التي رمتها ربات 
البيوت بعدوجب ة المساء . النجوم كانت تلتمع وكأنها غسلت للتوكان 
شعورا لذيذا ذلك الذي احسست به عندما داعب نسيم الليل جسدي. 
تزايد شكي وانا اقترب من جناح الضيوف فالغرفة الرئيسية التيكانت 
تحجز عادة لاصحاب المكانة العالية كانت مضاءة وكنت استطيع رؤية 
مروحتي السقف من خلال فتحتي التهوية . اقتربت منشجرة «الغلمور» 
الباسقة قرب الجناح حيث تمتد فروعها فوق الفناء . كانت مليئة 
بزهور الصيف والصراصير كانت تطلق صريرها في برودة الليل فكرت 
بهم « انذال سعداء » كم هم احرار وبلا مسؤولية على عواتقهم ؛ ياكلون 
ويشربون بحرية من الطبيعة الام ويصفرون طوال الليل كالمتشردين . ولكن 
على أي حال فهم لابعر فون متعة الغانجا ولا السعادة التي تنجم عن كون 
المرء رجل شرطة » . انقطعت أفكاري بصوت فتح باب الفرفة الرئيسية 
حيث خرج جوزيف الخادم يحمل صينية عليها أطباق فيها بقايا الطعام 
قام بافراغها فتمكنت من رؤية عظام دجاج وشرائح شمندر وخيار » 
وانساب عبير الارز الفاخر الى أنفي . عاد جوزيف الى الداخل وسرعان 
ما خرج حاملا زجاجتين » بدا قلبي يدق بسرعة»بالرغم من ان رويتيكانت 
ضبابية لكني تمكنت من أن اعرف أنهما كانا زجاجتي وسكي مستورد 











لمات كين 


نع الشرئي جمال [] 


وضمهما على الارض بجوار باب المطبخ حيك وضعت بعض زجاجات 
الصودا الفارغة . لم يفلق باب الغرفة الرئيسية تماما لدى خروجه 
فتمكنت من سماع أصوات رجالية ونسائية ثم خرجت امراة لم ارها من 
قبل كانت ترتدي ساريا أزرق من الحرير والكثير من الاساور الفضية . 
وجيها كان سمينا عند الخدين لكنه كان ناعما وعطرا اذ استطعت ان 
أشم عبيرا خفيفا » شفتاها كانتا ممتلئتين وكانت تمضغ « التامول » 
وما فتئت تسوي الساري على كتفها مما مكنني من رؤية ما وهبت من 
مفاتن جسدية يحلم بها أي رجل . عاد جوزيف من الطبخ وهو يجري 
فقالت له « القاضي يريد قهوته بعد ساعة اما الآن فاحضر زجاجة من 
الصودا » انسحب جوزيف ووقفت المراة الجميلة عند الباب واساورها 
4 1 

انسابت بعض قطرات العرق الساخنة تحت ابطي وتتابعت القطرات 
كجدول . هل يمكن ان تكون عشيقة » « سعادتكم » هل يمكن ان يكونمن 
اكلة اللحم وشربة الوسكي المستوردة بل وعشيق امراة مجهولة؟انحنيت 
أكثر وكانني اثقلت بهذه الافكار المحيرة ودارت راسي اكثر الآن بعد ان 
جاء هذا ليؤثر بي بالاضافة الى الغانجا والتودي .. 





خرج احدهم من الغرفة واحاط خصر المراة بيده التي كانت كقائمة 
الثور . ثم جاب بيده ارجاء جسدها كافة وحاول الوصول الى فمها 
حيث كان ذلك صعبا من زاوية جسدها تلك » ثم أخذ يطبع القبل على 
وجنتيها . كان قميصه خارج بنطاله .. احمررت خجلا بشكل واضح » لم 
أكن أرى بشكل جيد ولم أرد ذلك . خيال أشبه بالثور كان كافيا بالنسبة 
لي كي انسحب. ما الذي كان ينبغي علي فعله ؟ فأنا موظفمحاف على احترام 
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هذا البلد وسيادته. ولكن لااحد ولاحتىوالدي قالليما الذييتوجبعلي فعله 
عندما أجد قاضيا في مثل هذا الوضع ! عدت الى المنزل وقد تملكنيشعور 
عميق بالذنب الى حد انتي بدات اسلي عقلي الهائم واحاول اقناعنفسي بأن 
الذي رابته لايمكن ان يكون « سعادتكم » » لم استطع أن افكر اكثر من 
ذلك . وربما كانت رحمة من الفانجا انها كانت تدعو جميع أعضاء جسدي 
الى النوم . تركت جميع مسؤولياتي في حفظ الله لأسوي الاضطرابالذي 
كنت أعانيه بطرنقة ما اثناء النوم . 

في الصباح الذي تلى كان لدي احساس بان الامسية الفائتة كانت 
مجرد كابوس وكنت بالكاد استطيع تذكر الاحداث بشكل منطقي . 

في الخارج كانت الشمس قد احتلت قبة السماء وانتبهت مجفلا 
الى أنه كان علي أن احضر قهوة «سعادتكم» الصباحية» فأسرعتالىالفندق 
وعندما عدت كان القاضي يجلس في القاعة مع مساعد قائد الشرطة + 
وقد احضر لهما أحد ما طعام الافطار والقهوة . حييت سيدي الذينظر 
إلي شزرا بينما قرع جرس قاعة المديئة معلنا الساعة الحادية عشرة » 
لقد نمت طويلا . 

بعد نحى اسبوعين وفي نهاية يوم عادي ف المحكمة اتيتلأجمع الملفاث 
واحملها فناداني القاضي الى غرفته وقال « جمال عندي اخبار سارة 
لك » انت تعمل بخدمتي منف عام تقريبا وكنت متدربا جيدا » لذا قررت 
نقلك الى غونداوبيت مع ترقيتك الى شرطي بمرتبة شرف » . 

احسست أن قلبي قد فتح واغلق كالباب الذي يفتح باتجاهين في 
غرفة القاضي » اذ كان يقول الكلمات التي انتظرتها منذ زمن بعيد . ان 
أرقى الى شرطي نظامي وبتوصية خاصة من القاضي كان بالفعل خبرا سارا 
جدا . فبعد حادثة جناح الضيافة كان الخوف يساورني من ان يكتشف 
أسر التضسى والاجرك مسي االتسقسة ويعننا. اها لزت 7 
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القاضي مولا سيل افكاري « الآن يا جمال هنالك شيء اريد قوله لك . 
من الهم من أجل مستقبلك ان تكون حازما مع نفسك تجاه عاداتكالليلية 
فقد علمت بأنك تدخن الغانجا وبشكل كبير والتدخين الكثير يؤدي الى 
مانسميه بلغة القانون هلوسة » وهي ظاهرة اعتيادية بين المدمنين » ولدي 
هنا من المجلدات القابعة على الرفوف من القوانين الصادرة عن انكلترا 
ومحكمة الهند العليا ما يرد فيه الكثير حول هذه الظاهرة » . 





توقف لالتقاط انفاسه ثم عاود الكلام قائلا : 


« فيحالةسيد وخادم تظهر الهلوسة بشكل عداءمكبوت لد ىالمستخدم 
السيده مما يدفعه كما يشرح النفسانيون لتخي لامور وتلفيقها حسيافي عقله 
ويعكسها على حياةسيدهالخاصة. الخادم تحتتاثير مخدر كهذايبدابالاعتقاد 
بان هذه الامور 1 ة لدرجة انه يصدق فعلا أنه شهد حدوثها . 
انا اعلم بأنك رجل جيد وانك سليم العقل والجسد » لذا فانني انصحك 
ان كنت قد عانيت من مثل هذه الظاهرة خلال فترة تدريبك عندي ان 
قف عن تدخين الغانجا في الحال . على الاقل الى ان تستقر في 
غوندلوبيت وبعد هذه امرحلة عليك أن تستخدم ضبط الذات عندما 
تضطر للانخراط في مثل هذه الهوايات » وابتسم برقة . كنت عاجزا عن 
الكلام » كيف أمكن له ان يكتشف الامر ؟ هل من الممكن أن يكون ما رايته 
لم يحدث فعلا ! كان « سعادتكم » يبدو طاهرآ جدا وهى يحدثني. مرتديا 
عباءته السوداء وقلنسوته.انه لرجل حاذق ومليء بالقانون والوجاهة » 
لايستطيع المرء ان يصبح قاضيا لمجرد كونه براهمياء فعلىالمرء ان يولد معه 
هذه الموهبة. لم يكن عليه ان يكون كريما معي لوو لم يكن قد قرا حول هذا 
الوتوع.تتيقة ين تيه ب«إانا ادن لعن عن 'الغانجا بو ت استطيع أن 
عرف متى أهلوس ومتى لا أهلوس . ولو كان يسعى للانتقام لطردني ولم 
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يرقني ! قانه آمر لا يعقل ! كما سمعت المحامين يقولون عندما يتجادلون 
حول القضايا . « سعادتكم » انسان جيد وعطوف فان كانت كتبالقانون 
تقول ان تلك هلوسة فهي كذلك ومن انا لاطعن في صدق تلك الكتب ؟! 
الجهل بالقانون ليس عذرا حتى لى كان القانون مكتوبا بالانكليزية ! 

عرفانا مني سجدت بكامل طولي ولست حذاء « سمادتكم » وذهبت 
لازف الخبر للسيدة « القاضية » التي فرحت لاجلي وقالت لو كنتمكانك 
لاحسنت التصرف في. « غوندلوبيت » توقفت لثانية ثم سألتني قائلة : 
« قل لي يا جمال هل لاحظت شيئًا غريبا أو سمعت عن شيء غريب في 
جناح الضيوف آثناء غيابي ؟ » ارتجفت لسؤالها لكنني استرديت سيطرتي 
على نفسي واجبت بالنفي فنظرت الي نظرة غريبة كما تفعل النساء عندما 
يفكرن بأمور لا يمكن معر فتها ٠‏ 

ابي الات بان بعالك غلاطة اء على صدغ القاضي الايمن 
ثم تحولت الى الوان شتى » وفي النهاية انتبجت كالقرن؛اما انطباعالناس 
حولها فقد كان ااا حيث قال موظفو المحكمة انه لابد وان رأ سالقاضي 
ارتطمت برف من رفوف المكتبة ليلا وهو يحاول الوصول الى كتاب ثقيل 
جدا . لكن القرن بدا وكأن احدآ ما وضعه هناك .. لم اشأ أن افكر طويلا 
في ذلك الموضوع لثلا اقع في الهلوسة من جديد . 

جاءت اوامر نقلي . وقبل يوم من مغادرتي لم استطع ان اقاوم 
اغراء حفلة وداع تجمعني بأصدقائي والفانجا خصيصا مع اصرار بانياما . 
كانت حفلة جيدة لكوني كنت راحلا ولانني طلبت من بانياما أن تدعني 
انام في الحانة تلك الليلة » لم اكن خائفا من الهلوسة . سابو وبوتسامي 
0 
مخطنا فقد كان هنالك ضيوف من «بانفالور» وجوزيف كان يطبخ لهم 
فقن جَاء القاضي ومساعذ قائد للشرطة لتحيتهم وسرعان ما ذهبا لاجراء 
تفتيش على الرجال . لم أعرف ما الذي ب 








تصديقه. فيالصباح ذهبت 
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ة «القاضية» وأودعها. 





الى باب منزل القاضي الخلفي لاقدم احترامي للسيدة 
وقفت وراء باب الطبخ بشكل جانبي وكانها لم ترغب في أن اراها بشك ل كامل 
واهدتني شمسية «سعادتكم» لتكون هدية وداع وكانت ثلاثة من اعمدتها 
مكسورة لكنها لاتزال هدية قيمة.كان «سعادتكم» نائما. وما الذي يدفعه 
للاستيقاظ .ليودع شرطيا ؟! حملت أغراضي ومشيت الى موقف الحافلات. 

غادرت الحافلة الى غوندلوبيت في المساء بدلا من العصر لوجود 
تقوب في جميع الاطارات الخلفية . مما اضطر منظم الحركة لانتظار حافلة 
اخرى لتصل من اجل الرافعة . عندما غادرت الحافلة البلدة لم استطع 
مقاومة شعور بالدفء الحزين . في الضوء الاصفر بدت البيوت وكانها 
بيوت في قصة خرافية . مررنا بالسوق ومركز الشرطة ومنزل القاضي » 
بدت البوابة مهجورة بدون وجودي عندها » تخيلت كيف كنت سأبدو 
لاي عابر او مسافر في الحافلة » وقطعئا منزل القاضي لنصل الى آخر 
مبنى في البلدة » وهو جناح الضيوف الذي عادة ما يكون فارغا في مشل 
هذا الوقت » عدا بقرتين تجتران في انفناء . لابد أن جوزيف في السوق 
الآن . كان هنالك بعض الصبية على فروع الشجرة التي كانت تتمايل مع 
حركاتهم . الارض تحتها كانت مفروا هور»كل شيء في نانجانفور 
بدا متوائما وسارا حتىالغبار الذي استثارته الحافلة بمرورها علىالطريق 
اضفى رونقا خاصا . 

استغرقت في اغفاءة ساعدها على التمكن مني ايقاع سير البساص 
المنتظم ورتابة صوت ثرئرة الفلاحين .ربما انقضت ساعات حين استيقظت 
عندما مرت الحافلة فوق حفرة في الطريق . ما رابته في المقعد الامامي 
أسقط قلبي من مكانه . كانت المرأة المجهولة التي رأيتها في جناحالضيوف 
تجلس مع سيدة أخرى . كانت جميلة كما هي واساورها الفضية الفالية 
كانت تصلصل عندما تحرك ذراعاها واستطعت أن اشم ذلك العبير ذاته. 
لا بد أنهما صعدنا الى الحافلة من مكان ما على الطريق » الى ابن كانتا 
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ذاهبتين ؟ من اين أتتا ؟ هل هما حقيقيتان ؟ بدات الاسئلة تجوب راسي 
كالسيل الجارف . وكزني الرجل الجالس بجانبي وغمزني غمزة ذات 
معنى » كانت اسنانه سيئة وما بقي منها كان غارقا في عصير «التامول» . 
امرأة المجهولة لم تنزعج مما أوحى به الرجل بل سرها ذلك ٠.‏ 

في غوندلوبيت كانت هنالك اجنحة ضيوف »© وكنت أرى نسساء 
مثلها من حين الى آخر عندما امر بتلك الاجنحة اثناء تأدية واجبي . كن 
يشبهنها بلباسهن وجمالهن . والدي كان يقول « الفم المفلق ليس قادرا 
على الصمت فقط بل قادر على أن يضعي على وجهك ميزة تجمله حاضرا 
في الذاكرة عند الحاجة » . عندما اريد تدخين الفانجا كنت اذهب الى 
صاحب دكان الدراجات كاودا الذي كان لديه كوخ خلف الدكان وندخن 
هناكبسلام دون اثارة»وبعدها أنام حتى الصباح . الضابط المسوٌول عني 
كان برتبة محقق ثان ولم يكن براهميا وهو يحترم خبرتي ويعتمد على 
معر فتي بالقانون في الكثير من القضايا . لم تكن الحياة سيئة هناك فالناس 
بداوا يعتادون علي ومدير فندق موقف الحافلات بدا يدعوني لتناول 
ما أشاء من الطعام . نانجانفود اصبحت الآن ذكرى تضمحل شيئا فشيئا 
اصبدعت مجرد درجة صعدت عليها فيما سبق على سلم الترقي اأهني . 
زملائي يقولون فيما بينهم بأنني قريبا سأر قى لاحل مكان أبي «جمالالاكبر» 
« دافيدار الدافيدارات » . 

# ا#ى# 

جي. اس . شارات تشاندرا لغوي طليق في خمسة من اللفات 
منها السنسكريتية » ولد عام 14176 في بلدة نانجانفود قرب مديئةمايسور 
في الهند . كان دائم الاهتمام بالكتابة » ولكنه تلقى تعليمه كمحام ودرس 
القانون حتى عام 14517 عندما انتقل الى تدريس الادب الانكليزيوالكتابة 
الابداعية . نشر شعره في المجلات الدورية حول العائم » وهو جديد نسبيا 
في مجال القصة القصيرة وقد ظهرت قصصه في العديدا من البلدان . 
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عتنتغوععائط سمتكمة هذ ومطاظ ممتاكسكلة 
( .بطع ) أمقطتطك توطقلآ ممععطوءم1 تإط وتقسسسع 


[لعتغليت عط ععمع81 .«متغهصة غه ععمعءكمدم عط 5ذ عمتطومعغا1 
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وعسممعانا قمة مععمسومةا ممتقمة ده غعدوصسذ ستامسقة عمد 
: قامععههه وطتبوهلله؟ عط 2ه عد عط هذ لع ستععمعم للع عط للبرم. 


تتقمممل لمعتطلنت ع7710 طعتاسة 022065 « مستلعدة1 » 700 ع1 .1 
.« تمهلكة » مقطا متهصمه0. 


باللمعزقةط مه وعمدطومع1! مقتفمة عط مغ ممغباطتممهه ستاكدكة .2 
.مقغتآممممروم له تقاتععه 


بإلتتقصهم غمم كه وعاممعءم سقتفمة طاتم عغعمغممه م«مستاكسكة .3 
طعدمعط زطمتقم غتط وععلنم مه كممغهكتمتص0ة لوسامعطا 
.50101625 اتتقمعء7عم5 سمه ومقامطعد ,مغصتهة قتا ,5ع0هما 


قنامعة؟ 0 دصمتاباطتطممع "معز ممتاكسكة1 صدتقمة عط قبط 

مذ عمق : 4010 - 0 وذ وعمطوعع 114 ممه عع قناوهها سدتفمة تمعلممم 

مصمءعة لسة بتسمتة1 تمدععغنا ممغتادم موف لصة عقلتاءء5 2 ومتكوءعىي ‏ 

عناعمم غمئا - عومك 2 قصة ددعمعداعممء كقنع قغتزه الاعصة ومتؤره؟ ص 

نط 02 غعدم كه غناوطة غطعسمعط بزطصتقم مملوقعممتك تزموعع 11 مه 
اعمط سمقتمةم1 - معمن1 


صدتلمآ مغ ممعغسطتعغمه© مستاكسال! عط غقط مصدعم تإلعدعك قنط1 
متمعطاع معماة 02 عععنامة 2 معط عتتقط وعمتطهع11 لمة دع ذتاومها 
ممه عقلنءةة بمعةمم غذ ومتطداع قمه كعلمئا سمغصددمدم مسوم مث 
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عط 04 غكهم 2 1725 ممأغباطذ عاصمهء زدجع116 علط .علهه1 10م 
قمة كممتوتاءم ومعولكة عط غطعسوءط طعتطه عسطلته علتوممصسفي. 
تفده هصة مغصذ غذ رماءبع0 مغ لعنما سه معطاعوه؛ معتاتامع10 تهممتوعم 

عستاغليه 


عط فقطعن5 ,ععمممم عنطا 4ع أمتصععغمذ مامعصستلءمصة دمتعم 

عط 2ه ممغنعوط عط صذ لع غلسوعم طاعتطم علد طوغمظ8 ءه تاعمد مم1 

مكعم ونط 064 وتأقفط بورع عط لعستممع0صت تطعمعط) ممه تغصيامء. 

طءنط امم ممتاكد81 - ممصتط؟ لممتصصف غمع ممعم عط ,وأوعطامزو 

عط ,تمملغم امع جسملصدة 2ه عقم عط ,وع510 طامط مه كاكتصمعمم اعمط 

دهلمطامه ؟ه صواعم عط لصة و«مغماعءتك سمغتاتم تمماوللهم 04 علب 
متتقعآ 04 تضأء مك1 متقحمة 4ه تإعدموم 


هط 'مقء وأمعدتلءمصذ عفعط) غممتدعة عاععتصاة بع«مقعمعط1 
بعاممعم قط 2ه غعمممناى قمة صمأغوععمممء ع1 طعنامم غنامط غ791 دمي 
,771668 مستافسا8 عط عوممصة لم ,وعع لم7" غهطا ولط م20 5 غ1 لمث 
+0 علدو باعتممع4 لقدملامعتتممىء عط علوعمط 0غ غ8 غذ غوسمط 
غعهماة طونامعطا صقم ممتصصرى عط طعوعم سه 6052 ممعم تساسصيمء 
وععنام 8 غمعمتصرمعم ععة تسطمدة؟ مدلكة5 لصة مكمه طتطهة18 رع معط 
عط معووة:200 قصة مع10 غقطا غيده فعتصق مط وومط) عممسة 
معلا دوه معط طغتو لعفععصوع تزلاععمتل وعامم ده وعدفقصط 


(.2 بطم ) تقف51118 .ل .1 
0 مه قتع مق سقط 
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مهمع انآ تسمامفلد2 0غ ممناعب معام مث 


ااتأمعلصا تنآ 2 04 مم عمسم عط وعددبهوتك عاعتامة ع1 
غمقاءمم صل عه كلعطد لصة 1947 صذ سممأكتكلدط 06 «متاوعى عط معاقة 
هذ وعتطلنك مستاكن! عدامعمععمصمط 2 0 دعم قغصه؟20 عطا ده غطونا 
'تاع50 كتامعصعع20مطصن تزلكتامتعمم عط مغ 0عدومممه 85 صمقؤوتكلوط 
قلوعل وكلة غ1 أمعمغممءطناد عط هذ وطكلاءد قصة وملصتك؟ ,كمستاكد8 ,ه 
عط صذ لعلتهرعم لع نط8 كلمقعاد تصوعع )11 عمعسصتصممم غوممم عط طغتور 
واغمعل1 عنتصسماكة عط .ومعغتم سه ماعمم أممغوكلوط 0,4 وومتطتم 
0 زاع50 قناوأمععمصمط عممحد 2ه مغ إغتصتطرمممه مه 0106م 
عط طغت لمعل مكلة عاعلاعة ع1 .م8801 دتاممععمصمط عدم ععملممم 
- م50 04 غعوصمذ عط لصة ععقنهمةا 000 عط 2ه ععممعمعممة. 
,711628 غومم 02 عصملاء000مم لإممعع غلا عطا ده فاصعك لدعتغتامم 
مط ومعاتر عه عتعغطا وكلة .معنم تزرمغى - «مطة عط تإمقايك تامهم 
عاعناعة ع1 ,طفتاومظ صذ عامط مععطاه لصة ملمه صذ مغلم 
عكتاوءةط عسسكوععائآ طعتم ه كذ عمتطومعانا تمماوتكلدط غهطغ فاوعووناد 
أومصلة غذ صذ غمتعم وعمتكلتكت لإمقم لصة دعي فتاممة[ لإتنقدطر 
.لالغصع لدعم ع لم1 


كندة 


هن0سة مذ اعمط عأطوعة 


غ1" دنلسة صا ماعمم طدعف ع6 06 بره [مطامة - تصتد ع 5 قنط1 

صمتاعسل ممص ومتمعغطوتتص مه طتتس بصاعمم عتغط سدم ووامصدع 

و هامطاصة صة 8160 فقط تطعتيه؟ أق 5204 لتتمقطت1 مغتلء عط 
.16 فحصو عط عفصي 


8ه 


ماك لذ عمطادلز 


مم15 له تقط)812! غعمم عط غناوطة علعنامة وستاوعمء مذ مة 5ل علط 
قمة بوممععانة عط واعتدعصن عاعتاعة عط .طمتمماعم8 مم 
ةمد صذ تإمقلتء تامدقم ,أع0م عط 02 كأععم « اتتقدم 1ه به »6 
58ل01ع0هم نامع 12 غع0م عط تإنة01م تمع كمه لع مجاممعم ولط طات 
عه عأ طتسعممة؟ 0 غمماءممصطة دذ غذ عاعتاعة عط 4ه ععاتم عط 10 
5 2165ة07م ضغ امم ونط 211 04 غطونة عط 0عتمصستل مط مسامعة1 
باتلقسنوتمه طعدمم كقط مط دصماذآ لذ عتقطد112 مغ 50 0ل 0غ عأطهامم 
قعلعط ه 5 م126 .غطوم حجره قلط صل قاد 6غ ععجرمم طودامص 0مهة 
و أمستقة هصة 01 قلط 6ه :و16 أمعتناتت ع زؤعمم عط 2ه وتطمدموماط 
20635 قلط دمر 


0-7 


عنعسآل! تسمأعسهمنة؟ غه سمس طتمه2© ممناوس لل 


لعصسطة معع عه ممسزدل : بوط 
0 قعالم1 : نط 260 أتقتسسيدة 


عتأكناصد تصماعدالمنة1 ,تجرمغوتط طعدمعط) بإعصعدوز عمه1 كغذ ومتعسط 
لإصهم مغ عاطقنا كه 0صة د5عع2ه لهئء؟ه5 طوتامعطا) 0عء5قدم ققط 
60161 عط معدا ,هنمآ مغ عدنى كستامس]/! عط معطللآ .وععمع م مذ 
5 22506655 3 طونامعطا غمءم عتكتم مقتفم1 طرمم عط ,لمعم 
ضموءط ععمعسقمة مستاوس! غ1 يعتكسم ستاكسالة عط طنتس عمتقمعاط 
.لإتناغمعء غ13 عطا صذ وأممصحرل ازانط1 عط غه غمعحمطعتاط ماي عط طغتور 
حستامسة-00مآ عط 6ه عوتامأمعوعممعم غ825 عط 735 بلةتمتاطك1ة عتصية 
مع مسطعتاطهايع عط ععنعة .مواعم عنط) معدل لعطوه8 طعتطم بوأعاعمو 
0 وصتحضم لعامماة عقنا5 عط هتقصة ممعطاممم صذ علنم ستاكدة! عط 6ه 
,5065 .قعملاععم عتعط صذ عامم تمطمعه 5غ لعتزهام عتستاصد لسة يقتفص1 
بط عأقناط تصماكد ملاع جه غمممصة غوعمع م ع1 عتقط عرمعممم 
عط .فعانوة قصة كحم سرعم مغ 160 طعتطه ,قصماغ ةافصم ماعط 
أةأمعصستماكمذ عه غمعصسمماءم06 عط هذ ومستلود81 6ه دمغ سمتضغممء 
'إالقسوع. وذ فاه مسصفمذ لمعتكدام .اعم ومأعملم ص مذ لصه عتكتاص 
4 قاذ صذ «عطاعوه غطونامعط فقط بع«مقعمعغطا ,عتعسا! غصدء قتمولة 
غم مسح قصة لتكع جومم كه لعممتأعصن؟ قصة ,كستاكدة خمة كتاملك 
.لامممعقط تمعمد قصة «مغدموءكم لمسغلنه 02 
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هنقسة صذ معدمه]1 تامدكلا 


ع5 ,0متصة عقة تاعدره؟ مستاكدط! غقط معن لمعمموء770 ع1 
:و17 عط مذ لع أممممم متمعصيعكء مون مغ عبال كذ لعدوعمممه وروي 
02 "وانلدعع1 ع1 .دعاسم عباه؟ عكقط مغ غطوت و'سنتادبة18 ه لصة لأء؟ عط 
معطاغطيه توأتمممعمنة وامقددم 6ه أمطصوزة ه 5ز1192ة 725 وتامصدع زامم 
.مقغنتطظ دعلممم عه رمك هنمآ يقصتط غمعاعمة ص 


ع0ة؟ عصلعلام0ه 0 ممعم 2 لزأمصسلة 85 ( وطكاعيط ) 1أع7 عط 
لإامقعلا 20 تمصهطه]! غعطممع عط؟ .عغمع عتاطتام درمعم نزلمط ممه 
ه سمط ععمقعط توإلنسة؟ 2 صذ عمملغواء: علهم 2ه غوئا ه مجرمك 0نه1 
02 «متكتاععة 20 غمم 85 1أع7 قط ,50 . 0علتعتتصتا عط آنا ممصم 
01 


علند عتصسهاة1 عط ( 1530 - 1483 ) عناطوط «مععمم عط معاقم 
0 قاأع0م 7626 عمست غقط غه معصصمك؟ تإصهالة .هنمصآة صذ مصمرمل 160غاءم 
عط وعلائا متغطا غ0 غأومم 11960 ,رومة 0غ غمعم تزإعط] ,ومدعنومعالاً 
عمقل تزغطا ,عم ةتمتعواام 4ه وعكامء عغتطه عمه1 عمتعغطا مذ قصة ,رقمسةء 
.لهها صم معد نزط أعتنهن 04 وعتاموتم عط 


, 2 فش بلإتنطدعه طأ 7 عط دصمعة ,55ه[ وأعطمممم عط معلمتآ 
76 قغطعم وعدم ,لاومأقلط مقصتاط صذ عصتة غو8 عط عه 
ومعغطع مل 0غ عمعصماءمصصطة لقديوء عنتدع غعطممعط عط .لعلممبوء هه 
0 غطوم عط ,قأمععةم نط ععصقمغغتهم 6غ غطوت عغطا رقصمة 0غ قم 
6 غهت غطا ,كأتمعمدم لاط ععسصقمعائهم مغ غطوكم عط ,قمهد 0غ كه 
.703362 له عدم مستاكد 1 


مكلة 012ه1آ صذ معددم؟؟ ممستاكسال! غمعصتصممم تزصممم عنعم معط 
مع امصممع توسفالة .تصموتط غسامطمسوعط كعممغتومم عاطم اهدهم قط 


ب الاكت 


, ةلقع كأمنا هذ 706655015م عقة 1950 تعره , 60غميو 56 صم 
رقأ20 ,79511655 روطع طعوع] 1م52 ,سرمغتللع بأصعل1وعمم - ,ععا؟ ومع تزوول 
,210 تمتك صذ 00237 علاناعة ععة تإعط1 بعاء ومهاد 20961 رقصقك أكتامط 
ع0 4018 عتقط عددمة لصة بلأء؟ تمده نلهم عتغطا مذ 1لناد ععة عصمو 

أذ جدء7 0غ #امط 280 062065 


عط صذ وموععطا جمتاعت8 عط غقط بزدد مف ع «وتوساعصم مآ 
فقط عقطا طولوء0 4سممع 2 2ه غندم 2 معءط مقط وتلمة 6ه عقصسطم؟ 
قة بله؟ ع1 .تلات قصة اعد 2ه للدى ود تعنص علط علفصر 
هه فتقط معمره ستافسلل! :429 يوععممتط 2 تزلده مءءط فقط طعتاصر 
,نآ عناطسه ممتفمآ غه غعدم لمموعءغمز 


عندظ تلة لم1 : ترظ 


لمعنه تفصق نزط 0عغهاقصهء1 


ا“ الااس 


هنمآ مذ وجاأعوط عتطدوعة 06 غمعسسمماء7ه0 ع1 


5 عق قناع ققآ عأطوعة طعنامطالة عمط كسصتهايت علعتامة ع1 
ةله 20ط غذ اعثز بامعمصتطممءطند5 عط مذ ععمسعمةا لدء16ه ممع وعم 
عتغله عتصماكة عومفعأمها! ع05؟ عوعسده5 عصعط 2 لمعل تقممه معمظ 
عتطقعم . معوساءط مملعمنافتك أصمارممسذ مه وتدمعكق عاعتامة 186 
غصعء قتمونة عط وعووعمة ممه اعمط عأطوعة صدتفمة لمة عمط 
وذ وتزلهمة ممعم قغصذ قصة كعامتصدد 5ع0110مم غذ رماغم[ عط 6ه قلصهماو 
ماعه عتطهعف ممتقصة عمرمد 04 تومتعمم عط 04 


ب #الالابنه م-م1 


عاطهاكمه© عط1 لمصدة 


#علصقك أوتقطة .5 .6 


فمتص م مهماعط ,لعفععيو 6 مط كه تصمغى ومتطعت" ونطك 
قط كاعمائعم وقلة غ1 .« «معفامع كذ عمصعلزك » سندو 4آه عط 
.كدسعاطمهم عمف متصطمم8 - ستاعنالة 


نط كلاء؛ , مها عصدمئز ممتاعن81 عاطتللتع 2 ,لقصصود عاطماقمه 
ه عصووط عط للن عاطقافمفق ععلمعمممة مه كه عط ععصلة توماو 
غتاطة طعدمم عنط عمتمعع! ترط زامععد , عده تقلتوءم 


نز 60غهاقصة1" 
مودظ .ل .لقم 


59/4 سم 





- 
اس ب 
تجديد التفكير الديني في الاسلام 17 
الروح الثقافية للمجتمع الاسلامي في الادب الهندي » 
محمد حسن ترجمة د. ابراهيم الشهابي ‏ 146 
ه ‏ مدخل الى الإدب الباكستاني 
ترجمة واعداد عبد الكريم ناصيف ‏ 2." 


1 قصائد من الشعر الباكستاني 

اختارها وترجمها عن الانكليزية ممدوح عدوان  ٠/4‏ 
ا ب «الشعر العربي في الهند» محمد سعيد الطريحي»بومباي ‏ 1.5 
م « نظر الاسلام » شاعر البنغال الذي شاركطاغور مجده 


الشعري ‏ دائرة المعارف الهندية 1 
ب ديوان وادي سيناء » فيض احمد فيض مآ 
ل المساهمة الاسلامية في الموسيقا الهندستانية نجمة 

برفين أحمد ترجمة خالد حداد  ١٠66‏ 


1١‏ «الاهانة» قصة قصيرة تأليف سعادت حسن مانتو 
ترجمة علي كنمان  ١56‏ 
1 « الدودة الالفية » قصة قصيرة تأليف خالدة أصغر 
ترجمة أسامة أاسبر سعيد 155 
1 ب الشرطي جمال ‏ جي. أس. شارات تشاندرا 
ترجمة إينئال عرسان  ".١‏ 
15 النساء المسلمات في الهند ‏ ثارا علي 
ترجمة أمل مرادي مراجعة الدكتورة ماجدة حمود ‏ 116 
تطور الشعر العربي في الهند بقلود. محمداسلمالاصلاحي ‏ 511 
-- المخطوطات العريية ف شبه القارة الهندية دائرة العارق 
الهندية كنا 


اح ولا - 
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134 
140 


154 


169 


194 


204 


214 


237 
249 


20)02227715 


سوطققط5 وستقطتته8 .ع2 نزط 1م5016 
مم0 0112 نلف نزط دمناعدلمءطمة 
د15 لمتسمقطد! ععدطلدات عندمواذ1 6ه غمام5 ع1 
مقنلم1 مذ توأعء50 عنصمهاذ1 04 غتضام5 لممتقلنته ع1 
+2 عوط فمامتكصة .صمدمدة؟ لمسمطه]/1 بعمتغموائ1 
أطقطتطة ستطهءم1 
1ط زط معطو نآ تمماوتعلدم 0غ و«مأغع لامآ مم 
كأمدك8 مسممكر 
لصة لمعمعع1ء5 ,اعمط تصمأكوكلوط 20 عمعمم 
م00 طامفصملة ترط لمغاعمد 
خطعمه7 0نه5 20تسقطنسط18 يعنقم1 مذ تصاممط عأطويم 
مم8 
لعمقطة مط غعمم للموصدظ ع1 , « مداكة لذ عقطنهةة3 » 
.تصماع بصعععانا علط عنامعة” 
60 لقصطف 7160 ,لإعالدلا مصهزك 4ه ممنءع1اه0 ع1 
ه11 برط عذسداة نصمغده0ه11] مغ «متااط مم0 عتسداك1 
4 اتتمطكة نزط لعن ةاعصفن ,لقصطة متصوظ 
صددمةة1 غ02هة5 نزط تزرهغ5 +7مط5 2 , « غلناحمة عط » 
ممقصمع1 تلخ نزط لعغماكصةء5 ,مكصدكلة 
تتقطوقة دلتلقطكا ترط بماد عمط 2 , « علعم11لئ8 » 
4 عءطكآ فتسدوو0 ترط 0عنهافمة 
غلعقطة .5 .6 نزط بعاطقاقمه0 عط" لقصو » 
صدععظ .خ .تمص ترط مع غةاعمهء موعمصقطه . 
تزط بها بوند8 نلف همه نزط ,قنفصة مذ معصده/1 مستاكد3 
متنا تقدسث 
.عط ترط متفمة هذ بصغعمط عأطهسة ,0 غمعدممماء27 ع1 
تطفاكتتف سداعة ممسقمطملة 
أمعمتطصمء طنا5 مقتقصة عد صذ ماأمضءعسصد]/! عتطهيم 
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ملالا/ 8 مالم -اف 4088 -ام 
(لزاعايهنا0 عانائهإعأنا و«وأعرمع) 


0 :17/177115 طلالش 5101110151 - 17 # 65 : .و2 
يبب ببسم 


-22 ا ل لا 0 
عماءعمتط عامتعدممدع 12 
تال0154 016 لكك 

تعلط - مذ- عمغتلظ 
17 القللاطة 

5010 

احتاخخة51 801111141104 .+2 


عدم لوأءهغ801 
161051 لمأطملة .عط 
8002 قلق .عط 
35018 ودكلهم 
الاقم متفرع 
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أتئشتنا البحتؤريكّه اللزامنكة 
ع عل ف وي نان 
الافتيار الأ فطخل.. ١!‏ 
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5 له جنول ا تطعا تنا 
اقل هد ننجب وَسكَسَادة 
دا فهك 1 

الؤمتسكّه المسارخة كبيج و تْسويق الأقطكان 


ا رسيس : تسر انطامت . 


هاتت: موعوم تدويء 











